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 نص تقريظ الإمام الخامنئي دام ظله للكتاب:
رة مبن عبام فبي الأيبام الأخيب -وال ارعبة  "عشتُ ساعاتٍ عذبة بعذوببة هبذه ال تاببة الجزلبة الجذاببة

نّ ، وقضببيتُ أوقاتبًبا مببع هببؤلاء الرجببال )الفتيببة(، الصببغار فببي السبب-( 2015هببـ ) )آذار 1393
ح يمبة لقبديرة الاوالعالي الهمم  أحييّ هذا ال اتب الموهوب، وأولئك الـثلاثة والعشرين فتىً، واليبد 

 لى ذلك عالجمال وأش ر الله وأسجد لله ش رًا الم ت رة والصانعة للمعجزات التي صاغت كل هذا 
 

يبت علبى مرّة أخرى شاهدت كرمان من نافذة هذا ال تاب، كما شاهدتها وعرفتها من ذي ق ل، وأثن
 تلاوينها الجميلة المتألقّة" 
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 مقدّمة الترجمة
 

 يا أحمدُ الرسول 
 

لِ نفَثةِ شوقٍ عَ رتْ أنفاسَك الشريفةَ في وادي مّ ة، ل   لم يرَوْكرجالٍ آمنوا بكَ ومن أوَّ
 

 من كلّ خشعةٍ، ولحظةِ وحيٍ، إلى وقدةِ التصديق 
 

 من حبٍّ ن ويّ وودٍّ "في القربى" أزليّ 
 

بخّبور هذه زفراتُ عشقٍ وأصداء ولاء، غدتْ في زمانِ أح اببِك تشبتعل فبي محباور المنتظبرين، و
 المجاهدين، وتع ر جدرانَ الزنازين وحدودَ الج هات 

 
 ة من حياة فتية "زادهم الله هدى" هي لمح

 
واقببف، تبُبروَى مببن قلبببٍ أحمببديّ، اشببتمّ أنفبباس السببجون، وألببوان أطيافهببا مببن لطببائف وتببأمّلات وم

 وصلاة انتظار، وعهد للمهديّ 
 

لٍ من لون لال لِجماهو سِجِلٌّ تشرّفَ ونال وسام التقدير من القائد الخامنئي دام ظله، بل ولَطِيفَ إج
 خالجُ روحًا قارئة، ولُ ًّا وَقعََ فيه قرآنُ العشق خاص  ولسوف ي

 
  كتابٌ عن أحلامٍ نديّة وبنُية فتيّة، وذاكرةٍ تختزن مدارج الطفولة والأسرة، التحق
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معها الأخ الأصغر "أحمد يوسف زاده" بأشقاّئه في ج هات "الحرب المفروضة"، أوائبل ثمانينبات 
 القرن الماضي 

 
يّ غرببة أ مبن رتاببة الحراسبة إلبى صبخب العمليبّات، ومبا كبان يعلبم إلبى شابٌّ في أوّل العمر، فبرّ 

رب فتى من أقب 23وغرابة سيؤول مصيره، وأيّ كلمة فصل ستقولهُا أربعة فصول من عمره  مع 
 الرّفاق زمن الص ا ال اكر 

 
سبجون، كثيرون يحاربون ويجاهدون، وربّمبا كثيبرون يقترببون مبن حافبةِ الانهيبار، فبي ظلمباتِ ال

 ى ودهاليز م ر العدو وم ائده، ل ن بأيّ قلبٍ يعودون؟ تلك هي القضيّة، والقصّة الأخر
 

 أولئك الثلاثة والعشرون فتى  
ها بهبذه قصّة أخرى ضمن سلسلة "سادة القافلة"، عنُيِ مركز المعارف للترجمة بترجمتها وإخراج

 الحلّة 
 

 الترجمبة: غبة العربيبة، ونخبصّ بالبذكر:فيختامًا، نش ر كلّ من ساهم في إخراج هذا العمل إلبى الل
 حسن" "إيمان صالح"  في التحرير والتدقيق اللّغوي: "نجوى الموسوي"، "السيّد ربيع أبو ال

 
والشببب ر الجزيبببل لل اتبببب "أحمبببد يوسبببف زاده"، ولمؤسسبببة "سبببوره مهبببر" و"م تبببب أدب وفبببن 

 لتبي أصبدرتافيّة" في "بيروت" المقاومة"  وي قى الش ر موصولًا لدار "المعارف الإسلاميّة الثقا
 هذا ال تاب 

 
 هـ 1438محرم  -مركز المعارف للترجمة 
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 إهداء
 الحمد لله الّذي أخرجني من السجن 

 
ي وجبدان فأهدي هذا ال تاب إلى روح أخي الشهيد "موسى" الّذي ما زالت ذكراه راسخةً متجذرّةً 

ودة لتّبي شبيّعت شبهيدها وانتظبرت عبومهج أبناء جنوب "كرمان"، وإلى روح المرحومة والبدتي ا
ميببع جأبنائهببا حتبّبى الرمببق الأخيببر  كمببا أهديببه إلببى روح الشببهيد السببيّد"ع اس سببعادت" وأرواح 

أتُ الشّببهداء البّبذين ذكببرتهم فببي هببذا ال تبباب، وإلببى أخببي الأك ببر "حسببن يوسببف زاده" البّبذي نشبب
الهانئبة  تبي أديبن لهبا بحيباتيوترعرعتُ في كنفه، وأهديه إلى زوجتي "وحيده السادات حسيني" الّ 

 قرب وَلَديَْنا "علي" و"فاطمة" 
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 مقدّمة الكاتب
ى  كنبتُ قصّة "أولئك الثلاثة والعشرون فتىً" تح ي وقائع وأحداث لم نشاهدها في أيّ حرب أخبر

لبت كتابباتي سبنوات  حم 8م، أيْ بعد عام من فكّ أسري الّذي دام 1991قد كت تُ أحداثها في العام 
 د دور النشر، ل ن خرجت كتاباً هزيلًا بقلم شابٍّ مغمورٍ، فلم أستسغه أبداً إلى أح

 
 13ن مببم، أخرجببه "مهببدي جعفببري"، المخببرج الإيرانببي الملتببزم، فيلمًببا وثائقيًّببا 2006فببي العببام 

قلبّة  نمبوعلبى البرغم  جزءًا  بثتّه حينها القناة الرابعة في تلفزيون الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيبّة 
تُ   كبم تمنيبعدد مشاهديها آنذاك، إلّا أنّ قصّة "أولئك الثلاثة والعشرون فتىً" خرجت من عزلتهبا

لببوة خببلال السببنوات المنصببرمة أن يجببري القلببم فببي يببدي وأعيببد كتابببة هببذه القصّببة بحوادثهببا الح
وهبا أنبا  اف،ة المطبوالمرّة، فتحُفظ في ذاكرة الشعب الإيراني الخالد  الحمد لله الّذي وفقّنا في نهايب
 أضع بين أيدي م كتاب "أولئك الثلاثة والعشرون فتىً" من خيرة فتية بلادي 

 
تمبل حصببول عامًببا تقري بًا، ويحُ 30ومبن الجبدير ذكببره أوّلًا أنّ الحبوادث المبذكورة قببد وقعبت ق بل 

 في ذكر تاريخها الدقّيق  -لا يعدو كونه بضعة أيام -خطأ 
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م، وبببالفيلم الوثببائقي لصببديقي العزيببز السببيّد 1991القديمببة فببي العببام  ثانيبًبا، إننّببي اسببتعنتُ ب تاببباتي
"مهدي جعفري" الّذي ضمّ مقبابلات مطوّلبة مبع أعضباء المجموعبة، ليطمبئنّ القبارن إلبى أنّ هبذا 

 ال تاب ليس وليد خيال ال اتب، وإنّما هو سردٌ لحوادث عاينتهُا وعشتهُا مع رفاقي 
 
 

يومًبا 17أشبهر و 3سبنوات و 8حوادث ووقائع ثمانيبة أشبهر مبن أصبل ثالثاً، إنّ هذا ال تاب يروي 
 "الموصبل"،وقضيتهُا ورفاقي في الأسر، تنقلّنا خلالها بين معتقلات "الرّمادي"، ببين "القفصبين" 

 تاب آخر في ك -إن وفقّنا الله لذلك  -وكان فيها ما كان من الأحداث والح ايا التّي سأرويها 
 

ا ، أعنبي بهبي لا ببدّ مبن لفبت النظبر إليهبا أنّ هبذا ال تباب مقسّبم إلبى فصبولمن الأمور الأخرى التّ
التّبي  م، لأنّ بباقي الأحبداث1982فصول السّنة، وهي غيبر الأحبداث التّبي جبرت فبي أوائبل العبام 

 م وّبة في فصول وعناوين خاصّة  1983جرت حتىّ شتاء العام 
 

هبم مبن أبنباء محافظبة "كرمبان"، وهبم أحيباء  23فتىً مبن أصبل  16أخيرًا، لا بدّ من التذكير بأنّ 
البّذي  1سبيرجان" -يرزقون، ولا نفتقد من جمعنا غير الشبهيد السبيّد "ع باس سبعادت" مبن "بباريز

 انتقل إلى الملأ الأعلى 
 

، رئببيس دائببرة الأدب 2كمببا لا يسببعني فببي النهايببة إلّا أن أشبب ر الأخ العزيببز "مرتضببى سببرهن ي"
له بتأليف ونشر هذا ال تاب، من خلال مواك تبه وإرشباداته المسبتمرّة لبي   والفن المقاوم الّذي أدين

 وأش ر أيضًا السيّد "مهدي أبو الحسني" رئيس 

                                                
  parizباريز:  1
  sarhangyسرهن ي:  2
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مركز حفظ ونشر آثار وقيم الدفّاع المقدسّ في محافظة "كرمان" الّذي كان ولا يبزال يشبجّع علبى 
 تدوين مذكّرات وذكريات فدائييّ الإسلام 

 
 بمرّها وحلوها، بق حها والجمال      في صحراء     تمضي الحياة كنسيم

 إنّما ظلمه نال منه لا مناّ      خَالَ الظالم أن قد نال مناّ         
 
 

 أحمد يوسف زاده
 كرمان – 2012صيف 
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 مقدّمة الفصل: ما قبل اللحّاق
لعطشى رماله ا الشتاء في سهول "خوزستان" المش عة بمياه الأمطار بارد، بمقدار ما ي ون صيف

ا  كانت الرّياح اللّاسعة تهبّ من ناحية حقل القصب فتلفح وجهي، وقد أثقلبت الأ ئي وحبال حبذاحارًّ
نتظببر العسب ريّ، بينمبا معبدتي الخاويبة لا تتوقبف عبن "القرقبرة"  كنبت أحبدقّ فبي الطريبق كمبن ي

 بة شمنا بصعوأحداً  فجأة، لاحت في الأفق سيارة بيك أب "لاندكروزر" تشقّ طريقها نحو دُ 
 

ة حينمبا قلت في نفسي، ليتها تحمل معها "يوسف" و "محسن"، فقبد انفصبلتُ عنهمبا الليّلبة الماضبي
  اشرة مأنزلوهما في خطّ الج هة الخلفي، بينما أحضروني أنا الأخ الأصغر إلى الخط الأمامي 

 
 ، فتنزلبقثاقلبة نحونبابدأت أشعة الشمس تختفي شيئاً فشيئاً خلف حقل القصبب، والسبياّرة تقتبرب مت

علببى وحببول السببهل وتنحببرف يمنببةً ويسببرةً، مببا أتبباح لببي أن أرى بوضببوح أن لا أحببد يجلببس فببي 
الصببندوق الخلفببي، لا "محسببن" ولا "يوسببف"  رجببوت الله أن ي ببون السببائق قببد أحضببر معببه مببا 

 يؤكل، مثلًا قِدرًا من العدس بالأرز الحارّ والدسم!
 

لخبطّ، فلبم أمام الدشمة حيبث أقبف  ترجّبل سبائقها وذهبب إلبى قائبد اتوقفّت سيارة الـ "لاندكروزر" 
 أتريثّ لحظة واحدة، وقفزتُ إلى الصندوق الخلفي لأجد قِدرًا 
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ك يرًا  سال لعابي ق ل أن أرى الطعام، إذ كانت رائحة العدس بالأرز قد تغلغلت فبي مشبامي، ل بنّ 
 ا" صوت السائق قطع أحلامي وآمالي: "للأسف لم ي ق كثيرً 

 
ل برد  كانت بقايا حساء الخضبار فبي قعبر القبدر تختفبي تحبت ط قبة مبن السبمن المتجمّبد مبن شبدةّ ا

اع مع ساعة من الصر 24أنزلت القدر إلى الأرض فرحًا، فقد حظيت ب عض الحساء المتجمّد بعد 
خبطّ ي الفبالجوع  كان عليّ فقط أن أجد بعض الخ ز لأتمّ ن من تناول مبا ت قبّى مبن طعبام الإخبوة 

ان، الخلفي في هبذا القبدر  بحثبتُ فبي الدشبمة وعلبى سبطحها، قبرب السباتر التراببي، وفبي كبل م ب
 علنّي أجد كسرة خ ز  قد ي ون الجنود قد رموها هنا أو هناك 

 
وأخيبرًا، وجببدت ضببالتّي علببى سببطح إحببدى الدشببم، بببين الصببناديق وحشببوات الرّصبباص الفارغببة 

ام تحببت خ بز بمقببدار كبفّ اليبد متعفنبة يابسبة، ق عبت لأيبّوأشبرطة طلقبات الرّشبا) الخاليبة  كسبرة 
 أشعة الشمس والمطر  غسلتها بمياه الصهريج، فاحتفلت معدتي بتس ين جوعها 

 
ر إلبى معبي القبد أثناء ذلك، كان القائد قد جهّز لائحة بمستلزمات الخطّ، وسلّمها للسائق البّذي أعباد

ن"، ربه لمرافقتبه بحثبًا عبن "يوسبف" و "محسبالشاحنة  وما إن جلس خلف المقود، حتىّ جلست ق
 فسألني: "إلى أين؟"، أج ت: "إلى الخط الخلفي" 

 
صدح من يوصلْنا مع حلول الظلام  أنزلني في الجانب الآخر للساتر الترابي، وكان صوت الأذان 

 السباتر أجهزة الراديو في الدشم، وقد اصطفّ المقاتلون قرب صهاريج المياه المنتشرة على طبول
الترابببي يتوضببؤون علببى عجببل  سببألت هببذا وذاك حتببى وجببدت أخببوَيَّ "محسببن" و "يوسببف"، 

 ومعهما "حسن إس ندري"، رفيقنا وابن قريتنا 
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سبباعة دون أيّ خ ببر  سبُبررت كثيببرًا  24بببدا القلببق واضببحًا علببى أخببي الأك ببر "يوسببف" لغيببابي 
علّ ببات الفاكهببة والطعببام بببرتيتهم، كمببا دهُشببت لأنببواع المببأكولات فببي دشببمتهم، حيببث اصببطفتّ م

والخ ز والمربىّ، في حين كدنا نموت جوعًا في الخطّ الأمامي  في اليوم التاّلي، تمّ توزيبع وإعبادة 
إلبى الخبطّ البّذي  1تش يل القوّات، فانتقلتُ أنا و "محسبن، يوسبف، علبي جبان تاجيبك وببُرزو قبانع"

" إلبى ج هبة "دبّ حبردان" التّبي ت عبد قضيت فيه ليلتي الأولى وحيداً  بينمبا نقُبل "حسبن إسب ندري
نسب ة إلبى مصببنع  2كيلبومترات لجهبة اليسبار  كانبت ج هتنبا تعُبرف باسبم "نفبرد" 3عنبّا مبا يقبارب 

 "نفرد" للأنابيب، الواقع على مسافة غير بعيدة عن "الأهواز" 
 

 ىفببي تلببك الأيببام، توقببف زحببف العببراقييّن عنببد مببداخل "الأهببواز"، وقضببت مهمّتنببا الحفبباظ علبب
ام ار طريبق عبمواقعنا  فالعدو لم ييأس بعد من احتلال المدينة  كبان السباتر التراببي يمتبدّ علبى يسب

ي ببالطريق خُرمشهر"، ويقع أقرب متاريسنا من العدو، عند نقطة اتصال الساتر التراب -"الأهواز 
لرشّببا)، اة العبامّ  ف نبّبا نحبرس الم ببان لببيلًا ونهبارًا  كنببت خببلال السباعات التّببي أمضببيها فبي دشببم

 ا الأولادأراقب حقل القصب الممتدّ أمامي بدقّة، وأختلس نظرة إلبى الطريبق السباكنة كبأفعى رماهب
 بالحجارة فشلوّا حركتها، وسقطت هامبدة ببين القصبب  كبان يصبعب رتيبة الخبط الأببيض وسبطها

لسببياّرات ل ثببرة القببذائف والقنابببل التّببي انهالببت عليهببا  طريببقٌ خاويببةٌ لببم تشببعر بحببرارة عجببلات ا
 العابرة منذ أمدٍ بعيد 

                                                
 "علي جان تاجيك" و"برُزو قانع" من التلامذة التع ويين وقد استشهدا في عمليات "رمضان"  1
 : قطع إسطوانية كالتّي تستخدم في آلة الط اعة أو الحادلة navardنفرد:  2



 

 22 

 نَفرَْد
شبمة م، فبي ج هبة "نفبرد"  ثلاثبة إخبوة فبي د1982قضينا شهرَي كبانون الثباني وشب اط مبن العبام 

ا مبن أهبالي عامًا  كان قائد مجموعتنا شابًّ  16عامًا وأنا  18عامًا، "محسن"  20واحدة، "يوسف" 
تنبا فبي  اعات طبوالسبالحراسبة لبيلًا ونهبارًا، كنبّا نقضبي  "كاشان"، رتوفاً متسباهلًا  وبمبا أنّ مَهمَّ

ب دشمة الحراسة والرصد، نصغي إلى س ون القصب، حتىّ إذا مبا تنباهى إلبى سبمعنا حفيبف قبار
ذان  أو ظنناّ أنّه كذلك، رحنبا نمطبر الم بان بواببل مبن الرصباص يخبرق عنبان الفضباء ويصبمّ الآ

ا في رصاصات على الأقل  وصل إفراطن 5يها وحتىّ لو حركت الريح قص ة طويلة، كناّ نهدر عل
ارمة صببإطببلاق الرصبباص حببدًّا دفببع قائببدنا الشببابّ البّبذي لببم نببره يومًببا غاضبب اً لأن يضببع قببوانين 

 لإطلاق الناّر 
 

حيباة لم يقتصر إطلاق النار على القبوارب المتوهّمبة فحسبب، ببل ومبن أجبل البتخلص مبن رتاببة ال
 لة لتمضببية أوقببات فراغنببا  ذات مببرة، أطلقنببا رصبباصهنبباك، رحنببا نت ببارى علببى الرمايببة كوسببي

ن فتببات عبب"ال لاشبين وف" نحببو العصبافير المسبب ينة التّبي كانببت تحبطّ أسببفل السباتر الترابببي بحثبًا 
ة وز القرويبّالخ ز اليبابس لتقتبات عليهبا  حينهبا أسُبقط فبي يبد قائبدنا، وراح ي برّر علينبا قصبة العجب

دة يبع تلبك السبيّ بأنّ ثمبن رصاصباتنا هبو مبن  -الواحدة بعبد الألبف وللمرّة  -ودجاجاتها مذكّرًا إياّنا 
 لل يض وإهدائه للج هة 

 
، وسبيلة كان اللّعب بالفئران التّي دمّرت الأمطار جحورها، وأضحت لغدر الزمبان شبري ة دشبمتنا

 أخرى للتسلية  في إحدى المرّات، أحضر "علي جان" أحد صبغارها، وربطبه بقشبة إلبى صبندوق
، كبان وكان بعد عودته من نوبة الحراسة، يضع أمامبه فتبات الطعبام  ولإضبحاك الرفباقالذخيرة  

قلقبه علبى يصبطنع التحبدثّ إليبه، ويمُننّبه أنبّه يعبين بأمبان، ويتنباول ثبلاث وج بات، وأن لا شبيء ي
 الإطلاق  والمس ين ط عاً، يلعب دور أسير بعثي 
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وأنبّبه قببد عبباد حببديثاً مببن عمليبّبات  تعببب "علببي جببان" مببن رتابببة ج هببة "نفببرد" وجمودهببا، خاصببة
"بسببتان والفببتح الم بببين"  ولا شببكّ فببي أنّ مقارنبببة أجببواء وحماسببة العمليبّببات المظفبّبرة، بسببب ون 
وسبب وت حقببول القصببب فببي "نفببرد"، أشببعرته بملببلٍ وكلببلٍ شببديديَْن  كببان وجببوده غنيمببة ك ببرى 

يبّبة أفادتنببا فببي كثيببر مببن للآخببرين، إذ كببان يتمتببع إلببى جانببب الف اهببة وروح الطرفببة، بخ ببرة قتال
المواقع  ل ن عندما يتحدثّ إلى أسيره، كناّ ننقلب على ظهورنا من شدةّ الضحك  كان يحدثّه بتهّ م 
حيناً، ويلاطفه أحياناً أخرى فيسأله عن منزله، عن عائلته وعن طقس "بغداد"، وما دفعه للمجيء 

  تلك الأسئلة إلى الج هة  ثم يرقّق صوته متقمّصًا دوره، مجي اً عن كلّ 
 

 ذلك الخطّ الجميل
الجهبة  في يومٍ ماطر، كنتُ جالسًا في دشمة الحراسة، أراقب حقل القصب بجميع حواسي، الأفبق،

 تيَْن اليمنى للطريق، وق ّة المزار التّي تفتقد زوارها لوقوعها على خط التماس بين الج ه
 

دخبل إلبى  سبلّق منحبدر السباتر التراببي،رأيت "يوسف" حباملًا بندقيتّبه علبى كتفبه متجّهًبا نحبوي  ت
د الدشمة وجلبس علبى أكيباس الرمبل خلبف الرشبا)، ودفبع نحبوي ورقبة كانبت فبي يبده قبائلًا: "لقب

وصلت رسالة من موسى"  أخذت رسالة أخي "موسى" بفرح  كان يشبغل فبي تلبك الأيبام منصبب 
ت "كرخبه اركته فبي عمليبامسؤول التربية والتعليم في "قلعة كنج" التّي ذهب للعمبل فيهبا بعبد مشب

يبن ا تعبرّض دنور"  كتب "موسى" بخطه الجميل: "إخوتي الأعزّاء، أنتم فخرنا وقد أث تمّ أنبّه كلّمب
 مي" الله للخطر، تست دلون أقلام المدرسة ب نادق الحرب، وته وّن للدفاع عن وطننا الإسلا
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مبن المدينبة يفبتح حقي تبه ويوضّبب ذكّرني خطّه الجميل بأنامله الظريفة الممشوقة  كان كلّما رجبع 
كت ه في م بان بعيبد عبن الأعبين، ويوصبي والبدتنا أن لا تسبمح لأحبد برتيتهبا  ثبمّ يخُبرِج مبن ببين 
صفحات إحدى المجلّات، والتّي غال اً ما يحمل غلافهبا صبورة أحبد الفنبانين، أوراقبًا م توببة بخبط 

 ، ويقرتها علينا اليد، هي بيانات الإمام الخميني أثناء إقامته في باريس
 

هبا  في إحدى المرّات، جلب معه صبورة ببالأبيض والأسبود لسبيّد يضبع نظبارة، ويقبرأ ورقبة يحمل
وح الله كتبب أخبي خلببف الصبورة بخطّببه الجميبل: "مرجبع التشببيعّ العظبيم آيببة الله العظمبى السببيّد ر

 الخميني" 
 

 واسبل مبع كثيبر مبن التشبجيع والت جيبل  لقد كتب لنا الرسالة بالخط نفسه مخاط اً إياّنبا بالمقباتلين ال
هيّجت رسالته شجوني، وتذكرت عودته فبي أحبد أيبام عيبد النبوروز حباملًا فبي حقي تبه إلبى جانبب 
الصور وال يانات أدوات رياضية، ثلاثة رصّورات طويلبة متصبلة بحلقتبين، كبان يشبدهّا ببين يديَْبه 

ثمّ يعطينا الرصّورات لنتدرب نحبن عليهبا  كبان بقوّة فيتمددّان، وي رّر هذه التمارين لفترة محددّة، 
"يوسف" و"محسبن" يقبدران علبى ذلبك، أمّبا أنبا فبلا  وعنبدما رأى "موسبى" أنّ جميبع محباولاتي 
ببباءت بالفشببل، قببام بنببزع أحببد الرصّببورات، حينهببا تم نببت مببن شببدهّا  كمببا أحضببر حلقببة مطاطيبّبة 

ن خَشَبب يِيّْن مسببتخدمَيْن فببي الرياضببة سببوداء للضببغط عليهببا وتمببرين الأصببابع، مضببافاً إلببى ميلبَبيْ 
 ، وح ل بلاستي ي بق ضتيَْن خش يتّيَْن للقفز 1التقليديّة "زورخانه"

                                                
ل وسط النادي المخصص، زور خانه: رياضة المصارعة وألعاب القوى التقليدية في إيران وتجري في باحة منخفضة دائرية الش  1

ويقوم المرشد بالنقر على ط ل خاص وإنشاد الأشعار الحماسية خاصة تلك التّي تمجد بطولات الأبطال الإيرانيين القدامى من الشاهنامة 
 وغيرها، إضافة إلى الأشعار الدينية 
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كببان "موسببى" شببابًّا موهوببًبا، لا يمببلّ الإنسببان مببن مجالسببته، وكببان يمتلببك كثيببرًا مببن المعلومببات 
الأيبام إلبى القريبة، المفيدة  كان يدرس في معهد "كرمان" أواخر عهد الشاه  عندما رجبع فبي أحبد 

قال لي: "هياّ يبا أحمبد لأصبنع لبك إبريقبًا مبن البورق"  سبُررتُ كثيبرًا ونزعبت ورقبةً مبن دفتبري، 
وأعطيته إياّها  راح يثنيها بأنامله الظّريفبة حبوالي عشبرين مبرّة وفبي النهايبة نفب  فيهبا، فأصب حتْ 

د حتبّى أردف قبائلًا: "كمبا يم بن بلمح ال صبر إبريقبًا ورقيًّبا مبع ق ضبتيَْن  لبم أسبتفق مبن ذهبولي بعب
صناعة الشاي فيه"، قلت له: "هل تمازحني؟"، قال: "لا، بل أقول الصدق"  فقلت له: "هياّ، أرنبي 
كيف ذلك؟"  وضع "موسى" بضع وريقات من الشاي داخل الإبريق البورقي، ومبلأ نصبفه بالمباء 

دهشببة، وعنببدما رأى مببدى المغلببيّ، ثببمّ وضببعه علببى المشببعل النفطببي  كنببت أنظببر إليببه بببذهول و
تعجّ ي، قال لي: "النار تحت الإبريق تمنع المياه مبن إتبلاف البورق، كمبا أنّ المباء تمنبع النبار مبن 

 حرقه"  حقًّا أدهشني تناوب المياه والنار في حفظ الإبريق الورقي 
 

ت به ك يمارس الرياضة صب احًا، ثبمّ يحمبل أحبد -عطلة عيد النوروز-يومًا  13كان "موسى" خلال 
، إلّا عبه دائمًبامليقرأه متنقّلًا بين أزهار الدحنون الصفراء ون اتبات الربيبع الغنبّاء  كبان يصبطح ني 

علتبي  فذلك اليوم الّذي كسرت فيبه ق ضبة ح بل القفبز  ط عبًا لبم يعباق ني، وكبدت أمبوت خجبلًا مبن 
" الأصببنامكنبت أسبير خلفببه وهبو يقببرأ ال تباب بصبوت مرتفببع، وفبي أحببد الأيبام قبرأ شببعر "نحّبات 

 للشاعر "نادر نادر بور":
 "نحّات تماثيلٍ عجوز ومطرقة الخيال     

 في ليلةٍ، خلقتك من مرمر الأشعار
 وكي أنقن في حدقتيَْك كلّ الآمال         

 استرضيت دلال ألف عين كحلاء"
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 كان، في بعض الأحيان، يشرح لي معاني الأشعار، أو يقدمّ بعض المعلومات عن حياة الشاعر 
 

 "مرّغت الرأس فداء الحرية             وجُدت بالروح على مذبحها"
 

د بتقطيبب عندما قرأ هذا ال يت، ح ى لي سيرة قائله الشاعر "فرُخي يزدي"، والّذي أمر حباكم يبز
 شفتيَْه بعضهما ب عض، فأنشد هذا ال يت:

 وجع""اسمع ح ايتي من شفتيََّ المقطّ تيَْن     فيسري إليك ما ألمّ بي من 
 

ر ح ى لي قصة الشاعر "فرُخي يزدي" عنبد نهايبة ال سبتان، قبرب قصب ات لبم يسبتطع أخبي الأك ب
 "حسن" القضاء على جذورها مهما حاول وفعل 

 
لبى عمضى على ذلك اليوم الربيعي سنوات عدةّ  وها أنبا علبى مقرببة مبن حقبل قصببٍ آخبر ممتبدّ 

خلفهبا،  هنبا، غيبر مباءٍ وحقبول قصببٍ تمتبدّ  مدى النظر، في دشمةٍ قابعةٍ علبى ضبفّة مباء  لا شبيء
 حقول تليها حقول 

 
 لقاء حسن إسكندري

 أقنعت "برُزو" بمرافقتي لزيارة "حسن إس ندري" في الج هة المجاورة 
 

اص ئق مينبي بب"برُزو" شابٌّ طيبّ القلب، كان ق ل التحاقبه بالج هبة عونبًا لوالبده "قلنبدر قبانع" سبا
 " جيرفت"، كما شارك في عملياّت "بستان والفتح الم ين - لنقل الركّاب على خط "فارياب

 
 قبارورتيَْ  في أثناء الطريق، شبعرت ببالقلق إذ لبم أخ بر لا القائبد ولا أخبي "يوسبف" ببالأمر  ملأنبا

ذائف ع أصوات قبمياه، حملنا سلاحَيْنا، وانطلقنا في ذلك السهل الفسيح  كناّ بين الحين والآخر نسم
 ا مستهدفة العدو تمرّ فوق رتوسن
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مواقع مدفعيّة للجين الإيراني  انتابني الخوف، فقد كنبّا آمنبَيْن خلبف السباتر وداخبل الدشبمة، ل ننّبا 
هنا وسط هذا السهل عرُضة لأن ي شف العدو أمرنا بسبهولة  علبى البرغم مبن ذلبك، تابعنبا سبيرنا 

وحفرهبا  وصبلنا بعبد  تحت أشعة الشمس الحامية التّي ت خّر ما ت قى من مياه في تجباويف الأرض
سبباعة إلببى السبباتر الترابببي، وأعلمنببا الحببرّاس أننّببا مببن الرفبباق  دخلنببا إلببى محببيط الدشببم بسببهولة، 
ووجدنا "حسن" الّذي دهُِن لرتيتنا  تعانقنا وعلت ضح اتنا، بعبدها دعانبا إلبى دشبمته التّبي كانبت 

 مربىّ الجزر  أفضل حالًا من دشمتنا، وكان في زاويتها بعض الخ ز والج ن وعل تا
 

رت فببي قببدمّ لنببا "حسببن" ورفاقببه طعامًببا سبباخناً للغببداء، بعببدها أخ رونببا ببب عض الحببوادث التّببي جبب
لبى ج هتهم وفي غيرهبا مبن الج هبات المجباورة، كقصبة أحبد إخبوة وحبدة الاسبتطلاع البّذي دخبل إ

تنبا ق بل ج هدشمة العراقييّن وقتل أحدهم  لم نش ع من رتيبة "حسبن"، ل بن كبان علينبا العبودة إلبى 
 ي: "قبف يباغروب الشمس  ودعّنا "حسناً" والرفاق وانطلقنا  ل ن لم ن د ن تعد خطوات حتىّ نبادان

ت البدعوة أحمد، أريدك في أمر!"  اقترب مناّ وقال: "هل تذهب في عيد النوروز إلى مشهد؟"، ق ل
 بطيب خاطر وأكملنا المسير 

 
 تىّ نصفه فبي الأوحبال  أخرجنباه بصبعوبةفي منتصف الطريق، شاهدنا صندوق ذخيرة انغرس ح

 وفتحناه  كان يحتوي على شريط رصاص رشّا) "كالي ر" سالم، برّاق ونظيف 
 

ا زالببت مبفرحنبا كمبن وجبد كنبزًا وهممنبا بحملبه، ل نبّه كبان أثقبل مبن اسبتطاعتنا، كمبا أنّ الطريبق 
الغبروب،  الدشبمة ق يْبلطويلة أمامنا  لذا، اكتفينبا بب عض الرصاصبات وتابعنبا سبيرنا  وصبلنا إلبى 

يّ أوأخ رت أخوَيَّ "يوسبف" و"محسبن" وأيضًبا "علبي جبان" عبن مغامرتنبا لهبذا اليبوم، جباهلين 
 مصير ينتظرنا بس ب هذه الرصاصات 
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 حادثة
رصباص بمنذ أياّم عدةّ والقائد غاضب من تصبرفاتنا  فقبد علبم أنّ بعبض الإخبوة يصبطادون الب طّ 

تهبا، قببال تأكّبد أنّ لا جبدوى مببن قصّبة السبيّدة العجبوز ودجاجا   عنبدماG3ال لاشبين وف وب ندقيبة 
 بحببزم: "مببن الآن وصبباعداً، كببلّ مببن يطلببق الرصبباص دون مسببوّه سببيطُرد مببن الج هببة، فالعببدوّ 

ام، أحبد الأيب يتوجّس مع كلّ إطبلاق نبار، وي بدأ قصبفه المبدفعيّ العنيبف علينبا"  حقًّبا مبا قالبه، ففبي
 وليّة ذلبكا أدتّ إلى جرح قدم أحد الإخوة، فحمّلنبا القائبد مسبؤسقطت قذائف هاون عدةّ وسط دشمن

نبدما يبد، ل بن علإطلاقنا النار دون م رر  حاول القائد كثيرًا منعنا، مبرّة بالترغيبب، وأخبرى بالتهد
 احترق جزء من لحيته بس ب مشاغ اتنا، دبرّ لنا عقاباً قاسياً 

 
 مببن رصاصبباتٍ عثرنببا عليهببا فببي السببهل، بببدأت الح ايببة عنببدما أفرغببت أنببا و"ببُبرزو" ال ببارود

أنّ  ووضعناها في جوارب "برُزو"، وكناّ نستخدمها في إشبعال النبار تحبت إبريبق الشباي  صبحيح
 ال ارود كان سريع الاحتراق، ولم يساعد على غليان الماء، ل ننّا كناّ نتسلى بذلك 

 
 بارود رزو"، وضبع جبوارب الفي أحبد الأيبام، جباء القائبد وجلبس معنبا حبول النبار  عنبدما رآه "ببُ

ياد بعدم هبدر بيبت المبال، وإطبلاق الرصباص دون م برر أو اصبط نصحنايقرب النار  راح القائد 
ب ه، مبا سب ّ كبلّ اتجبا یال ط به  فجأة، وبس ب الحرارة الشديدة احترق ال ارود، وانتشر کال رکان فب

غضبب  ن نجا وجهبه وعينباه جزء من لحية القائد  تصاعدت رائحة الشواء في الم ان، ل  احتراق
ا وجبببدنا كثيببرًا وقبببال: "هيبّبا أخ رونبببي مببن أيبببن أتيبببتم بهببذا؟"، قبببال "ببُبرزو": "سبببيّدي! أقسببم إننّببب

يء، شبالرصاصات فبي السبهل، كمبا إنّهبا لرشبا) كبالي ر المحمبول علبى البدبابات، ولا يفيبدنا فبي 
 فنحن لا نملك دبابات هنا" 
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سبتطع أن نحضبرها کلّهبا فالصبندوق ثقيبل جبدًّا، وأظبنّ جانب "برُزو" وقلت: "يا أخي! لبم ن أخذت
أنّها للجين"  لم يقللّ كلامنا من غض ه، وكتب من فوره رسالة إلى قسم الإسناد، تفيبد بأنبّه أرسبلنا 

تاجيبك"   جبانلتقديم المساعدة في مخزن الذخائر والعتباد، ثبمّ وقبّع أسبفل الرسبالة وناولهبا لبـ"علي 
 ى، لقد أثرّ سلوكنا هذا على مصير الفصيل كلّه رجوناه كثيرًا ل ن دون جدو

 
ن وجبودهم مباليوم التاّلي، عندما جباءت شباحنة التمبوين، عرّفنبا إلبى السبائق وقبال: "اسبتفيدوا  في

ن فبي لى عتبّاليإالم ارك في نقل صناديق العتاد"  وه ذا تدنتّ درجتنا من مقاتلين في الخطّ المتقدم 
 خطوط الج هة الخلفيّة 

 
 اللّاذع عقابنا
 دلت عملنببا الجديببد فببي مخببزن مصببنع أنابيببب "نفبرد" فببي "الأهببواز"  فببي تلببك الأيببام، اسببتُ  أصب ح

ات الأنابيبب بصبناديق الببذخائر الم دسّبة بعضبها فببوق بعبض  وفبي كببلّ يبوم، يبأتي عببدد مبن شبباحن
 للثقيباتباد ج الع"آيفا" العس ريّة ل ي تحمل قسمًا من هذا العتاد إلى ج هات القتال  كان عملنبا إخبرا

مثببل صببناديق الرصبباص، القنابببل، قببذائف الببـرر بببي جببي وغيرهببا مببن المخببزن، وتحميلهببا فببي 
الشباحنات علبى حبذر  كمببا أعطونبا غرفبة صببغيرة للإقامبة قبرب المخبزن مببع مشبعل نفطبي جديببد 

 وعدد من ال طانياّت 
 

يتبأقلم  سبتطاع أنمسؤول المخزن شابًّا من "أصفهان"، وبعد مرور أيبّام عبدةّ علبى وجودنبا، ا كان
يانبًا  مع ط اع ومزاح مجموعتنا المؤلفّة من خمسة عناصر، حتى إنّه صار يشارك فبي المبزاح أح

ة الموكلة إليه، ولم ي ن يراهبا مناسب ة لقدر   عنبدما أنهاتبه وشبلم ي ن راضياً عن المسؤوليّة والمَهمَّ
نا عبن عبن ذلبك، كبان يحبدثّ علم أننّا قدمنا مبن الخبط الأمبامي شبعر بان سبار  ومبن أجبل التعبويض

 ذكرياته في الج هة 
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خببدم فيهببا ق ببل انتقالببه إلببى هنببا، محبباولًا مببن خببلال سببرد الحببوادث والمواقببف الخطببرة التّببي  التّببي
تعرّض لها في المعارك، إفهامنا أنبّه لبيس مجبرّد أمبين مخبزن عاديًّبا، إنّمبا هبو مقاتبل ويتبولىّ هبذه 

ببححراق لحيبة   بّد كان شابًّا شهمًا ومخلصًا، ظنناّ أنّه قد تسبالمسؤوليّة بش ل مؤقتّ  مهما ي ن، لق
قائده حتىّ أبُعد إلى هنا، ل ن لا! فهو أهدأ وأعقل من أن يرت ب مثل هذه الأفعال  كان العمبل شباقًّا 
نهارًا، ل ن كناّ ننعم بالراحة ليلًا  وأص حنا نقيم، بدل الدشمة التّي تمتلب  حتبّى نصبفها بالميباه، فبي 

  يا لها مبن ليبال لا تنُسبى! لبم تغبب تلبك يلنتسامر فيها ونضحك حتىّ ساعات متأخّرة من اللّ  غرفة
الليّلة عن بالي عندما كان مسؤول المخزن يحدثّنا عن مشاركته في عملياّت "بستان"، ووصل فبي 
 سرده إلى حيث علقت قوّاتنا في حقل الألغام، وراح العبدو يطلبق نحوهبا نيبران رشاشباته بغبزارة،

: "كانببت الطلقببات تنهمببر علينببا عببن اليمببين قببالوكببي يشببير إلببى شببدةّ وغببزارة نيببران العببدو بدقبّبة 
واليسببار كالرصبباص!"  مببا إن وصببل إلببى هنببا حتبّبى انفجرنببا بالضببحك  ومنببذ تلببك الليلببة، لببم نببدع 
فرصة إلّا وشاكسناه فيها: "أحقًّا كانت الطلقات تنهمر علي م كالرصاص؟"  استمرّت صبداقتنا مبع 

  كبان يحببّ "محسبن"أكثر مبن غيبره، لأنّ اكمين المخبزن حتبّى آخبر يبوم مبن إقامتنبا وعملنبا هنبأ
رسبومه جميلببة  كببان يرسببم علبى صببناديق الببذخيرة أشبب الًا مختلفببة، منهبا رسببمُ مقاتببل يطلببق النبّبار 
 وكتُب تحته: "أيّها المقاتل، لو سمحتَ، ومن أجل العجوز القرويّة، اقتصد فبي اسبتعمال البذخيرة" 
عندها قال له "علي جان": "ي دو أنّك نسيت كيف كنبت تصبطاد العصبافير بهبذه الرصاصبات منبذ 

 بضعة أيام!" 
 

ا  يطلبب منبّأحبد الأيبام، جباء سبائق لنقبل العتباد، وحمبل إلينبا رسبالة مبن القائبد ال اشباني الشبابّ  في
اد ديق العتبا علبى صبناالعودة إلى مقرّ خدمتنا السابق  ب الغ السرور، جهّزنا حقائب الظهر، وجلسبن

 أبداً  قائدنا جزعاالتّي وضعناها في الشاحنة التّي أقلتّنا إلى مقرّنا  بعد ذلك، صرفنا النظر عن إ
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شهران على وجودنا في الج هة، جباء القائبد إلينبا وهبو يرتبدي ل باس الحبرس، وقبد لمّبع حبذاءه  مرّ 
الخبطّ ويم ننبا العبودة إلبى منازلنبا، فقبد  العس ري، وأخ رنا أنّه في الغد ستأتي قوّات جديبدة لتسبتلم

 انقضت فترة التهيؤّ والتدريب 
 

ى اليببوم التببالي، فببي معسبب ر الغولببف فببي "الأهببواز"، سببلّمنا أسببلحتنا ومخببازن الرصبباص إلبب فببي
كر ترينا تبذامستودع الأسلحة، وبل اسنا ال اكي )التراببي( اللبّون انطلقنبا نحبو موقبف الحبافلات  اشب

 م 1982كرمان"  كانت قريتنا "هور باسفيد" تستعدّ لاستق ال ربيع العام السفر وعدنا إلى "
 

 مشهد
وروز ل عيبد النبعلى ما اتفقتُ عليه مع "حسن"، جهّزنا أنفسنا للسفر إلى "مشهد المقدسّة"  ق  بناءً 

فبي  بأس وع واحبد، ذه نبا إلبى "سبيرجان"، ومبن هنباك رك نبا شباحنة للنقبل ال بري نحبو "شبيراز" 
لبح، الم رةبحيب أرك نَا السائق كي لا ي قى وحيداً في الرّحلة  عندما علم مدى شبوقي لرتيبةالحقيقة، 

رة توقبّبف عنببد أحببد المرتفعببات بببين "نببي ريببز واسببته ان" لأتمّ ببن أنببا و"حسببن" مببن رتيببة ال حيبب
 والتقاط الصور التذكاريّة  بدا لل حيرة من ذلك الج ل مشهد بديع خلّاب 

 
"أحمببد"   ، وكببأيّ زائببر جديببد للمدينببة، ذه نببا لزيببارة مقببام ابببن الإمبباموصببلنا إلببى "شببيراز" عنبدما

شببيراز" حجزنببا غرفببة فببي منببزلٍ، وضببعنا حقائ نببا فيهببا، ثببمّ ذه نببا نجببول فببي المدينببة  بقينببا فببي "
 ات نبا فبي كيومَيْن، زرنبا خلالهبا ضبريحَيْ الشباعرَيْن "حبافظ" و"سبعدي" اللَّبذيَْن شباهدنا صبورهم

ن مببور التّببي رأيناهببا فببي ال تبباب، صببورة سبباعة سبباحة المدينببة المصببنوعة المدرسببيّة  ومببن الصبب
 الأزهار الط يعيّة، ل ن مهما بحثنا عنها لم نجدها 

 
 من "شيراز" إلى "طهران"، ومن هناك إلى "مشهد"  استأجرنا قرب انتقلنا
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ك يبر يضبمّ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام غرفة مع رجلبَيْن عجبوزَيْن، فبي منبزل  مقام
في فنائه أشجارًا وحوض مياه  التقطنا الصور مبع البرجليَْن، وي بدو أنّهمبا قبد ترافقبا لزيبارة الحبرم 

 المطهّر دون عائلتيَْهما 
 

حة م(، كناّ نقف عند أضر1982)آذار  1361إلى  1360تحويل العام الهجري الشمسي من  ساعة
يامًبا أي "مشهد" فعدنا إلى الحرم المطهّر  بقينا  الشهداء في جنّة الإمام الرضا عليه السلام، بعدها

 فبير عدةّ  في طريبق عودتنبا مررنبا ببـ "طب س"، الطريبق الصبحراويّة القاحلبة  حينهبا رحبت أفّ ب
وسبرورهم  الدرس والمدرسة  أف ار تنتاب التلامذة عند قرب انتهاء العطلة، فتسرق منهم أحلامهم

 فيما ت قىّ من أيامها 
 

علم وأشهر عن المدرسة؟ وماذا عن دروس الج ر  3ع أن أعوّض عن غيابي مدة كيف أستطي حقًّا
 وأشبعرتني المثلثّات والهندسة؟ أين سأدرسها؟ ومن سيساعدني لأفهمها؟ أثقلتْ هذه الأف بار رأسبي

 بالإح اط 
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 فصل الربيع: عشق يعبر الحدود                                        
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 وّل: الاستعدادالقسم الأ
ا بالقرب من مركبز التع ئبة1982) )آذار -ه 1361في أوائل العام  فبي مدينبة  م(، عندما كنتُ مارًّ

ني "جيرفت"، وأنبا أفّ بر فبي كيفيبّة تعبويض مبا فباتني مبن البدروس واللحباق ببزملاء الصبف، شبدّ 
صبببوت "آهن بببران" كالمغنببباطيس مبببن رصبببيف شبببارع "فرمانبببداري" إلبببى خلبببف طاولبببة الأخ 

 وزائي" قائد التع ئة "ن
 

الم ببان،  كبان الم نبى عابقبًا ببأجواء خاصّببة، ووجبوه الإخبوة الج هبوييّن تضببفي طاقبة إيجابيبّة علبى
نّة إلبى وا من الجفتخال لحديثهم المفعم بالأدب والرصانة والوقار، وشفاههم ال اسمة أبداً، أنهّم جات

ريقببي ن ببران" ينشبد: "لا تقفبي فبي طالمدينبة لأمبر مبا، وسبُرعان مببا سبيعودون أدراجهبم  كبان "آه
 عذبة  أمُاه    ولا تحاولي ثنيي    فأنا ذاهب إلى الجهاد"  تذكّرت والدتي فخنقتني عَ رة

 
ي نشباط في الجانب الآخر من الفناء، كانبت الآليبّات فبي حركبة ذهباب وإيباب دائمبة، والسبائقون فب

ل عثبة" عين إلبى الج هبة  كلمبة "ادتوب  جرى في أروقة الم نى الحديث عن إرسال بعثات المتطوّ 
مبن  ، وكثيبرًافي تلك الأيام تحمل ألف معنى ومعنى  كانت تعنبي البوداع، الأمّ، العمليبّات، الشبهادة
معاني لّ تلك الالمعاني الأخرى التّي تهزّ كيان الإنسان  عندما تسمع كلمة "بعثة الج هة" تتداعى ك

جهبك أجمبل ويبديَْها الحنبونيَْن، تضبمّك وتط بع علبى  إلى ذهنك، فترى نفسك واقفبًا أمبام أمّبك، تبدع
 القُ ل  ثمّ ترى نفسك غارقاً بين ال نادق والقطارات، العتاد 
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 والقنابل، ومرفوعًا في النهاية على أكفّ ش اّن مدينتك يجوبون بك شوارعها مشيّعين 
 

كبم زوجبات  ومّهبات واللم ت ن كلمة "بعثة" أقلّ أثرًا على الآخبرين، فهبي تعنبي القلبق وانتظبار الأُ 
البدعّاء ومن قلوب آباء وأمّهات اضطربت عنبد وداع فلبذات أك ادهبا، فبودعّتهم بالبدموع والتوسّبل 

 لحفظ قافلة ح اّت القلوب هذه 
 

ن ي، ولبم ي بيومها، ع قت رائحة العملياّت وإرسال ال عثات، الأمر الّذي حُرمبتُ منبه العبام الماضب
دة دريب العسب ري والحراسبة فقبط  آن الأوان ل بي أفبره عقُبأشبهر مبن التب 3لي نصيب منبه غيبر 

ة مليئبة شهرَيْن من الحراسة في ج هة صامتة ساكنة، وأثلج صدري بالمشاركة فبي عمليبّات واقعيبّ
 لعبودة إلبىلبالضجيج والحركة  ل ن عليّ بداية أن أتأكّد من وجود عملياّت، إذ لست على اسبتعداد 

نفبرد"، صحيح أننّي استمتعتُ بالوقبت البّذي قضبيته فبي ج هبة " الج هة وهدر الوقت في الحراسة 
 لدراسة ل ننّي أفضّل، في حال عدم المشاركة في العملياّت، ال قاء في "جيرفت" والاهتمام با

 
ينيبه عدخلت إلى غرفة الأخ "نبوزائي"، كبان يجلبس خلبف طاولتبه الخشب يّة ال سبيطة جبدًّا، وعلبى 

 به شبعار، أسبود ولحيبة سبوداء كثبّة، يرتبدي زيًّبا أخضبر، وعلبى جي نظّارة سمي ة العدستيَْن بحطار
عبدتُ  رتبه أننّبيي دو أنّ أحدهم في الحرس الثوري قد أهداه إياّه  وقفبتُ أمامبه، ألقيبتُ السبلام وأخ 

ت: ات، وأضفحديثاً من الج هة، وأرجّح متابعة دراستي على العودة إليها دون المشاركة في العمليّ 
لّا إلبن تبذهب   أصدقني القول، هل من عملياّت في الأفق أم لا؟"، قال: "تعني أنّك"أقسم عليك بالله

موح ه غير مسإذا كان هناك عمليات؟"  قلت: "لا، إذ عليّ العودة إلى المدرسة والدراسة"  ي دو أنّ 
 شباء الله للسيّد "نوزائي" إفشاء الأسرار العس ريّة، ل ن للتخلص من إصراري وإلحاحي قال: "إن

 سيحدث شيء ما في القريب 
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العاجل"  فهمت مغزى كلامه الّذي لا يم ن أن يصرّح به علناً، بالط ع كي لا يصل خ ر العملياّت 
إلى "منافقي خلق"، وبالتالي إلى أسماع ال عثييّن  فقلت في نفسبي: "مبن المؤكّبد أنّ العمليبات باتبت 

  صبحيح أنّ "نببوزائي" قبال ذلبك فببي وشبي ة، وإلّا أيّ شبيء آخببر مم بن أن يحبدث فببي الج هبة؟!"
جملببة قصببيرة مببع الغمببز واللّمببز، وكأنّمببا لسببان حالببه يقببول: "بالتأّكيببد العمليبّبات قادمببة، وإذا كنببتَ 
صادق النيّة في المشاركة، فجهّز نفسك في أسرع وقت!"  حصبلت علبى الجبواب، وعلبيّ الآن أن 

 أتخّذ قراري، وفعلت 
 

 حسن تاجيك شير
أيّ  ذي علمبت بقبُرب حصبول العمليبّات فبي ج هبات الجنبوب، لبم أكبن قبد سبمعتحتىّ ذلك اليوم الّ 

لبيَ أنبّه ابتُ  خ ر عن "حسن" الّذي ذهب ق يْل عيد رأس السنة الهجريّة الشمسيّة إلى الج هبة، وأظبنّ 
م هوقبد حمبل أحبد بالحراسة كما ابتلُينا نحن  ل ن بعد أياّم عدةّ، عاد من الج هة عددٌ مبن أصبدقائنا،

حامبل  ستشهاد "حسن"  عندما سمعت بهذا شعرت وكأنّ السماء قبد أط قبت علبيّ، خاصّبة وأنّ ن أ ا
  ببدا واثقبًا رّات عبدةّمالن أ قال إنّه رأى بأمُّ العين أنّ "حسن" قد جرح، وأنّ دباّبة عراقيّة قد داسته 

 من ما يقول، ما جعلنا نظنّ أننّا لن نجد أيّ أثر لجثمانه 
 

ل عثبة امراسم العزاء عندما وصل خ ر مبن التع ئبة عبن تحديبد تباري  إرسبال كانت عائلته تحضّر ل
لمركبز، إلى الج هة  بعد سماعي خ ر شهادة "حسن"، لم أترددّ لحظه واحدة، وسجّلتُ اسبمي فبي ا

وبببذلك تأكّببد ذهببابي أكثببر فببأكثر  لببم ي ببن "حسببن" ابببن خببالي فحسببب، بببل كببان رفيببق الطفولببة 
د ببين أفبرا م الدراسة في مدينة "جيرفت"  لقد اشتهُر بحنانبه وعطفبهوالمدرسة، وشريك الغرفة أياّ

 العائلة والأقارب، لذا آلم ن أ استشهاده القاسي والمفجع قلوبَ الجميع 
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ق ل الذهاب، أردت الحصول على رضى أمي وإذنها  أعتقد أنّ الحصول على رضاها خاصّة بعبد 
ان  ذه تُ إلى القرية، وكالعادة ضبمّتني إلبى سماع ن أ استشهاد "حسن"، سي ون من الصعوبة بم 

حضنها الداف   وددتُ لو تح ي لي قصة حياتها، القصة التّي روتها مرارًا وت رارًا  ومع ذلك، مبا 
مخلفّبًا  -سندها وشريك حياتها  -زلت أتشوّق لسماعها  بالط ع، هي قصة حزينة، فقد فقدتْ والدي 

سبادس مببن العمبر  ل نّهبا اسببتطاعت بمبا تببرك لهبا والببدي أبنباء أصبغرهم أنببا فبي شببهره ال 8وراءه 
أبناء لا تزيبد الفاصبلة  8تأمين حياة كريمة لنا  المشوّق في القصة هو كيفيّة إدارة عائلة م ونة من 

العمريّة بين الواحبد والآخبر عبن العبامَيْن  ل ننّبي ذلبك اليبوم، جئبت لأسبمع منهبا كلامًبا آخبر، كبأنْ 
 ا راضية عنك"، هذا فحسب تقول لي: "اذهب بنيّ، أن

 
با وحزنبًا  خرجبتْ مبن ة صبدرها آهبب عنبدما حبدثّتها عبن ال عثبة إلبى الج هبة، وكأنّمبا امببتلأ قل هبا غمًّ

 ، وقبد ذهببوقالت: "جعلت فداك بنبيّ، الج هبة مشبتعلة هبذه الأيبام، كمبا أنبّك قبد عبدتَ حبديثاً منهبا
ثها عن بعد أشهر عدةّ"  رحت أحدّ  موسى ويوسف ومحسن مرّة وأدوّا واج هم، فابقَ اليوم واذهب

عببودوا الج هببة وعببن آلاف المقبباتلين البّبذين، وبعببد مشبباركتهم فببي العديببد مببن المعببارك، يجببب أن ي
لدشبم اثتها عبن ليزوروا عائلاتهم، ويطمئنوّا إلى أبنائهم وزوجاتهم، وإلى آبائهم وأمهاتهم، كما حبدّ 

 يساعد في إقناعها  المغمورة بالمياه، وعن أيّ شيء خطر ب الي يم ن أن
 

غرقتْ فببي عنبدما سببمعتْ أنّهبا ليسببت الأمّ الوحيببدة التّبي تنتظببر عببودة فلبذة ك ببدها مببن الحبرب، اسببت
للبدين  فيت ديَنيالتف ير  ل ن عندما ت لّمتْ، كانت لا تزال مصرّة على موقفها، فقد ظنتّ أننّي قد و

ن إلبى لي مبرّتيَْ فلا حاجة إلبى ذهباب أمثبا والوطن بذهابي مرّة واحدة، وإذا ما أدىّ ال قية واج اتهم،
 الج هة 



 

 39 

حقًّبا مبا قالتبه أمبي، فقبد شبارك أخبي "موسبى" فبي عمليبّات "كرخبه نبور" ق بل شبهرَيْن، كمبا أننّبي 
وأخي "يوسف" و "محسن" قد عدنا من الج هة حديثاً  وجدتُ أنّ الإصرار لا فائدة منبه، ربّمبا لبو 

ي لبم أشبأ أن أرى ان سبار قل هبا عنبدما تتبيقّن مبن ذهبابي، لبذا ناقشتها أكثر لاستطعت إقناعها  ل ننّب
أنهيت النقا) معها دون التوصل إلى نتيجة نهائيّة وقلت لها: "لنرَ مبا سبي ون إن شباء الله"  عنبدما 
غادرتُ لم أرَ أيّ مانع لمشاركتي في العمليبّات القادمبة، ع بس مبا تبراه والبدتي  اختبرتُ المغبادرة 

قببل لبن أرى عينيَْهبا المغببرورقتيَْن بالبدموع فيعتصبر قل ببي ألمًبا  صبحيح أنبّبه دون وداعهبا، علبى الأ
ف بعيد عن الشهامة، ل نني رأيته م احًا في هذه الظروف   تصرُّ

 
عزمبت إلبى تركت أمّي التّي ظنتّ أنّ كلامها أقنعني، وأننّي لن أعود إلى الج هة، حزمت أمبري و

 "جيرفت" 
 

 أمي
شبعر نا وإخبوتي لعمر حينما توفىّ الله والدي  ل نّ والدتي لم تبدعْنا أنبكنتُ في الشهر السادس من ا

ب ي نتباج تعببثقل اليتُم ومرارته  كانت تبؤجّر حقبول ومبزارع الليّمبون وال رتقبال والنخيبل التّبي هب
البّبذي  وعبرق المرحببوم والببدي، لتبؤمّن لنببا حيبباة كريمببة  أصب حت الأمّ والأب معبًبا، الأب الببرتوف

ي منبزل فبجيرفت" لشراء "دينام" للمياه لريّ المبزارع والحقبول، ففاجبأه المبوت ذهب إلى مدينة "
 شببخص اسببمه "ملببك حسببين"  دفنببه أخببي "عيسببى"، الصبب ي البّبذي لببم ي لببغ الحُلببم بعببد، فببي مق ببرة

 المدينة، وعاد إلى القرية وحيداً 
 

نبا لا! أ بينمبا ديهم أبٌ في السادسة من العمر، عندما كنتُ أرى أولاد القرية مع آبائهم، أتسباءل لبمَ لب
 وأحمل تساتلي هذا إلى والدتي التّي تجي ني وهي ت لع
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ريقها وتجفّف عينيَْها بمنديلها الأسود: "لقد ذهب والدك إلى كربلاء"، ثمّ تنتقبل إلبى موضبوع آخبر 
 بسرعة 

 
دى مبوقد أتى ذلك اليوم حيث ذه ت لأسترضيها كي تسمح لي بمواجهة الرصاص، مع أننّي أعلبم 

وّة إلبى حياناً بقبالحبّ الّذي ت نّه لي من بين إخوتي الس عة  كانت تناديني "آخر العنقود"، تضمّني أ
ى البذهاب إلبصدرها وتقول: "جُعلتُ فداك يا آخر عنقودي"  كانت تح نّي كثيرًا، لذا لم تسبمح لبي ب

للمسب ين  لم ي بقَ "حسن ابن بلقيس" ليهُرَس تحت جنزير دبابة، ف -وبحسب قولها  -سفرٍ ذهب إليه 
 ع أيّ أثر منه لتندب عليه، أو حتى ق رًا تقرأ عنده الفاتحة ليالي الجمعة وتذرف الدم

 
ن قريبة مبلم ي بن قبد مبرّ أكثبر مبن عبامَيْن علبى تلبك الحادثبة المؤلمبة، حينمبا كنبت أعبود مبع أمّبي 

لين ارع حباممجاورة إلى المنزل  كان فصل المزروعبات الصبيفيّة، وكبان النبواطير يجوببون المبز
ا لجبافّ  كنبّمقالعهم، يرمون الطيور التّي تحاول استخراج بذور الخيار من التربة، ب رات الطبين ا

ننبت أنّ نمرّ وسط الأثلام الرط ة  حينما علا صراخ أمي، شبعرتُ أنّ قل بي ينسبل  مبن م انبه، وظ
إليهببا  عنببدما رجعببتأفعببى قببد لسببعتهْا فببي إصبب ع قببدمها الظبباهر مببن ثقببب نعليهببا المطبباطيَّيْن  ل ببن 

لحمبد لله ورأيت أنّ رأسها ووجههبا ملوّثبان ببالتراب، علمبت أنّ إحبدى تلبك ال برات قبد أصبابتها  ا
ذلبك،  كانت ال رة رط ة، فتناثرت على رأسها ووجهها، ولبم تصب ها ببأذىً ببالغ  وعلبى البرغم مبن

: ا تقول لهعندما سمعتهراحت تؤنبّ الناطور الّذي قذف ال رة وابتعد عن الم ان خوفاً  كم حزنتُ 
 "هل أنت أعمى؟ ألا ترى أننّا نمرّ من هنا؟ ماذا لو أصابت ال رة رأس ابني؟" 

 
ي حُرمت أنا بدوري كنت أح ّها كثيرًا، فقد منحتني علاوة على عطف وحنان الأم عطف الأب الّذ

 منه  لذا عندما أراها مهمومة أصُ ح كالن تة الذابلة  كثيرًا ما 



 

 41 

 أمّي في تلك القرية النائيبة التّبي تفتقبد لأدنبى مقوّمبات الحيباة  كنبت حينهبا أخبرج حدث أن مرضتْ 
ليلًا من المنزل، وأقف خلف الغرف الطينيّة، حيث أشجار الخروب التّي تشّ ل صورًا موحشة في 
الليّل، خائفبًا فزعًبا، أرفبع يبديّ نحبو السبماء وأقبول باللّهجبة المحليبة: "إلهبي! أمّبي مريضبة، اشبفها 
لببي"  وقببد منعنببي الخببوف مببن صببوت عببواء الببذئاب، صببياح ابببن آوى والخببوف مببن "الغببول" 
و"ال ع ع"، من ت برار دعبائي، وعبدت أدراجبي بلمبح ال صبر  عنبدما رأت أمّبي ملامحبي الحزينبة 
وكي تروّح عنيّ، قالت وهي تضغط على يديّ، فسبرت حبرارة الحمبى إلبى جسبدي: "لا تحبزن يبا 

 اولتني فخذ الفروج المشويّ الّذي أعدتّه لها أختي صغيري، فأنا بخير"  ثمّ ن
 

اء، الي عاشبورفي ليالي شهر محرّم الحرام، كان يتناوب أبناء القرية على إقامة مراسم ليلةٍ مبن ليب
صبرع وعلى نفقبتهم الخاصبة  وعنبدما ي بدأ البرادود "قاسبمي" وهبو مبن قريبة "رودان" بقبراءة الم

ة نبب عليهببا السبلام فبي الشبام، كانببت أمّبي ت  بي بحرقببالحسبيني، ويتحبدثّ عبن مصبباب وغرببة زي
ء وشبجون وحزن ك يرَيْن، حينها كنت أجهن بال  باء لبيس لأننّبي أعبي مبا يقولبه البرادود، ببل ل  با

 أمي 
 

 الالتحاق بالجبهة
لحبرس اجاء أهالي "جيرفت" و"كهنوج" زرافات زرافات لتوديع المتطوّعين مبن أمبام مقبرّ ت ليبغ 

ويّ "، وكانبت شباحنة "لانبدكروز" محمّلبةً ببالأعلام ويعلوهبا م  بّر صبوت قبالثوري في "جيرفبت
 بثّ تجوب الشوارع معلنة عبن إرسبال دفعبة المتطبوّعين إلبى الج هبات  وإلبى جانبب ذلبك، كانبت ت

م  بّبر عببن الأناشببيد الثوريبّبة والحماسببيّة، ويتحببدثّ الشببي  "معلّمببي" إمببام مسببجد المدينببة، ع ببر ال
ليهبا عرب والجهاد  كانت الأمّهات والأخوات المودعّات يحملن صبواني حسنات المشاركة في الح

 المصاحف الشريفة، المرايا وال خور  الجميع مشغول بوداع 
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عائلتبه، إلّا أنبا البّذي أتيبت دون إخ بار أحبد  حملبت حقي تبي الصبغيرة ووقفبت أمبام وكالبة سبيارات 
 "مرسيدس بنز" منتظرًا 

 
لدرجبة ب من الحرس يحمل بيده لائحة أسبماء المتطبوّعين، علبى ابعد كلمة إمام المسجد، وقف شا

 الأولى للحافلة، وبدأ يقرأ الأسماء 
 

يسبتقلوّن كان الإخوة المبذكورة أسبماتهم يع بّرون بمشبقّة وسبط واببل قب لات العائلبة والأصبدقاء، و
ك برتُ  نبيالحافلة  وعندما سمعتُ اسمي وعبائلتي انتبابني شبعور طيبّب وفرحبتُ للغايبة  شبعرتُ أنّ 

فوفببة بمببا فيببه ال فايببة لأتخّببذ قببرارًا مسببؤولًا كهببذا، أي أن أحمببل حقي تببي وأسببير فببي طريببق مح
 بالمخاطر حتىّ الموت، ولم أتوقعّ لحظتها المصير الّذي ينتظرني 

 
شبايعة جلست على أحد المقاعد وسط الحافلة قرب النافذة، ولم يطبل الوقبت ق بل أن ننطلبق وسبط م

تُ اني، لوّحباناً إلى خارج المدينة  أخرجت رأسبي مبن النافبذة وبفخبرٍ اجتباح كيبالأهالي مشاةً ورك 
ج: بيدي للمودعين المصطفيّن على طبول الطريبق  فجبأة، سبمعت صبوتاً مناديبًا وسبط هبذا الضبجي

 "أحمد    أحمد   "، ل ننّي لم أرَ صاحب الصوت 
 

 ، ومن علىحماس من داخل سياراتهمتابعتْ الحافلة سيرها، وما زال المشايعون يلوّحون بأيديهم ب
ح ه درّاجاتهم  سمعت الصوت ثانية، وكان هذه المرة أعلى وأوضح، بحثتُ بين الجمبوع عبن صبا

حافلبة، وإذ بأحدهم يمسك بيدي  كان "حسن إس ندري" يجلس على درّاجبة ناريبّة تسبير بمحباذاة ال
نبه  مجة ببأمرٍ تىّ ابتعد سائق الدراولا ينفكّ ينادي عليّ  ما إن أردت التع ير عن فرحي لرتيته، ح

ك بي بعد لحظات، توقفت الحافلة ل رهة ومن ثمّ انطلقت  لم أزل أبحث عبن "حسبن" فبي جمبوع را
 الدرّاجات المشيّعة، حتىّ شعرت بيدٍ على كتفي  
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كان "حسن" نفسه، بيد أنّه صعد إلى الحافلة أثناء توقفّها  جلس بالقرب منيّ، فتعانقنا وأخ رته عن 
قراري فقال لي: "لم ي ن من المقرّر أن تعود إلى الج هة!" فأج ت: "لم أكن أريد ذلك لو لبم أسبمع 
بقرب العملياّت"  قال: "أنبّى لبك التأكّبد مبن ذلبك؟"، فقلبت: "أنبا متأكبد! لقبد أخ رنبي السبيّد نبوزائي 

 بذلك، قال هناك شيء ما سيحدث قري اً!" 
 

اعنببا زال يت عنببا علببى درّاجتببه منتظببرًا أن ينتهببي ود أصبب حنا خببارج المدينببة، وصببديق "حسببن" مببا
تفببرّه وينبزل رفيقبه مببن الحافلبة  كبان "حسببن"، بعبد عودتنبا مببن الج هبة، قبد قببرّر وبشب ل قباطع ال

عمليبّبات" "للدراسببة والحصببول علببى شببهادة الثانويبّبة العامّببة، ل نبّبه الآن تببراه تحمّببس لسببماع كلمببة 
 لأخيرة وأخّر النزول من الحافلة إلى المحطة ا

 
نهبا، ثبمّ مخارج المدينة، وقرب أهراءات القمح، توقفت الحافلات للمبرّة الأخيبرة  نبزل المودعبون 

 انطلقت قافلة المقاتلين وعاد المودعون أدراجهم 
 

ان ي  جبفي الطريق إلى "كرمان"، لم أعد أشعر بالوحدة، إذ إنّ "حسن إس ندري" كان يجلس إلى 
 ر المشاركة في العمليات لقد حسم قراره  أجل! لقد قرّ 

 
  كببان التقيببت أنببا و"حسببن" لاحقبًبا بببـ"أك ر دانشببي"، كببان الأطببول قامببة بببين شبب اب قريتنببا حينهببا

 ممشوقاً، مليح الوجه، معقود الجان يَْن، ذا عينيَْن واسعتيَْن 
 

ل بن  " فبي "كرمبان" للتبدرّب 5عندما عدنا من ج هة الحراسة، كبان "أك بر" قبد ذهبب إلبى "ث نبة 
ل يبت بعبد ل منتصف الدورة التدري يبّة، أرسبلتْ لبه والدتبه رسبولًا يقبول لبه: "أنبت الآن رجبل اخلا

ه ببت وفبباة والببدك، ولا أحببد لنببا أنببا وأختبباك وإخوتببك الثلاثببة الصببغار سببواك  مبباذا سببنفعل إن ذ
رسبالة واستشهدت؟ ولمن تتركنا؟"  لم ي ن الرسول غير أخيه الأصغر "منصبور" البّذي نقبل لبه ال

 ض دموع الشوق، فاضطرّ "أك ر" مع كلّ العشق الّذي يحمله للج هة، إلىمع بع
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ترك الدورة التدري يّة والعودة إلى القريبة  ل نبّه التقبى بنبا أنبا و"حسبن" فبي مدينبة "كرمبان" وبقبي 
معنبا ليلتهببا  وفبي اليببوم التبالي، أرسببل أخباه الصببغير إلببى القريبة وحيببداً بينمبا انضببمّ هبو إلببى قافلببة 

 ن المجاهدي
 

 يوم شاقّ 
كانت كليّة الهندسة في "كرمان" مركزًا لمتطوّعي الج هة، وكان يتوافد التع ويوّن إليها مبن جميبع 

، الشبابّ 1مدن وأقضية محافظة "كرمان"  حان يوم الانطلاق نحو الج هة، فأمر "قاسبم سبليماني"
  جلسنا على أرض الملعبب المليح وقائد لواء "ثار الله"، باجتماع جميع القوات في ملعب كرة القدم

عنصرًا  راح "قاسم سليماني" يجول بين القبوّات ويقيّمهبا، وسبار  50الأخضر في مجموعات من 
، طويل القامة عريض المن  ين، لو أنّه تقبدمّ "سبليماني" بخطبوةٍ لاعتقبدنا أنبّه 2خلفه "ميثم أفغاني"

 هو القائد لهي ته وطول قامته 
 

ء دد آخببر مببن الحبرس يتقببدمّون نحونببا، فاضبطرب قل ببي  لقببد جبباكبان الحبباج "قاسببم"، "ميبثم" وعبب
م مبن ليغربل القوّات  وببالط ع، فبحنّ صبغار السبن سبُرعان مبا يسبقطون مبن غربالبه  كبان يخُبرجه

لّما كلقادمة"  اصفوف المقاتلين، ويقول لهم: "اذه وا إلى الث نة وإن شاء الله ستشاركون في ال عثة 
ى حسبرة رابي  فمن القسوة بم ان إخراجي من صبفوف المقباتلين لت قباقترب منيّ كلّما ازداد اضط

اه الحبق المشاركة في العملياّت تنغّص عليّ أيامي  كم كرهت الحاج "سبليماني" حينهبا، فمبن أعطب
 نبة ول إلبى ثليقرر عنيّ، هل أقاتل أم لا؟ لو كنت غير مؤهّل للحرب، فلماذا أرسلونا فبي اليبوم الأ

 ي ات العس ريّة؟ ولو كان من المقرر "القدس" لتلقيّ التدر

                                                
 قائد لواء ثار الله آنذاك والقائد الحالي لفيلق القدس  1
 ج" في محافظة "كرمان"، شارك واستشهد في عمليات "بيت المقدس" لتحرير "خرمشهر" من قادة وشهداء "كهنو 2



 

 45 

أن لا نشببارك فببي المعببارك، فلببمَ كببان "يببونس زن ببي آبببادي" مسببؤول التببدريب يطُلببق فببي السبباعة 
دقببائق ب امبل السببلاح والعتباد فببي باحببة  4الثالثبة فجببرًا صبفاّرة الاسببتعداد لن بون حاضببرين خبلال 

ي" فبكّ وتركيبب السبلاح مبرّات ومبرّات؟ ولبمَ الث نة التّي لفّها الصقيع؟! ولماذا علّمنبا الشبي  "بهبائ
 1كلّ ذلك التشددّ من ق ل السيد "دامغاني" في حقل الرماية؟ ولمَ يج رنبا السبيد "مهراببي" السباعة 

ظهرًا على ال حث عن "خرطوشة" في الصحراء قرب حقل الرماية، عند أطبراف ج بل "صباحب 
ح اّت تمبرٍ؟!  4م الغداء الّذي لم ي ن يتعدى الزمان"، ويهددّنا في حال لم نجدها بالحرمان من طعا

كنت أودّ أن يعلم الحاج "سليماني" أننّي فقط قصبير القامبة، وأننّبي فبي السادسبة عشبر مبن العمبر، 
ولست طفلًا صغيرًا كما يظنّ  كنت أودّ لبو أمتلبك جبرأة الوقبوف أمامبه لأقبول لبه: "هبل تعلبم أيّهبا 

فبي الج هبة سبابقاً؟! وأنبّي كنبت أحبرس علبى مسبافة قري بة  السيد المحترم أننّي خدمت مدة شهرَيْن
أسمع فيها أصوات العبراقييّن، حتبى إنّ قذيفبة هباون قبد انفجبرت ببالقرب منبي؟"، ل ننّبي لبم أجبرت 

 على قول ذلك 
 

ينظبر إلينبا  كان الحاج "قاسم" يرتدي زيًّبا أح بّه، وكبان ودوداً ع بس غيبره مبن القبادة العسب رييّن،
ين مبن نبّه فبي الوقبت نفسبه، لبم يعبر اهتمامًبا لاعتراضبات الم عبَدين والمخبرَجبعطف وتواضع، ل 
 صفوف المقاتلين 

 
!"  وصل الحاج "قاسم" إلبيّ فشبعرت أننّبي علبى حافبة الهاويبة  ف برت فبي نفسبي: "ليبت لبي لحيبة

ي نذي سبيوقعوحسدت الجالس بالقرب مني لأنّ لديه لحية وشبارباً أيضًبا  اللّعنبة علبى هبذا السبنّ البّ
شبفع في المشاكل! لم تن ت شعرة واحدة على وجهبي بعبد، وحتبّى اللبّون الأخضبر فبوق شبفتي لبن ي

لأقصر الي  قررت أن أدير وجهي للناحية الأخرى كي لا يُ شَف أمري، ل ن ماذا عن قديّ؟ كنت 
 في الصف، وأش ه بسنّ المشط الم سور وسط أسنانه السالمة 
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يلًا، لبيس لدرجبة يظبنّ معهبا الحباج أننّبي أقبف، ولا لدرجببة رفعبتُ نفسبي بصبعوبة علبى رك تبَيّ قلب
تظُهر أننّي جالس، بل بين بين، واستعنتُ بحقي ة الظهبر لتحقيبق هبدفي، وهبو خبداع الحباج "قاسبم 
سليماني"  فوضعتها فبي الجهبة التّبي سبيمرّ بهبا، وأدرت رأسبي لأنظبر فبي الجهبة المعاكسبة  وقبد 

حيببث إنّ جميعهببا بحجببمٍ ومقبباسٍ واحببد  أظببنّ أننببي فببي هببذه  سبباعدتني الق عببة المعدنيبّبة علببى ذلببك،
الخطة قد حللت مش لة طولي ولحيتي أيضًا، ل ن ي قى الأمل بعدم تبدقيق الحباج "قاسبم"، ولحسبن 
الحظ لم يفعل  ومرّ ببي دون أن أسبقط مبن غربالبه، ببل بقيبت فبي اللّائحبة التّبي خوّلتنبا فبي محطّبة 

 و الج هة السّ ة الحديديّة ركوب القطار نح
 

 المُبعَدون
سبنًّا  من زاويبة ملعبب كبرة القبدم الأخضبر، تعالبت أصبوات اسبتن ار المُ عبَدين  بعضبهم كبان أك بر

لجانبب اوحجمًا منيّ  حينها أدركت كم كانت خطّتي عظيمة، وشعرت براحة ال بال لأننّبي فبي هبذا 
عد يعرف ييائس الّذي لم وليس ذاك! كان "سلمان زاد خو)" أحد المُ عَدين من قرية"خانوك"، كال

نعنبا مبن الخوف أو المهابة من أحد، ي  ي ويصرخ بوجه الحاج "قاسم" قائلًا: "مبن ت بون حتبّى تم
ن منعنبا روءة بم باالدفاع عن ديننا ووطننا؟ لقد تدرّبنا وجهدنا في ذلك كثيرًا  أقسم إنّه ليس من الم

رغمهم دما يقبع الصب ية فبي الأسبر، يبمن الذهاب"  في النهايبة، نطبق "قاسبم سبليماني" وقبال: "عنب
 ويبّة: "فبيالعراقيوّن على القول إنّهم أج روا علبى البذهاب إلبى الحبرب"  تبابع "سبلمان" وبلهجبة ق

ن يعرفبون مب الحقيقة، إنّ الص ية أكثبر شبجاعة مبن ال  بار، حتبى إنّ كثيبرًا مبن ال  بار المبدعّين لا
و أت ليجبادل ك "قاسبم سبليماني" كثيبرًا مبن الوقبالقتال والعملياّت سبوى الثرثبرة وال بلام!"  لا يملب

رب يقنببع "سببلماناً"، لببذا أعببرض عنببه، وقببد اغرورقببت عينببا "سببلمان"بالدموع حببائرًا مببذهولًا قبب
 من  16الملعب  مُ عَدٌ آخر هو "علي رضا شي  حسيني"، في 
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نبّه غيبر العمر  وخلافاً لـ"سلمان"، خرج من الصف ب لّ هدوء وصلابة دون أيّ اعتراض، ي دو أ
مصرّ على الذهاب  ل ن كان لهدوئه هذا سرّ آخبر! عنبدما خبرج مبن الصبف، حمبل حقي بة الظهبر 
واتجّه نحو المنامة  وعندما عباد، كبان يرتبدي زيًّبا عسب ريًّا أخضبر بلبون عينيَْبه الخضبراوَيْن  كبم 

ركبت أنبّه، كان أنيقاً بشعره الأشقر وزيبّه الأخضبر، وكبم منحبه ثقبة ببالنفس لا تخفبى علبى أحبد  أد
وعلى الرغم من صغر سنّه، في الحرس الثوري، وبعد أن ارتدى هذا الزيّ، عاد وسجّل اسمه في 

 اللّائحة دون أيّ مش لة تذُكر 
 

ي  خبور التّبعجّت محطّة القطارات بالمودعين، وللمرة الثانية نشاهد المصاحف، المرايا ورائحة ال
كبن أعلى ع س ما كانبت عليبه فبي "جيرفبت"، لبم تزكم الأنوف  في مراسم الوداع في المحطّة، و

 وحيداً هذه المرة، بل كان "حسن" و"أك ر" معي ق ل الانطلاق 
 

اب، مع سماع صفاّرة القطار، ذهب عنبّي الجبزع  اخترنبا مقصبورة لأربعبة أشبخاص، وأغلقنبا ال ب
ئحبة للّا ف انت كحصن أشعرني بالأمان  أمام القطبار، وقبف شبابٌّ مبن الحبرس يقبرأ الأسبماء مبن ا

رًا قد زحف  يًّا ماهمتيقّظًا ألّا يمرّ أحدٌ من خارجها، ل نّه لم ينت ه في هذا الضجيج والزحام، أنّ ص
 يبرة، إنبّهبين أقدام وحقائب المقاتلين ودخل القطار خلسة ليخت   تحت السبرير فبي المقصبورة الأخ

ن مبت صبفاّرته، وزاد "سبلمان زاد خبو)"  سبار القطبار الهوينبا وسبط صبلوات المبودعّين  انطلقب
 سرعته تاركًا خلفه المحطة ومدينة "كرمان"، ليمخر ع اب الصحاري الممتدةّ أمامه 

 
حبداً لبم ببدأ شب اب الحبرس الثبوري بححصباء أعبداد المقباتلين فبي كبلّ مقصبورة، ليطمئنبّوا إلبى أن أ
ئبه ن مخ يركب القطار من خارج اللّائحة  بعد أن قطع القطار محطة "زرنبد"، خبرج "سبلمان" مب

 وهو يتص بّ عرقاً، فضحك الجميع لرتيته،



 

 48 

حتبّببى المبببولجين بحراسبببة القطبببار رفقبببوا بحالبببه، ببببل حبببريّ بنبببا القبببول إنّهبببم استسبببلموا "لحرببببه 
المفروضة"، وسمحوا له بال قاء حتىّ آخبر الخبط  ومبا توقبّع أحبد فبي هبذه اللّحظبات أي منعطفبات 

 سيجوب قطار "سلمان" في الأيام اللّاحقة 
 

 انيروح
مشبهد، سار القطار في منحنيات ج ال "لرُستان"، يخرج من نفق ليدخل في آخر، وأروع ما فبي ال

ر عنببدما يصببل القطببار إلببى منحنببى، تشبباهد مببن نافببذتك جميببع المقطببورات  وقفببت فببي ممببرّ القطببا
لج ليبّة، وأخرجت رأسي من النافبذة، لبيلفح وجهبي هبواء الربيبع المفعبم بعطبر الن اتبات والأزهبار ا

لأرى ولببوج القطببار فببي عتمببة الأنفببباق  وأنببا فببي تلببك الحبببال، سببمعت صببوتاً مببن المقصبببورة و
قائبد والمجاورة  كان بابها مفتوحًا فرأيت السيد "روحاني"، وهو شاب من الحبرس مبن "بهشبهر" 

لاقتبراب قوات زاهدان، يناقن أحد الركّاب  بالط ع كان نقاشًبا مبن طبرفٍ واحبد  قبادني الفضبول ل
 ة خطوة واحدة، ووقفت قرب النافذة المواجهة لها من المقصور

 
هجببة كببان روحبباني، ذو الوجببه والأنببف المسببتطيل، يتحببدثّ بلهجببة طهرانيبّبة يشببوبها شببيء مببن اللّ 
ة فبراح الشمالية، إلى مقاتل جالس على السرير العلوي في المقصبورة  أراد الشباب تبدخين سبيجار

اصبة أنبّك ويجبب أن ت بون مثبالًا لشب اّن البوطن، خ القائد ينصحه: "أخي العزيز، أنت الآن مقاتبل،
مسب ين تقترب من أرض الجهاد والشهادة، ولا يجوز أن تتصرّف خلافاً للشبرع"  أجباب الشبابّ ال

ن مببن علببى السببرير وبيببده السببيجارة المسببحوقة: "أخببي! عببن أيّ خببلاف للشببرع تتحببدثّ؟ أنببا أدخبب
 سيجارة فحسب، وهل التدخين حرام؟ وأين ذكُر ذلك؟" 

 
القائببد  عنبدما لاحبظ القائببد فطنبة وسبرعة بديهببة الشباب، قبال لببه: "هيبّا انبزل"  نببزل الشباب وأكمبل

 نصحه: "انظر يا أخي، أيّ شيء مضرّ بالصحة حرام!"  
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لقببد سببمح القائببد لنفسببه، رغببم عببدم إلمامببه بالفقببه بحصببدار الفتبباوى: "لا يحببقّ لببك أن تلُحببق الأذى 
درّ لبه أن ي بون فبي خدمبة الإسبلام والبوطن العزيبز"  أجباب بروحك وجسمك، هذا ال بائن البّذي قب

الشاب: "لو كان تدخين السجائر مخالفاً للشرع وحسب قولك حرامًا، فلماذا نرى بعض الأشبخاص 
 في الج هة يدخنون!؟ حتىّ إننّي رأيت بأمّ العين أحد رجال الدين المقاتلين يدخن!" 

 
خبرين  خطبأ الآ، قبال ب ثيبر مبن اللبّين: "أخبي العزيبز، إنّ صُدم القائد، وعندما لم يجبد جواببًا مقنعبًا

ضبوابط، ليس مسوّغًا لارت ابنا الخطأ ذاته، وأنت الآن عسب ري ويجبب عليبك ات باع القبرارات وال
 ذهب لقتبالوبما أننّي مسؤول عن هذا القطار، أطلبب منبك عبدم التبدخين  حقًّبا إنبه لأمبر ق بيح أن تب

 سيجارة لا يتعدىّ طولها بضع سنتيمترات!" صداّم بينما لا تستطيع أن تواجه 
 

ئد مبن طاعة القاحين أعطى القائد أمرًا عس رياً فما كان من الشاب الّذي سمع مرارًا وت رارًا أنّ "
طا طار، ليسبقطاعة الإمام"، إلّا أن أخرج عل ة السجائر وال  ريت من جي يه ورماهما من نافذة الق

 دي" وألقى التحيّة العس ريّة للقائد وقال: "أمرك سيّ  بين صخور ج ال "لرُستان"، ثمّ عاد
 

 الأهواز
ة عنبيّ، دينبة غري بهذه المرّة الثاّنية التّي أزور فيها مدينة "الأهواز" خلال شهرين  لم تعد هبذه الم

ا مبا لحيباة فيهبكما شعرت أننّي لست غري اً عنها  صحيح أنّ العدو يجثم على مقرببة منهبا، إلّا أنّ ا
 فقّة تدفّق مياه نهر "كارون" زالت متد

 
عتباد لسلاح والأقمنا أيامًا عدةّ في مدرسة "الشهيد رجائي" في "الأهواز"، بانتظار الأوامر بحمل ا

م  أحبد يعلبوالانتقال إلى الج هة لنشارك في العملياّت التّي كثر الحبديث عبن قبرب وقوعهبا، ل بن لا
 متى وأين 
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التبدري ات الصب احيّة والتمبددّ ق يبل الغبروب علبى عشبب  لم ي ن لنا مبن عمبل فبي "الأهبواز" غيبر
ضفة "كارون" وتناول "العوامات"  كبان ال بائع يحمبل علبى رأسبه صبينيّة معدنيبّة، رصبف عليهبا 
ح ي ات العوامات الذه يّة بش ل منظّم أنيق، وكان ينادي بلهجة جنوبيّة غليظبة: "تنباولوا العوامبات 

 ن جديد" وتصارعوا، وإن سقطتم أرضًا خذوا م
 

يبد!"  هبل كان كلّما كرّر هذا "الترويج الإعلامي" والبدعوة، أتسباءل عمّبا يقصبده ببـ"خذوا مبن جد
وامببات" يقصببد العوامببات أم المصببارعة؟ أصبب حنا مببن زبائنببه الببدائمين، ومببا إن نتنبباول ح تّبَبيْ "ع

 ول المجهويسيل شهدهما في أفواهنا، حتىّ يحين وقت العرض الفنيّ ال هلواني لذلك الجندي 
 

ة القبوس كلّ يوم بعد الظهر وق يل غروب الشمس، يأتي جنديّ من الجين الإيراني، يقف عند بداي
لببى أرض عالحديببدي لجسببر الأهببواز المعلبّبق  وبعببد دقببائق مببن التركيببز، ي ببدأ بتسببلقّه كأنّمببا يسببير 

 اسنا بسين أنففل حامن سطة واسعة، وليس قوسًا ضيقّاً معلقّاً في الهواء، بينما ننظر إليه من الأس
 

هبر، ميباه الن عندما يصل إلى أعلى نقطة في القوس، يجلس وتتدلىّ قدماه، ثمّ يحدق مليًّا في جريان
 لينسحب بهدوء ق ل ه وط الظلام ويرجع من حيث أتى 

 
 السينما

ن ر ب بالي أخلال إقامتنا في مدينة "الأهواز" بانتظار بدء العملياّت، ومن أجل تمضية الوقت، خطب
ل  اقبة البدخوأذهب إلى السينما  في الحقيقة، لبم أكبن مرتاحًبا لبذلك، ل ننّبي أقنعبتُ نفسبي بشبراء بط

فتبة لاكنت أشعر بالذنب ل ننّي وجبدت لنفسبي حجّبة دامغبة للبذهاب، إذ رأيبت علبى مبدخل السبينما 
 بيضاء ك يرة
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 والمن ر" كتُبِ عليها قول للإمام "الخميني": "لسنا ضد السينما ل ننّا ضد الفحشاء 
 

الات بعد انتصار الثورة، لبم ي بن النباس قبد تصبالحوا بعبد مبع السبينما، ممّبا اضبطر أصبحاب الصب
 لتعليق هذا القول للإمام فوق المداخل، بهدف تحفيز الناس على ارتيادها مجددّاً 

 
 عنببدما قببرأت ذلببك القببول لببم أتببوان عببن شببراء بطاقببة الببدخول  كانببت السببينما تعببرض فببيلم "يببد

و قصبفت لبن"، ولم يطل الوقت حتىّ يعود الشعور بالذنب وتجتاحني أف بار سبوداويّة  مباذا الشيطا
يلم  فمبن طائرات العدو الصالة؟ ماذا سي ون مصيري حينها؟ غرقتُ في أف اري ولم ألتفت إلى الف

ن مبالمؤسف أن أموت في صبالة السبينما ببدل سباحات البوغى، وزاد صبوت الفبيلم المصبمّ لبلآذان 
لا  م رغ تُ لو تضُاء الأنوار ويخفض صبوت الفبيلم فأسبمع مبا يبدور فبي الخبارج، ل بنوحشتي، ك

لّ بهبدوء أمل في ذلك  لم أعد أطيق الم وث، واستغللت بصيص النور القادم من فتحة ال اب، لأنس
خببارج الصببالة  عنببدما أصبب حت خارجهببا، ووجببدت أنّ كببلّ شببيء مببا زال علببى حالببه، تنفّسبببتُ 

 حو مدرسة الشهيد "رجائي" لأنضمّ إلى "حسن" و"أك ر دانشي" الصّعداء، وانطلقت ن
 

 رحلة إلى "سهل آزادكان"
زن، م، بببدأ تحريببك القببوّات  تسببلّمنا أسببلحتنا مببن المخببا1982فببي منتصببف شببهر نيسببان مببن العببام 

اعة مبن سبارتدينا الزيّ العس ري "كاكي" اللبّون، حملنبا حقي بة الظهبر وانتظمنبا فبي الصبفّ  بعبد 
كببان" هبر، رك نبا الحبافلات مبن مدينبة "الأهببواز" نحبو "بستان"قاصبدين ث نبة سبهل "آزادأذان الظ

 4لفببة مببن )الأحببرار(  وصببلنا إلببى "الحميديبّبة"  وبعببد مببدة قصببيرة، توقفنببا قببرب أبنيببة الث نببة المؤ
 ط قات  
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وضعنا أغراضنا في إحبدى الغبرف بانتظبار الأوامبر، تعرّفبت هنباك إلبى "مجيبد علبي ضبيغمي"، 
قاضببي زاده"،"محمببد رضببا أشببرف"، "علببي محمّببدي" و"محمببود محمّببدي"  كببانوا مببن "حسببين 

 "كرمان" ويتحدثون باللّهجة المحليّة 
 

سب ب بشعرت بصداع مؤلم ليس بس ب التعب من الطريق، إذ لم ت بن بعيبدة علبى الإطبلاق  وإنّمبا 
 ي مهمبا غببلاإدمباني علبى شبرب الشباي  قلبت لبـ"حسن": "أنبا علبى اسبتعداد لشبراء قبدح مبن الشبا

 ل "أك بر":ثمنه!"  فقال "حسن": "أنا أيضًا أشعر بصداع، ل ن ي دو أن لا مط   هنا أو شباي"  قبا
تتوطّبد  "اص ر قلبيلًا ربمبا يقبدمّون لنبا الشباي علبى العشباء"  كبان "محمّبد رضبا أشبرف" البّذي لبم
تح ببباب صببداقته معنببا بعببد، يصُببغي إلببى كلامنببا، وعنببدما رأى مببدى شببوقنا لشببرب قببدح شبباي، فبب

 الحديث والتعارف: "كم ستدفع من أجل قدح شاي؟" 
 

 50" نان  قلبت:كان "أشرف" ممشوق القوام، نحيلًا جدًّا، ذا عينيَْن واسعتيَْن تنمّان عن عاطفة وح
 ، وأصبب حناتومانبًا"  كبان هببذا ثمنبًا باهظًبا جببدًّا لقبدح شباي، فقببال: "سبتفي بوعبدك؟"، قلببت: "بلبى"

ام   سحب حقي ته من قرب الحائط، وبحث عن شيء ما دون جدوى، فقأصدقاء من اللحظة الأولى
قبص، بحفراه محتوياتها علبى الأرض، وكبان فيهبا كبلّ مبا يم بن أن يخطبر ب بال م: مشبط، مبرآة، م

أقببراص دواء، كببوب، إبببرة، خيببوط، معلّ ببات فاكهببة، جببوارب، زوجببا نعببال  ل ببن "أشببرف" كببان 
تبه اع  ع ثبًا حباول، ولبم يجبد ضبالته  قلبب حقي ي حث عن شيء آخر يساعدني للبتخلّص مبن الصبد

عنبه  فبي  رأسًا على عقب، ونفضها في الهواء مرّات عدةّ فسقط منها شيء، ل نّه لم ي ن ما ي حبث
ع بات النهاية، وجبد ضبالتّه فبي أحبد جيوبهبا، كبيس مبن النبايلون فيبه مغلبّف شباي واحبد وثبلاث م 

أشبعل  ة  وجبد فبي الفنباء بضبعة أغصبان جافبّة،س ر، فابتسم ابتسامة المنتصر ثمّ خرج مبن الغرفب
 ي  النار فيها وملأ وعاء الطعام من ماء قارورته ووضعه على النار ليعدّ كوباً من الشا
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بعببد دقببائق عببدةّ، رجببع إلببى الغرفببة حبباملًا كببوب شبباي صببداقتنا الجديببدة وقببال: "أنببا أيضًببا أشببعر 
صبلاة علبى محمّبد وآل  50تومانبًا هبات  بالصداع إن لم أشرب الشاي، هياّ اشبربه وببدل الخمسبين

محمّد"  منذ ذلك الوقت، توطّدت العلاقة بيني أنا و"حسبن" و"أك بر" وببين "أشبرف"، و"مجيبد"، 
 "رسول" و"علي" 

 
لصب ح عبد صبلاة الم ن ق في الث نة أكثر من ثلاثة أيام قضيناها في التدريب العسب ري  كنبّا يوميًّبا ب

قطّعبة د منه بين، وكبان القائبد عنبدما يسبمع صبوت أنفاسبنا المتنبركض إلبى مدينبة "حميديبّة" ونعبو
السبؤال  يسأل: "من تعب؟"، فنستجمع كلّ ما ت قىّ مبن قوانبا ونجيب:"الأعبداء"  عجيبب تبأثير هبذا

 والجواب! إذ كان يمدنّا بالطاقة لإكمال الطريق 
 

 حميد الفدائي
ك في عمليات "حصار ع بادان، ، من بلدة "زرند" في محافظة "كرمان"، شار1"حميد إيرانمنن"

بسببتان والفببتح الم ببين"  وقببد أبببدى شببجاعة وصببلابة قببلّ نظيرهمببا، فلقُبّبب بببـ"الفدائي حميببد"  كببان 
الجميع يرجو الله أن لا ي بون "حميبد" مبدرّبهم العسب ري، إذ إنبّه كبـ"فياض" قباسٍ ومتزمّبت جبدًّا  

 أيّ مقاتل يرتجف رع اً "فياض" هذا، هو أحد مسؤولي التدريب، وذكر اسمه كفيل بجعل 
 

ولببم يطببل  فبي أحببد الأيبام، انتشببر خ بر فببي الث نبة انتشببار النببار فبي الهشببيم: "جباء حميببد الفبدائي"،
كثيبرًا،  الوقت ق ل أن تصطف الفصائل في ال احة قرب أبنيبة الث نبة  لبم ي بن "حميبد"طويل القامبة

 ل نّه يتمتعّ ب نية قوية رياضيّة ونظرات ثاق ة 

                                                
ورد اسم حميد الفدائي في كتاب "قاسم سليماني ذكريات وخواطر"، ترجمة: مركز المعارف للترجمة، وصَدرََ عن دار المعارف  1

 منه، عن بطولات وشجاعة "حميد"  حيث يتحدث الحاج "قاسم سليماني"، خلال الفصل الأول -الاسلامية الثقافية
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ما اشتهر به الإخوة في الج هات من مرح وعطف  أمرنا بالجلوس والوقبوف، ولمّبا لبم حادةّ، غير 
نفعل ذلك كما يحب ويتوقع، رمقنبا بنظبرات ذات مغبزى، زمّ شبفتيَْه وراح يهبزّ رأسبه كمبن يقبول: 

 "حسناً أيّها ال سالى، ي دو أن لا عمل ل م غير الأكل والشرب، سأري م!" 
 

أنّه سيخُضبعنا لتبدري ات واخت بارات صبع ة  فبي الحقيقبة، كبان صبائ اً  تلقفّنا تلك النظرات مدركين
فببنحن خببلال إقامتنببا فببي "الأهببواز"، كنبّبا بببدل المشبباركة فببي التمببارين الصبب احية نببذهب لشببراء 

والخ ز الطبازج، وبعبد الظهبر نتنباول العوامبات علبى ضبفة نهبر "كبارون"، حتبى إننّبي  1"الحليم"
ميداً" قد أدرك كلّ ذلك وقال بصوت عالٍ: "ي دو أنّ م جئتم للتنزّه في ذه ت إلى السينما  بيد أنّ "ح

 الأهواز صحيح؟"، صمتنا فتابع كلامه: "سنرى من من م جاء للتنزه ومن جاء للحرب!" 
 

لبك ذوعلبي م البركض نحبو  10بعد هذا الوعيد، أشبار إلبى عمبود كهربباء بعيبد وقبال: "سبأعد إلبى 
 من يتأخّر من م" العمود والعودة بسرعة والويل ل

 
عمبود  ترددّ صدى صفارة "حميد الفدائي" بين الأبنية المجاورة، وجبرت العناصبر بسبرعة نحبو ال

 بالط ع تأخر كثيرون في العودة إلى نقطة الانطلاق، فأيقن "حميد"أننّا تنابل كسالى 
 

الأرض،  فبة مبنكان المطر قد هطل ق ل أيام من وصولنا إلى الث نة، فتجمعت المياه في نقاط مختل
ال مشّ لةً مستنقعات نمت على سطحها طفيليات خضراء  انتظر "حميبد" عبودة آخبر عنصبر ثبمّ قب

 بحزم: "والآن مع سماع الصفارة على الجميع الزحف في الماء" 

                                                
 طعام ش يه بالهريسة  1
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انطلقت صفارته ونحن فبي حيبرة مبن أمرنبا، أهبو جباد أم يمبزح؟! وت بددّت حيرتنبا بباليقين بسبح ه 
"، وإطلاقبه الرصبباص الحبيّ عببن جان يَْنببا  علبى الببرغم مبن خوفنببا مببن AKأقسبام الببـ"كلاشين وف

تهديبدات "حميبد" الفببدائي ورصاصباته، لببم ن بن علبى اسببتعداد لتلويبث ملابسببنا العسب ريّة الجديببدة 
بأوحببال المسببتنقع، لببذا عنببدما وصببل زحفنببا إلببى بقعببة الوحببل، حرفنببا مسببيرنا كببي لا ن تببلّ  هببذا 

ر، زادا من غضب "حميد" الّذي راح يصرخ صراخًا متواصلًا، التصرف وعدم الانصياع للأوام
وأمرنا بالعودة إلى نقطة الانطلاق  كانت شفتاه ترتجفان حنقاً وغض اً، وما أن أراد إصبدار الأمبر 
الثاني الّذي، وبحسب ظنّه، سيؤدبّنا، حتىّ توقفت في الم بان سبيارة تويوتبا ستايشبن بيضباء تحمبل 

ل منها عدد من مسبؤولي الحبرس، ومبا أن نبزل الشبخص الجبالس فبي لوحة الحرس الثوري  ترجّ 
 المقعد الأمامي، حتىّ سرت همهمة بين العناصر  إنّه "قاسم سليماني" قائد لواء "ثار الله" 

 
لهندسة ي كليّة اكان الحاج "قاسم" م تسمًا كعادته، ألقى التحية على المقاتلين، فتذكرت ذلك اليوم ف

خ رجنبي مبن صبف المتطبوعين  شب ونا إليبه تصبرفات "حميبد الفبدائي": "أعندما اقتبرب منبّي ليخ
طلبب منبّا سليماني! إنّه يضايق المقباتلين دون م برّر"، وقبال آخبر: "لا يوجبد حمامبات هنبا، وهبو ي

نا؟"، النزول إلى الأوحبال والميباه الآسبنة"، وأضباف آخبر: "كيبف لنبا أن نصبلي إن تلوثبت ملابسب
 سيّد حميدياّض كان يس ق الجميع في النزول إلى المستنقعات، ل ن الوأضاف آخر: "عندما دربنا ف

ان ، ل نّه كبيقف جان اً ويطلب مناّ النزول"  كان "حميد"يتركل غض اً  سمع الحاج "قاسم" الش اوى
ريببدكم أذكببى مببن أن يصببغرّ شببأن القائببد أمببام عناصببره فقببال: "علببي م بحطاعببة أوامببر قائببدكم فهببو ي

 المعارك، لا أن ينتقم من م!"  مقاتلين أشداء أثناء
 

 عندما رأى "حميد" أنّ كلام الحاج في صالحه، قال: "هؤلاء لا يصلحون 
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للحبببرب، يخبببافون مبببن اتسّببباخ ملابسبببهم، ف يبببف إذا اضبببطروا لنبببزول المسبببتنقعات العميقبببة ليلبببة 
عض الأمبور إلبى العملياّت؟!" أيّد "قاسم سليماني" كلامه، ثمّ استقلّ السياّرة وغادر بعد أن أسبرّ بب 

 القادة و"حميد الفدائي" 
 

سبلاحه  بقينا نحن و"حميد" وبقعة المياه الآسنة  ف عد أن حصبل علبى دعبم "قاسبم سبليماني"، رفبع
 م؟ حسببناً،بيببده وقببال: "إذاً تخببافون أن تتسبب  ملابسبب م! هببل تعتقببدون أنّ ببم فببي زيببارة أحببد أقربببائ 

  سأنزل إلى الوحل أولًا، والويل لمن لا يت عني"
 

 حمبل سببلاحه مبن طرفيَْببه، انطلببق بخطبوات سببريعة واسبعة، كرياضببي فببي مسبابقة القفببز، ومببا أن
عمبق اقترب من الماء حتىّ وثب كمن يريبد الغطبس فبي حبوض السب احة، فنبزل فبي المباء القليبل ال
كانبت  على رك تيَْه ومرفقيَْه وراح يزحف بسرعة ك يبرة  عنبدما نهبض فبي الجهبة الأخبرى للمباء،

شبقات رات الخضراء، الديدان والأوحال تلوّثبه مبن رأسبه إلبى أخمبص قدميبه  رمبى نحونبا الطفيليّ 
عبًا فبي من سلاحه، ثمّ قال: "هيبا انطلقبوا"  حينهبا لبم يجبرت أحبد علبى عصبيان الأمبر وزحفنبا جمي

 المياه تمامًا كـ"حميد" 
 

 نحو فرسيه
يّة فبا العسب رتوقفت شباحنات الآي نيسان، لم ي ن قد حُددّ بعد وقت بدء العمليات، ل ن بعدما 21في 

 بواب وخرجت من الث نة، أدركنا أنّ العمليات باتت على الأ -أي نحن  -لنقل كتي ة "باهنر" 
 

ا وتابعبت كيلبومترات، انحرفنبا يسبارً  5مررنا بمدينبة "حميديبّة" الجريحبة، وبعبد أن قطعنبا مسبافة 
 ات كيلومتر 10الشاحنات سيرها على طريق ترابيّ  بعد حوالي 
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، حيبث نصُب ت خبيم تنتظبر قاطنيهبا  اسبتمرّت 1تقري اً، وصلنا إلى م ان محاط بأشجار "الطرفباء"
 صداقتنا مع أبناء "كرمان" الخمسة بعد كوب الشاي ذاك، فتشاركنا ذات الخيمة 

 
يبدان  كان من السهل توطيد العلاقات مع الإخوة ال رمبانييّن وخاصبة "مجيبد ضبيغمي"  لبـ"مجيد"

بتسبامته اووجبه مسبتطيل تغطّيبه شبامات بنيبّة دقيقبة، وجعبل الفبرق فبي أسبنانه الأماميبّة ظريفتان، 
يسبح ه لعذبة جذاّبة  من عادته عندما يتحبدثّ إليبك، أن ي حبث عبن خبيطٍ ببارزٍ مبن أحبد أزرارك، 

 بهدوء دون أن تشعر إلّا وقد سقط الزر أرضًا، فيغرق في الضحك 
 

ل أبنبباء عبمّ، وكببان "محمببود" مببن بيببنهم عنصببرًا فببي كبان "علببي"، و"محمببود"، و"مجيببد" ورسببو
الحببرس الثببوري، يرتببدي زيّ الحببرس الأخضببر، سببميناً أسببمر اللببون علببى ع ببس أبنبباء مدينتببه 

جار أصببحاب ال شببرة ال يضبباء  كالعببادة، كنبّبا نجببري كببل صبب اح فنع ببر الطريببق الترابيبّبة بببين أشبب
لتقببي ا كنبّبا نيتّنا الأمببر بببالعودة  أحيانبًب"الطرفبباء" الضببخمة، وعنببدما تتقطّببع أنفاسببنا يعطببي قائببد سببر

ل بصبوت بسرايا أخرى، وكان مرسومًا أن يلفت القائد أنظار عناصره إلى السبريّة الأخبرى، فيسبأ
رجبه فمرتفع يسمعه الجميع: "من هؤلاء؟"، فيجيبب العناصبر: "منتظبرو المهبدي عجبل الله تعبالى 

 الشريف" 
 

 ان القائببدالمجباورة إلببى فبتح مجبال المبزاح واللّهبو  كب أدىّ ت برار الجبري الصب احي ولقباء السبرايا
ء حيباة بهنبايسأل كالمعتاد: "من هؤلاء؟" فيجيب الإخوة بشقاوة وتنسيق مس ق: "الأفغان"  مرّت ال

 ، التحلبّبقوتنوّعبت مبا ببين الرياضبة الصب احيّة، جلسبات البدعاء، المناجباة، مجبالس اللّطبم والعبزاء
 حول ملعب ال رة 

                                                
 شجر بري ين ت على ضفاف الأنهار في المناطق الدافئة ويسمّى النوع ال ستاني منه بالإثل وي ثر في "مصر"، "اليمن" و"الشام"  1



 

 58 

السباحقة، إلبى القفبز مبن أعلبى  1هدة إسبقاطات "أك بر دانشبي" و"صبادق هليبرودي"الطائرة ومشبا
أغصببان الشببجرة المعمّببرة المتدليّببة فببوق النهببر القريببب والسبب احة فيببه أشببواطًا وأشببواطًا  كببلّ تلببك 

 الأمور مجتمعة ساعدت على أن نقضي أوقاتاً مرحة في سهول "خوزستان" الغناّء 
 

ب  ه، غير عارع العربي العجوز الّذي كان يعمل بجسدٍ وأملٍ في مزرعتما أثار تعجّ نا، ذاك المزا
ة، نجبده بالحرب أو العدو المتربص بنا على مسافة غير بعيدة  عندما نعود مبن الرياضبة الصب احيّ 
ول مبرّة أإمّا يعمل في ريّ مزروعاته، أو في التخلّص من الأعشباب الضبارّة مبن أثبلام الملفبوف  

ننبتُ أنّ قد قطف الملفوف ووضعه في أكياس تمهيداً لإرسباله إلبى المدينبة  ظزرنا المزرعة، كان 
ببيض أملفوفبًا  الأكياس مليئة بال طي ، وكم منيّتُ النفس بتبذوق طعمهبا الحلبو واللّذيبذ، ل نهبا كانبت

 قاسياً 
 

د رنبا السبيّ في أحد الأياّم، زارنا إمام مسجد "كرمان" السيّد "يحيبى الجعفبري"  وفبي يبوم آخبر، زا
ب مبع "فخر الدين حجازي" أشهر خطيب في ال لاد، وكان يرتدي زيّ الحرس الّذي لم ي ن يتناسب

يّ حجمه وطوله  وفي إحدى المرّات، زارنا رجل ديبن بهبيّ الطلعبة ضبخم الجسبم، كبان يرتبدي ز
 تذكاريبّة،الحرس تحت ع اءته ويصرّ أثناء إلقائه الخطبب وزيبارة المقباتلين علبى التقباط الصبور ال

لتقباط اه كيفيبّة كلّما أراد إلقاء كلمة يخُرج ال اميرا من جيب سرواله، يعطيها لأحبد الإخبوة ويعلّمبو
ء علنبي أسبتاالصور  كان أثناء إلقاء ال لمبات يهبتمّ لالتقباط الصبور ومبن أي زاويبة، الأمبر البّذي ج

 منه كثيرًا 
 

 مضى أقل من أس وع على وصولنا، فشعرتُ بالشوق إلى "الأهواز" وإلى

                                                
 سنوات وعاد إلى الوطن  8أسر صادق هليرودي في عمليات بيت المقدس  تحرر بعد  1
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تنبباول العوامببات علببى ضببفة "كببارون"  ذه ببت مببع "حسببن إسبب ندري" إلببى خيمببة معبباون ال تي ببة 
، كي يوقعّ على مأذونيتنا  كان يجلبس علبى حصبير مبدّ آخبر الخيمبة 1"محمد رضا حسني سعدي"

على التراب، يتحدثّ إلى أحدهم ع ر جهاز اللّاسل ي وبالقرب منبه وعباء حفبظ الميباه البّذي كانبت 
تسببرّبة تحفببر فببي التببراب عميقبًبا  اسببتق لنا المعبباون بحفبباوة أكثببر ممببا كنببت أتوقببع، كببان قطراتببه الم

يرتدي زيّ الحرس الّذي تلازم في أذهاننا مع ال شاشبة والعطبف  سبألنا: "لِبم تريبدون البذهاب إلبى 
 الأهواز؟" 

 
ى لمتسبخة إلبلدينا عمل ضروري إذ يجب أن نسلّم حقائ نا التّي تضمّ صورنا ووصيتّنا وملابسنا ا -

 تعاونية الحرس كي يرسلوها إلى عائلاتنا 
 

لجببوال، اببالط ع كنبّا ننببوي التنبزه علببى ضبفة "كببارون" وتنباول العوامبات الذه يببة مبن ذلببك ال بائع 
لّ هبذا، مضافاً إلى التقاط الصور قرب جسر الأهواز المعلّق  ولم نخ ر السبيد "حسبني سبعدي" ب ب

كببارون" "واحبد  بعبد سباعتيَْن، كنبّبا نتّ ب  علبى سبياج ضبفة  ل نبّه بسبهولة وقبع علبى مأذونيببة ليبوم
 ليلتقط المصور الجوال آخر صورة لنا في حياتنا العس رية 

                                                
منصب مدير عام مؤسسة الشهيد في محافظة "كرمان" وله  -2012سنوات ونيف من الأسر ويشغل حاليا  8لوطن بعد عاد إلى ا 1

 آلاف يوم من الأسر والراديو  3كتابان : 
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 القسم الثاّني: نهاية الانتظار
 

دركنبا م، بعد شروق الشمس بساعة واحدة، أعُطي الأمر بالتأهبب فأ1982نيسان من العام  29في 
ا صبخ اً الخ ر بسرعة، تلاطم زواببع سبهول "خوزسبتان"، مخلفّبًأنّ اليوم الموعود قد حان  انتشر 
 وضوضاء في كلّ خيمة اقتحمها 

 
هبا، فمبا أسرعنا نحو أسلحتنا، مخازن الرّصاص، حقائب قذائف الـ آر ببي جبي، وكنبّا نخت بر أوزان

ئف اقبذ 3حمل خفّ منها زدنا عليه، وما كان ثقيلًا لم يطاوعنا قل نا على التخفيف من وزنه  كنت أ
لى ذلبك إالـ"آر بي جي" لأناولها عند اللزّوم إلى رامي فصيلنا "حسن إس ندري"، وحملت إضافة 

النسب ة ثقبيلًا ب مخزنيَ رصاص، قارورة مياه، قن لتيَْن يدويتّيَْن وسلاح كلاشين وف  يعبدّ ذلبك وزنبًا
 إلى من هم في مثل سنيّ 

 
 3 غبروب الشبمس، وكببان مبا زال أمامنبباحُبددّ وقبت الانطببلاق إلبى الخبط الأمببامي ق بل سباعة مببن 

 تذكاريّة ساعات تقري اً ق ل أذان الظهر، قضيناها في تفقّد العتاد والسلاح والتقاط الصور ال
 

وت وكأنّ هذه القافلة لم ت ن تسير نحو الموت، ببل هبي أشب ه بموكبب عبرس يسبير علبى أنغبام صب
 "آهن ران" الّذي ترددّ صداه في أنحاء السهل:

 لم ن ن معك في كربلاء"مولاي لو 
 لنزود عنك بالمهج وبالأرواح
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 فها نحن اليوم نل يّ النداء
 فداءً للرأس القطيع يا مولاي" 

 
فاهًا، مرثية ترتجف لها الأبدان  زاد العرض والطلب في سوق الشفاعة، بعضبهم اكتفبى بطل هبا شب

ا وجبدت خطبي سبيئّاً، لبذوبعضهم الآخر لم يرضَ إلّا كتاببةً  وجبدتُ قلبم الخبط العبريض ولبم ي بن 
 م:ن أكتب لهكثيرًا من الزبائن في مدةّ قصيرة  كانوا يقفون بملابس التع ئة الجديدة، ويطل ون أ

 إمّا الزيارة أو الشهادة  -
 مسافر كربلاء  -
 يمنع الإصابة بالرصاص أو الشظايا إلّا بحذن الله تعالى  -
 محمود محمدي متطوّع الحرس من كرمان  -
 

ر ورأى ود" بعبد حبوالي السباعة، وقبال: "يبا ويلبي! لقبد نسبيت كليّبًا إذا وقعبت فبي الأسببعباد "محمب
ن فسببيقطّعونني إرببًبا  لببو سببمحت عزيببزي أحمببد غيبّبر كلمببة حببرس دون أ’ حببرس‘ال عثيبّون كلمببة 

يحببدث تشببوّهًا فببي الخببط"  بصببعوبة اسببتطعت تغييببر كلمببة حرس"سبب اه" إلببى "شببهر" أي مدينببة، 
محمّببدي متطببوّع مببن مدينببة كرمببان"، كمببا طلببب أن أكتببب علببى ظهببره لتصبب ح الجملببة: "محمببود 

 مسافر "كربلاء" 
 

لبك صدح صوت أذان الظهبر مبن م  بّر الصبوت فبي الخيمبة ال  يبرة التّبي اتخبذناها مصبلىّ  فبي ذ
 ر القائبداليوم، تراصّت صفوف المصلين أسرع مما عهدناها سابقاً  بعبد الانتهباء مبن الصبلاة، كبرّ 

 الأسبر أن رة ق ل بدء المعارك، مؤكّداً على عدم قتبل الأسبرى، وإذا مبا وقعنبا فبيالتوصيات الأخي
 ن تم ما نعرفه من معلومات 
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انطلقت الشاحنات العس ريّة في طريق ترابيّ تلمع في نهايته شمس المغيب القانية  كانوا قد رشّبوا 
 جودنا، وين شف أمر العمليات عليه مادة المازوت أو النفط، كي لا يتصاعد الغ ار فيتن ّه العدو لو

 
جيرات، تنبازعتني الأف بار ونحببن فبي الشبباحنة التّبي تتبأرجح علببى الطريبق الترابيببة المحاطبة بالشبب

 يضًا أوالمتجهة نحو الشمس الغاربة م اشرة  لا بدّ أن هذه الأف ار قد راودت باقي الرفاق 
 

رار قّ طريقبًبا محفوفببة بالأسببانتببابني شببعور عجيببب، فاللّحظببة الموعببودة قببد حانببت، وهببا نحببن نشبب
ا يجري علينبسبوالألغاز  ف رتُ إذا اختفى آخر شعاع لهذه الشمس الآفلة وغشتها العتمة، فما الّذي 

 حتى ان لاج الفجر؟ هل سن قى أحياء إلى حينها؟ هل سنقتل أم ننتصر أم نهزم؟
 

 العشاء الأخير
 يبّبة ظببلامٌ هببا، وقببد لببفّ بيوتهببا الطينوصببلنا إلببى المحطّببة الأخيببرة قريببة "فريسببه" التّببي هجرهببا أهل

اتوا جبدامس، فلا تجد فيها بصيص نور  بعبد سبنوات مبن الهجبران، تسبتق ل القريبة اليبوم ضبيوفاً 
 لأجببل دحببر الغاصببب وإعادتهببا إلببى ربببوع الببوطن، وإلببى أهلهببا العببرب بل اسببهم الأبببيض النقببيّ 

 ياّم  وسهولها في يوم من الأ)الدشداشة(، إلى رعاة قطعان الجواميس التّي ضجّت بها دروبها 
 

دو الّذي ترجّلنا من الشاحنات بهدوء وصمت، مخافة أن يحمل النسيم حتىّ صوت همهماتنا إلى الع
 كيلومترات  4لا ي عد عناّ أكثر من 

 
 -ه علبى حبدّ تع يبر -ما إن وطأ أحبد المقباتلين الأرض حتبّى أشبعل سبيجارة كبي يبنفض عبن نفسبه 

 القائببد نفسببه، فأمسبب ه مببن ياقتببه، وقببال لببه بغضببب وبصببوت مببنخفض:عنبباء الطريببق  لببم يتمالببك 
 "ستتس بّ بقتلنا جميعاً"  فما كان من الشاب
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إلّا أن رمى السيجارة وداس عليها بحذائه  ل ن ما أن ابتعد القائد حتىّ انحنى وأمس ها، ثبمّ أشبعلها 
 وأحاطها ب فيَْه لإخفاء وميض شعلتها 

 
ر، لذا علينا الانتظار حتى يختفي تمامًا، ويعمّ الظلام الدامس فنتحرّك لأفول القم 1بقي حوالي نخلة

أمبور لإنجازهبا: الصبلاة، تنباول العشباء والبوداع  3باتجاه الأعداء  إلى أن يحين ذلبك، بقبي علينبا 
 الأخير 

 
ان عنبا، ببل كبصليّنا ونحن مدجّجون بالسلاح، أمّا طعبام العشباء فلبم ي بن بسبيطًا بمبا تيسّبر كمبا توق

يبّات، ل ننّبي يلة العملالدجاج بالأرز، طعامًا ساخناً ولذيذاً  بيد أنّه كان متعارفاً تقديم وج ات دسمة ل
سببمة دوحتبّبى يببومي هببذا لببم أفهببم السبب ب فببي ذلببك  ربمببا يقببدمّ مسببؤولو التمببوين والتغذيببة وج ببات 

ب بحسب - كالدجاج عشيّة بدء المعارك، من باب إظهار المح بة والعطبف وتعويضًبا عبن تقصبيرهم
تبل لبك؟ فالمقاذفي تقديم وج ات لائقة في الأيام الخوالي، وإلّا ماذا سي ون السب ب غيبر  -اعتقادهم 

، المقدم علبى البوغى، والبّذي سبيقطع عشبرات ال يلبومترات يجبري، ينب طح، يبنهض ويطلبق النبار
تقاليبد  ليبداً مبنتق يجب أن لا يتناول طعامًا دسبمًا يتخمبه  عمومًبا، كبان تقبديم البدجاج ليلبة العمليبّات

حببو وعببادات الج هببة، وانتشببار رائحتببه إنّمببا يببدل علببى قببرب المعببارك  كانببت الأنظببار مشببدودة ن
 تمة السماء، بعضها للدعاء والتوسّل، وبعضها الآخر يرصد القمر وإخلاءه مسرح السماء للع

 
ة ر القريببعنببد منتصببف الليّببل، آن أوان مغببادرة الضببيوف لسببهل "فريسببه" مببارّين بمحبباذاة أسببوا
لببى مواقببع إالطينيبّبة باتجبباه حقببول القصببب التّببي لا أحببد يعلببم غيببر الله أيببن تنتهببي، ليصببلوا بعببدها 

تسببنح الأعبداء  أجّلنببا أنببا و"أك ببر" و"محسبن" الببوداع لوقببت آخببر دون علمنبا إن كانببت الفرصببة س
 لذلك أم لا  سرنا في رتل لا أرى أوّله ولا 

                                                
 كان أهالي الجنوب يقيسون بعد وقرب الشمس أو القمر بأطوال شجر النخل فيقولون بقي نخلة على غياب الشمس  1
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لليل وبين القصب كأفعى تنسلّ بهدوء بين العشبب لاقتنباص آخره، كانت حركته الصامتة في ذلك ا
 فريستها 

 
بعببرض  تقبدمّ عناصببرُ الاسبتطلاع الرتببل، وقببد شبُقّ فببي الليّببالي السبابقة وسببط حقببل القصبب، ممببرّ 
ل "أك ببر متببرين بطريقببة مبباهرة جببدًّا  كنبّبا نسببير حينبًبا ونجلببس حينبًبا آخببر، حسببب أوامببر قائببد الرتبب

 ل الأفواه أوامره من عنصر إلى آخر خوشي"، والّذي كانت تتناق
 

ل بعد حوالي الساعة أو أكثبر، انتهبى حقبل القصبب، ووصبلنا إلبى أرض من سبطة، يفصبلها عبن أو
ائر ي إلبى خسبساتر ترابي للعراقييّن حقل ألغام من المؤكّد أنّ ع وره في ذلك الظلام الدامس سيؤدّ 

ا آمنبًا فبي الليّبالي فادحة في الأرواح  ل ن عناصر الاستطلاع كبانوا قبد فتحب قبد لماضبية، واوا ممبرًّ
 طباح امبر بالاناستخدموا اليبوم ح لبَيْن فسبفوريَّيْن لتحديبده  عنبدما ع رنبا حقبل الألغبام، جباءت الأو

البب"  طعلى الأرض دون أي حرّكة بانتظار أمر بدء المعارك، وانطلاق النداء "يا علبي ببن أببي 
ال لبي قبنحبن من طحبون علبى الأرض، وت ادلنبا القُ بل  ودعّنا أنا و"حسن" و"أك ر"بعضنا بعضًا و

 "أك ر": "إذا استشهدت فق لّ وجه أخي نيابةً عنيّ" 
 

 بدء عمليات بيت المقدس
م، تبرددّ صبوت الت  يبر فبي 1982نيسبان مبن العبام  30أكثر من ساعة مضت علبى منتصبف ليبل 

 واقبع العبدوّ مالهجوم الساحق علبى أنحاء السهل مؤذناً ب دء عملياّت "بيت المقدس"  تقضي مَهمّتنا 
لسببهل والسبيطرة عليهببا  سبُرعان مببا أدرك العراقيبّبون أنّهبم يتعرضببون لهجببوم م اغبت، فببأمطروا ا

تهم  بوابل من نيران رشاشاتهم، في حين كناّ نجري بسرعة نحو دشم ومرابض رشاشاتهم ومبدفعيّ 
 ة في لحظة،هذا المشهد ما زال ماثلًا في ذاكرتي، فقد امتزج الموت بالحيا
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عاصفة الرصاص من جهة، وزحف القوات من جهة أخرى  كنبّا مبا إن نخطبو خطبوة حتبّى ينبزل 
 الرصاص علينا حيث نقف 

 
ك غيبر في تلك اللحظبات، لبم أعبد أشبعر بشبيء، لا الخبوف ولا القلبق  لا أدري لِبم! صبحيح أنّ ذلب

ه ي لدرجببة أسببمع أزيببزمنطقببي، ل ببن هببذا مببا شببعرت بببه  أحيانبًبا كببان الرصبباص يمّببر قري بًبا منبّب
بوضوح، بل وأقرب من ذلك، فأشعر بحرارته في رأسبي وعنقبي  كبم حبدث أن ع برتْ رصاصبة 

بة على بعد سنتيمترات منيّ لتسبتقر فبي صبدر رفيبق لبي مُحدثبةً صبوتاً عجي بًا يشب ه صبوت "ضبر
مة "آخ" لكبق ضة يد ما بين كتفي شخصٍ سمين"  لم يدع الرصاص للضحايا فرصةً للتألّم والتأوّ، 

 وانتهى الأمر 
 

 بوييّن نحبن التع في تلك العملياّت، تمّ دمج لواء "ثار الله" ومغاوير "ذو الفقار" في الجين  لم ن بن
ا مبا أج برونحسن الظنّ بعناصر الجين، واعتقبدنا أنّهبم لبم يشباركوا فبي الحبرب تطوّعًبا مثلنبا، وإنّ 

 مليات متوثّ ة كهذه على ذلك، فاستنتجنا أنّه يجب أن لا يشارك الجين في ع
 

وار نقيبب المغبل ن تلك الليّلة، أزال نقيبٌ في الجين كلّ تلك الش وك والظنون دفعة واحبدة  كبان ال
جبوم ن علبى اله"مروج" في لواء "ذو الفقبار" بقامتبه السبامقة يُ  بّر، يقفبز للأمبام، ويشبجّع المقباتلي

"هياّ يا  ته يرنّ في أذني وهو يقول:ويزأر كالأسد بين أزيز الرصاص ودويّ المدافع  ما زال صو
جبرأة ذاك وجنود إمام الزمان، ات عوني للهجوم على الأعداء"  ونحبن التع بويين المقبرّين بجسبارة 

 الجندي المغوار، نت عه مقتحمين أوكار الأعداء 
 

قوط حاولت طوال الهجبوم أن لا أبتعبد عبن "حسبن" و"أك بر"  أعُلبنَ فبي اللّحظبات الأولبى عبن سب
ذين ر الترابي الأول لل عثييّن، فطغى صوت ت  يرنا على صوت رصاص وقصف الأعبداء البّالسات

 آثروا الفرار على الوقوع في الأسر 
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ع رنببا السبباتر الأول، وانبببدفعنا فببي سبببهل من سببط، وقبببد ازدحمببت السبببماء بالرصبباص المتطببباير 
عبداء الثبّاني  وانسبلّ والقذائف وصدى حركة البدبابات  ق يْبل انب لاج الفجبر، سبيطرنا علبى خبط الأ

العراقيوّن تحت جنح الظلام منسح ين نحو خطوطهم الخلفيّة  أمّا ال باقون، فمبنهم مبن قتبل، ومبنهم 
 من استسلم للأسر، وراحوا يستجدون الحياة: "دخيل الخميني، دخيل الخميني" 

 
تعلت فاشب عندما كانوا يفرّون، اسبتهدف رامبي البـ"آر ببي جبي" فبي كتي تنبا إحبدى نباقلات جنبدهم،
إلببى  لآليتبَبيْنالنبار فيهببا، ثببمّ أصباب الثانيببة فاحترقببت أيضًببا، وامتبدتّ النيببران المتصبباعدة مبن كببلا ا
ت لببك الآليبباتالناقلببة الثاّلثببة العالقببة بينهمببا، فاشببتعلت أيضًببا  والأسببرى العشببرون هببؤلاء هببم جنببود 

رة ات المهجبولجند والدباّبالثلاث التّي أضاءت نيرانها الم ان، وبان على ضوئها عدد من ناقلات ا
 خلف الساتر الترابي 

 
  كانببت فببرائص الأسببرى العببراقييّن ترتعببد كببأوراق الصفصبباف فببي مهبببّ العاصببفة فزعًببا وخوفبًبا

فسبنجاني، وراحوا يستجدون الشفقة، ويستنجدون بالمسؤولين الإيرانييّن: "دخيل الخميني، دخيل ر
 اسمه!بؤول من الصف الثاّني كانوا يستنجدون دخيل الخامنئي"  حتى إذا كانوا يعرفون اسم مس

 
يبث هبم، حوقفت أعلى الساتر الترابي أنظر إلى تلبك الجماعبة الخائفبة والمرتجفبة، ثبمّ ه طبت إلبى 

يبّب( اسبة )ال توقلت لأحدهم باللغة العربية، وكان ي  ي بشدةٍّ: "لا تخف"  كنت قد تعلمتها في ال ر
 صل فبي حباليها عدد من الجمل العربية لتساعدنا على التواالتّي وزّعها علينا الحرس الثوري، وف

 أسرنا عراقيًّا ما 
 

 ، وال قباءنزلت كلمة "لا تخف" عليه برداً وسبلامًا، وفهبم منهبا مبا فهبم مبن إعطباء الأمبان والأمبل
 على قيد الحياة، والعودة إلى الوطن والعائلة  تلقّف الأسير
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ف البّذي أبديتبه نحبوه، فبنهض وسبار نحبوي باضبطراب العراقي كلمتبي هبذه، وأراد م بادلتي العطب
وأمل في آن، يريد تق يل يديّ امتناناً  هذه المرة كان دوري لأن أتوجس خيفة من أن يختطف منبّي 
بندقيتّي ويمطرني بالرصاص  لن أعطيه هذه الفرصة، لبذا تراجعبت إلبى الخلبف بسبرعة، سبح تُ 

 لا تتحرك"، ل ن بالفارسيّة هذه المرة أقسام سلاحي وصوّبته نحو صدره، وقلت بحزم: "
 

ة إلبى قل به مبن العمبر، ل بنّ فوهبة ال ندقيبة المصبوّب 16ربما لن يخيفبه هبذا التهديبد مبن فتبى فبي البـ
سببيّة اليبائس، جعلتبه يرتجبف خوفبًا ثانيبة  كلمبة عربيبة منبّي زرعبت الأمبل فبي نفسبه، وأخبرى فار

ا مبالبه، ل بن يديَْبه علبى رأسبه ثانيبة  أسبفتُ لح أغرقته في اليأس  جلس على رك تيَْه قانطًا، ووضع
ا ولاباليد حيلة، فالاحتيباط واجبب فبي مثبل هبذه الظبروف  ف ثيبرًا مبا سبمعت أنّ العبدو ي قبى عب  دوًّ

 ب قمقمتبهمزاح في ذلك  كما لم أنس بعد قصة ذلك المقاتل في عمليبّات "الفبتح الم بين" عنبدما قبرّ 
هاده لبك الأسبير إلّا أن طعنبه بحرببة أدتّ إلبى استشب)مطرته( مبن عراقبي ليشبرب، فمبا كبان مبن ذ

ف مببن علبى الفببور  لبذا، لببي الحبق فببي التصبرّف بقسببوة وفظاظبة، ل ببن تبذكّر تلببك الحادثبة لببم يخفبّ
 شعوري بالأسف تجاهه، فابتسمت له كي أعيد له ذلك الأمل، فتلقّف رسالتي وهدأ 

 
ننّبا فبي تتصباعد فبي الفضباء وتفرقبع كأما زالت ناقلات الجند تحترق، وشرارات المبواد المنفجبرة 

سببلمين، حفببل شببواء "عببرانيس الببذرة"  مببن قلببب الليّببل، تقببدمّ عببدد آخببر مببن الجنببود العببراقييّن مست
ره، أد آخبر لبم فتعج تُ لِم استسلموا بدل أن يفرّوا تحت جنح الظلام؟! سأل القائبد أو معاونبه أو أحب

داد لاصبطحاب الأسبرى إلبى الخطبوط وهو يصبوّب سبلاحه نحبو الأسبرى: "مبن مبن م علبى اسبتع
فبي، يد على كتالخلفيّة؟"  لم ي د ينهي كلامه حتى تقدمتُ خطوة للأمام وقلتُ: "أنا"  فجأة شعرت ب

 كان "حسن إس ندري" حيث قال بحدةّ : "هل جننت؟ سيقضون 
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 عليك في الطريق، أين عقلك؟"  لم ي ن كلامه جزافاً، إذ بعد ساعة، ومع شبروق الشبمس سبيرون
من عمره  حينها، الله وحده يعلم ماذا سيفعلون بي! لذا صرفت النظر  16أنّ من يقودهم فتىً في الـ

 عن هذا الأمر 
 

ة، هبا الق لبمع الفجر، زحف ضوء الص اح رويداً رويبداً إلبى ج هتنبا، فتوجّهنبا إلبى حيبث اعتقبدنا أنّ 
د ادثبات قائبء، علمنبا مبن خبلال محتيمّمنا وصليّنا بملابسنا وأحذيتنا العسب رية  ومبع انتشبار الضبو

رك، في المعبا سريتّنا "ناصر رنج ر" في اللّاسل ي أنّ لواء النور الّذي كان من المقرّر أن يشارك
اذا ناصبر": "مب"عن يميننا، لم يوفّق فبي اقتحبام الخبط  وأخُ رنبا أننّبا توغلنبا أكثبر ممّبا يجبب  فقبال 

لألسبن اوا ريثما نرسل إلي م الدعم"  تناقلت تعني؟"  أجاب الصوت: "أنتم محاصرون، ل ن اص ر
ة شبمس هذا الخ ر على طول الساتر الترابي الّذي تحولّ إلى ملاذنا: "نحن محاصبرون"  مبع أشبع

  أطلبق عبدد عراقيين يفبرّون تجباه قبوّاتهم 3الص اح الأولى، صعدنا أعلى الساتر الترابي، فوجدنا 
يئسنا من كثيرًا و نّهم تمّ نوا من الفرار  عندما ابتعدوامن عناصرنا النار تجاههم وأنا من بينهم، ل 

يْه مبن إصابتهم، خرجت رصاصة من سلاح أحدنا، فأصابت قدم أحدهم، ل نّه تمّ ن بمساعدة رفيقَ 
 الابتعاد عن مرمى نيراننا، كانت تلك الحادثة أول وآخر محاولة لي لقتل عدوٍ 

 
م، علببى السببهل البّبذي امببتلأ بببالفجوات 1982نيسببان مببن العببام  20عنببدما أشببرقت شببمس صبب اح 

رابببي والحفببر بفعببل تسبباقط قببذائف الهبباون، الببـ آر بببي جببي والمببدافع، وجببدنا أنفسببنا علببى سبباتر ت
ي فببمشبرف علببى سببهل ممتبدّ من سببط مببن كبلا الجببان يَْن، حيببث اسبتقرّت قببوات العببدو وعلقنبا نحببن 

 الوسط 
 

ت كببلّ لخببط ودحببر العببدو، وبالتبّبالي فشببلفشببل هجببوم لببواء "النببور" الليّلببة الماضببية فببي اقتحببام ا
 مخططات الحاج "قاسم سليماني"، ممّا جعلنا في موقف
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لا نحُسد عليه  كان تسلّق الساتر الترابي في تلك الظروف لا يخلو مبن حبالتين: الأولبى أن نصباب 
ب  في الصدر والثانية أن نصُاب في الظهر  فقررنا ال قاء في الأسبفل وحفبر دشبم باسبتخدام الحبرا

 بعد ساعة حمل، أحد الإخوة خ رًا سيئّاً:
 العراقيوّن يتقدمّون نحونا بالدبابات  -
 

عبل الفبرس نتسلقّتُ أعلى الساتر بحيطة وحذر، وتأكّدتُ من صحة الخ ر  لقد اتخّذت قوّاتهم شب ل 
فبق، لأرّة فبي اوبدأت بالتقدم نحونا بهدوء  اتصّل حامل الشارة بالخطوط الخلفيّة، ل ن لا أخ ار سبا

 إذ لم تتمّ ن قوات الدعم من ع ور السهل المن سط في ضوء النهار 
 

لبى إكانت الشمس في ك د السماء عندما التفت "حسن إسب ندري" وغيبره مبن رمباة البـ آر ببي جبي 
"حسبن"  أنّ القصف كان أخفّ عند نهاية الساتر، وهذا مناسب جدًّا لرمبي دباببات الأعبداء  نهبض

ك ، وسبأناديقال لي: "حالياً لست بحاجة إلى القذائف التّي تتواجد بحوزتكمصطح اً معه "أك ر"، و
لبك تتر  حتبّى عندما أحتاج إليها"  سارا منحنييَ الظهر، مسرعين إلى نقطة قليلة الارتفاع في السبا

 ببة اللحظببة، كببان قببد استشببهد عببدد ك يببر مببن الرفبباق، فببالعراقيوّن لببم ي خلببوا بقصببف هببذه ال تي
، ل بن لبيس لدرجبة لا أالمحاصرة بأنواع   رى فيهبا أنّ القذائف والقنابل  أصب حت بعيبداً عبن رفيقبَيَّ

الم ببان   "أك بر" قببد أصُبيب  لقببد انت ببه العبدو لوجببود رماتنبا عنببد نهايببة السباتر، فركّببز قصبفه علببى
 سرت نحوهما بصعوبة، ورأيت من بعيد بقعة دماء على سروال "أك ر" 

 
 رًا، صببة، ل ببنّ بقعببة الببدماء أخببذت بالاتسبباع، فلببم أسببتطع ظننببتُ بدايببة أنبّبه أصببيب بشببظيّة صببغير

 ننّي لم وأسرعت الخطى إليه  عندما رآني "حسن" صاح: "لا تأت يا أحمد، الم ان خطر جدًّا"، ل
 أصغِ إليه 
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عندما وصلت إلبى "أك بر"، كبان شباحب اللبّون  لقبد اسبتقرّت رصاصبة رشبا) فبي فخبذه والبدماء 
قال إلى نقطة أكثر أمنبًا، فاسبتجمع "أك بر" كبلّ قبواه، وقبف علبى قدمَيْبه، تتدفق منه  كان علينا الانت

ل بن مبا إن خطبا بضبع خطبوات حتبى انهببار وهبوى إلبى الأرض  كبان جوفبه يلتهبب عطشًبا، ل ببن 
قواريرنا فارغة  قفز "حسن" من م انه متنقّلًا بين الرصاص والقصف وأحضبر قبارورة ميباه، لا 

الدماء تتدفق من جرح "أك ر" حتى ارتوى التراب من دمبه، ولبم أدري لأيّ شهيد كانت  ما زالت 
 تفلح الضمادات التّي تتواجد بحوزتنا من وقف النزيف 

 
ب الأخ أردتُ الببذهاب لل حببث عببن أدوات الإسببعافات الأوليبّبة، ل ببنّ "حسببناً"، وشببعورًا منببه بواجبب

، وأننّببي لببن يعببود سببالمًاالأك ببر، منعنببي وذهببب بنفسببه  بذهابببه تملّ نببي شببعور سببيّ ، اعتقببدت أنبّبه 
مبن ي حبث كصرت وحيداً تمامًا، خاصة وأنّ "أك ر" بدأ يفقد قواه، وراح يجول بنظره في الأنحاء 

مببام عببن شببيء أو شببخص ويقببول: "يببا إمببام الزمببان"، وعنببدما لببم يجببد ضببالتّه سببألني: "إذاً أيببن إ
لحظببة  جانبب المقباتلينالزمبان؟"  شبعر أنبّه مغببادر، وكبان قبد سبمع بببأنّ إمبام الزمبان يحضبر إلببى 

 الشهادة  وراح في لحظات الألم تلك، ي حث عن معشوق تمنىّ لو يأتي لعيادته 
 

ثبت لتّبي تلوّ ابدأ القلق ينهشني على "حسن"، فرأيتبه قادمًبا مبن بعيبد  بدايبةً، نزعنبا ملاببس "أك بر" 
ي وحيبة فبوثقلت بالدماء، ثبمّ ضبمدنا جرحبه البّذي كبان ينبزف بشبدة  فبي تلبك اللحظبة، ظهبرت مر
د وننقلبك السماء، ف دت أطير فرحًا وقلت لأك بر: "عزيبزي أك بر لا تقلبق، سبتنقلنا مروحيبة الإسبنا

 إلى المستشفى إن شاء الله" 
 

ا أسبعدني مبكانت رتية مروحية قادمة لإنقاذنا من سهوب الغربة والنار أش ه بالمعجزة  ل ن أكثبر 
م خفض، وحامببت فببوق رتوسببنا، فرأيببت العلببهببو إنقبباذ "أك ببر"  حلقّببت المروحيببة علببى ارتفبباع مببن

 المرسوم أسفلها: أبيض، أحمر، أسود مع
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 ثلاث نجمات في الوسط ألوان العلم العراقي، فضاع كلّ أملي بالنجاة 
 

هيد شببمببع ابتعبباد المروحيببة، توقبّبف القصببف دفعببة واحببدة  لقببد هزُمنببا وسببقط عناصببر كتي تنببا بببين 
 وقف إطبلاقمن معه أدركوا هذا وأعطوا الأوامر لقواتهم بوجريح وأسير  بيد أنّ قائد المروحية و

 النار 
 

لبم نعبد  عمّ السهلَ صمتٌ مهيب  كانت الشمس منتص ة في ك د السبماء، تشبعّ حبرارة وت عبث دفئبًا 
نسببمع غيببر أنببين "أك ببر"، وقببد تحببوّل لببون وجهببه مببن الأصببفر إلببى الأبببيض، وي سببت شببفتاه مببن 

سبار ث بباقي الرفباق، فرفعنبا "أك ر"بصبعوبة عبن الأرض، والعطن  كان علينبا الانتقبال إلبى حيب
 معنا مستنداً على كتفينا 

 
مسبافر في الطريق، وقع نظري على جسد "محمود محمّدي" الّذي جاء ليلة العمليات لأكتبب لبه: "

ة كربلاء"، وقبد سبقط علبى الأرض من  ًّبا علبى وجهبه فبي حبال السبجود  لقبد أصبابت شبظية ك يبر
لبى قيبد عملة "مسافر كربلاء"  بدا لي أنّه لم ي ق غير أنا و"حسن" و"أك بر" ظهره، حيث كت ت ج

دما لورطبة، عنباالحياة في ذلك السهل، وأنّ الجميع قد استشهدوا  كناّ نف ر في حيلة للنجاة من هذه 
اح ليست أطلّ جندي عراقي من خلف الساتر الترابي مصوّباً فوهة سلاحه نحونا  أدركت أنّ الجر

 وأنّ الاخت ار الآتي سي شف المجهول كل شيء، 
 

 وداع الحرية
ر فبي ببال سُدتّ جميبع السُّب ل فبي وجهنبا إلّا سب يل الأسبر  كبان الاستسبلام للاعتقبال آخبر مبا يخطب

ادقهم المقاتبل  ل ببن عنببدما تنفببد ذخيرتببك، وتحاصببرك دباببات الأعببداء، ويوجّببه جنودهببا فوهببات بنبب
 إلى الجنون  نحوك، تدوّي ف رة الأسر في رأسك وتدفعك

 
 لرتية العدو عن قرب شعورٌ غريب، أن تشمّ رائحة عطره، وترى طراز ارتدائه 
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للملابس، ترى نظراته ولون بشرته، تسمع صوته ولغته ولهجته  ها هو عدوك الّذي طالما ف رت 
يبك فيه، وحتى تلك اللحظة لم تر منه غير قذائفه وقنابلبه  إنبّه علبى مسبافة متبرَيْن منبك، يصبوّب إل

 فوهة سلاحه، ويطلب منك أن ترفع يديَْك وتستسلم 
 

دها صوّب الجنديّ العراقيّ سلاحه نحونبا أنبا و"حسبن"، وأمرنبا بوضبع "أك بر" علبى الأرض  بعب
مببن  16راح يحملبق ببي مدهوشًبا  كبان واضبحًا مبن نظراتبه أنبّه لبم يتوقبع رتيبة فتبى نحيبل فبي البـ

تبرب منبّبا ورته الذهنيبّة عبن المقاتببل الإيرانبي  اقعمبره، فربّمبا عمبري وقببامتي لا يتناسب ان مبع صبب
ودة علبى أكثر، وعندما وقع نظره على العص ة الخضراء اللوّن الم توب عليها "يا زهبراء" المعقب

رات ق ّعتببي الفولاذيبّبة، نهرنببي بخشببونة وطلببب منبّبي أن أنزعهببا  عنببدما اقتببرب أكثببر لاحظببت نظبب
فق "  لقبد أشبيبة لبم أفهبم منهبا غيبر كلمتبي: "طفبل صبغيرالشفقة باديةً منه  قال كلمبات باللّغبة العرب

ى قيبد ال قباء علبعليّ، فاقترب منيّ أكثر، وق لّ رأسي قائلًا: "الله كريم"  لفظبة أشبعرتني بالأمبان و
حسبان إلّا ل جزاء الإالحياة، تمامًا ك لمة: "لا تخف" التّي قلتها الليّلة الماضية للأسير العراقيّ  وه

 نبّبه تاً مببن جهببة جثببث الشببهداء الملقبباة علببى التببراب، كببان صببوتاً ضببعيفاً لالإحسببان؟ سببمعنا صببو
ديًّا و ربمبا جنبسماويّ، التفت الجندي العراقيّ مثلنا ليرى مصدر الصوت وماذا يقول  كان تع ويًّا أ

ا بلَْ أحَْيدَاء عِنددَ وَات   أمَْ بِيلِ اّللِ سَ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ في الجين الإيراني يتمتم آخر نجواه: ﴿
 ﴾ رَبهِِّمْ يرُْزَقوُنَ 

 
ن النظبرة مبأصغى العراقيّ م هوتاً حتىّ نهاية الآيبة  فبي تلبك الأثنباء، وصبل جنبديّ عراقبيّ آخبر  

حتببى  الأولبى، اتضببح أنبّبه لببن ي ببون كالجنببدي العراقبي الأول علببى الإطببلاق، فمببا إن رأى "أك ببر"
 حبو السبماءبالتضرّع والاستجداء كبي لا يقتلبه  رفعبت يبديّ ن صوّب سلاحه نحوه يريد قتله، ف دأنا

 ه، فتركنبباوأقسبمت عليببه ألّا يقتلببه، حينهببا تقببدمّ الجنببدي الأول، تلاسبن معببه وأج ببره علببى عببدم قتلبب
 وانصرف  على مسافة
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مترًا تقري اً، كانت تسير مجموعة من قوّاتنا التّبي وقعبت فبي الأسبر، وخلفهبم عشبرات الجنبود  50
مبن العمبر مبن "بنبدر ع باس"، عبن  60ين المسبلّحين  تبأخر "نجفبي"، وهبو عجبوز فبي البـالعراقيّ 

القافلة  لم يشأ الاستسلام للأسر بأيّ ش ل من الأش ال، ل نّه أجُ ر على ذلك بعد نفاذ ذخيرته مثلنا  
وعلى الرغم من ذلك، حوّل حجارة سهل "فرسيه" إلى سلاح وراح يرمبي بهبا الجنبود العبراقييّن، 

ان يخاط هم باللغة العربيّة ويستمر بالمقاومة  وكأنّ هذا السبهل تحبوّل إلبى أرض الطبف، وهبذا وك
اليوم إلى العاشر من محرّم الحبرام، وتحبوّل هبذا الرجبل العجبوز إلبى "ح يبب ببن مظباهر"، علبى 

نفد الرغم من التهديد وإطلاق النار بالقرب منه وعند قدمَيْه، صمد ولم يرض  ولم يستسلم  حينها، 
ص ر العراقييّن الّذين حافظوا على رباطة جأشهم في عدم قتل أيّ أسير، لبيس شبفقة أو رحمبةً، أو 
التزامًببا بببالعهود والمواثيببق الدوليببة، وإنّمببا لأنّهببم بحاجببة إلببى أسببرى إيببرانييّن لم ببادلتهم بأسببراهم 

العجوز، وأمطروه بواببل العراقييّن في إيران  ل نّهم، في النهاية، وضعوا حدًّا لمقاومة هذا الرجل 
 من الرصاص 

 
 أول صفعة في الأسر

سرى، فراح باقي الأ ابتعدت قافلة الأسرى عناّ شيئاً فشيئاً  أراد الجنديّ العراقيّ أن ينقلنا إلى حيث
  ربّمبا أراد نقلنا معبهيشير إلى أيّ ناقلة جند أو دباّبة مارّة بالتوقف، ل نّ أحداً لم يتوقّف أو يرضَ ب

 جنبد تنقببل كبي لا نقبع فريسبة زميلببه عبديم الشبفقة والرحمبة  فبي النهايببة، وُفبّق إلبى ناقلبة فعبل ذلبك
جبرّاء  الملته ة ضابطَيْن عراقيَّيْن جريحَيْن إلى الخطوط الخلفيّة  وضعنا "أك ر" على سطح الناقلة

 أشعة الشمس، جلس "حسن" قرببه وجلسبت أنبا قبرب برجهبا  أوصبى الجنبدي العطبوف بنبا جنبديًّا
سبن"  ر وانصرف  صعد الآخر أعلى ناقلة الجند، ونظر إلى "أك ر" الممدد بلا رمبق وإلبى "حآخ

 صفع "حسن" صفعه قويّة، ثمّ اقترب منيّ ودون 
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 أن ين س ب نت شفة صفعني أيضًا  سقطت كفّه الثقيلة على وجهي، وأذاقتني شدةّ مرارة الأسر 
 

رق الأمبل ن ي دأ بصبفعة تعيبدك إلبى الواقبع، تسبتلازم الأسر والصفع  فالأسر مهما طال وأينما كا
 لصببفعة ألببممنبك بالنجبباة والحيبباة، فببلا ي قببى لببك مببلاذ غيبر الله لتسببلّم لببه أمببرك وتخضببع لمشببيئته  ل
 اس بحذائبهدوتحقير، والتحقير أشدّ إيلامًا  المُهين أكثر أننّي تلقيّت صفعة عدو غاصبب لأرضبي، 

 مبن عبدوّك علبى أرضبك، وببين أن تصُبفع منبه علبى تراب وطنبي  ثمّبة فبرق ك يبر ببين أن تصُبفع
 أرضه  لذا كانت تلك الصفعة على تراب "خوزستان" مؤلمة جدًّا 

 
جنبدي  جلس الجندي خلف الرشا) وأعطى الأمر للسائق بالانطلاق، ل ن لم ي بد يفعبل حتبّى نباداه

ح ناقلبة ح علبى سبطآخر من جانب الساتر، كي ينقل معه جريحًا عراقيًّا آخر  تمبددّ العريبف الجبري
و  ظنبّه سبينجالجند بالقرب منيّ  كانت عيناه قد خرجتا مبن حبدقتيَْهما ولبم ي بن قبد مبات بعبد، ولا أ

ك الوجببوه وصببلنا إلببى قافلببة الأسببرى التّببي تنُقببل سببيرًا علببى الأقببدام، لببم أسببتطع تمييببز أحببد مببن تلبب
م لبمبا أنّهبم لبى الاستسبلام، كالمتربة الدامية التّي أجُ رت على وضع أيديها فوق رتوسها علامبةً ع

رف يولبول ويبذوينت هوا لوجودنا  توقفتْ ناقلة الجند ثانية لتنقل معهبا ضبابطًا عراقيًّبا كبان يصبرخ 
 بق منبه الدمع كطفل جرح يده بس ين  جلس بالقرب مني، فنظرتُ وإذا ب فّ يده قبد تلاشبى، ولبم ي

 فجرت في يده غير بقايا جلد وعظم متشظٍّ  أظنّ أنّ قن لة يدوية قد ان
 

نببدما سبب ريّة  ععقرابببة السبباعة الثانيببة ظهببرًا، توقفببت ناقلببة الجنببد، ترجّلنببا منهببا لنقُببادَ إلببى شبباحنة 
ارغة، قبد أص حنا في الشاحنة، أسرع أحد الجنود العراقييّن نحونا وهو يحمل عل ة حليب مجفّف ف

بهبا  حنة فبي طريبق تحبيطملأها بالميباه وأعطاهبا لبـ"حسن" بعبدما رأى جريحًبا معنبا  سبارت الشبا
 الأزهار الربيعيّة الصفراء 
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والأعشبباب الخضببراء الطويلببة التّببي تجببدها فببي جميببع سببهول "خوزسببتان" فببي هببذا الفصببل  كببان 
الجندي المسلّح واقفاً في زاوية الشاحنة وينظر إلى جزعنا على "أك بر"، أشبفق علينبا وأخبرج مبن 

ني بالإشارة أن أرطّب به شبفتيَّ "أك بر" البّذي لبم يتفبوّ جي ه منديل قما) نظيفاً، أعطاني إياّه وأفهم
 ب لمة واحدة منذ وقت طويل 

 
رض  ببدا وصلنا إلى الم ان المقرّر بعد نصف ساعة، ترجّلنا من الشاحنة ومددنا "أك بر" علبى الأ

كثيرًا  في  نّه يتألمّ كأنه فقد وعيه، ل ن من خلال اهتزاز جفنيَْه أدركنا أنّه ما زال على قيد الحياة وأ
 ما ها لا يهمّ تلك اللحظة، نسيت آلام الأسر كلّها، وقلت في نفسي ليت"أك ر" كان سالمًا معافى عند

 سببنتعرّض لببه مببن مصببائب وبلايببا  سبباء وضببعه جببدًّا فنظببرت إلببى وجهببه الشبباحب، وإلببى شببفتيَْه
الغ بار، التراب و غزاهاالجافتّيَْن من شدةّ العطن، وإلى عينيَْه المغمضتيَْن، ورموشه الطويلة التّي 

ه ج هبة يرجبوف دت أكثر طولًا وجمالًا  حينها تذكرت أخاه الأصغر الّذي جاء يوم الانطبلاق إلبى ال
ي حقببل قببائلًا: "أخببي أك ببر لا تببذهب وتتركنببا وحببدنا"، كمببا تببذكرت "أك ببر" يببوم الببوداع الأخيببر فبب

ما  مثلي ل ن كان "حسن" حزيناً الألغام عندما قال لي: "إن استشهدت فق لّ وجه أخي نيابةً عنيّ" 
 الله  اعتها عندباليد حيلة غير الدعاء، وأن تستجيب السيدة الزهراء عليها السلام وتغيث رفيقنا بشف

 
حيببة لهمببا الت وصببل جيببب عسبب ري يقببلّ ضببابطَيْن عببراقيَّيْن قببويَّيّ ال نيببة، فقببدمّ الجنببود العراقيبّبون

قبدما نّهمبا لبن يُ أعمّا سيفعلانه بنا، ل ن بدا من سبلوكهما العس رية  من الواضح أنّهما كانا يتحدثان 
فهمبت  على قتلنا  بعدها تقدم أحد الض اط وأمرنبي أنبا و"حسبن" بركبوب الجيبب  فرحبت كثيبرًا إذ

يقبة ي جلس بطرمن ذلك أنّهم سينقلون "أك ر" إلى المستشفى ليعالج  رك ت أنا أولًا ثمّ "حسن" الّذ
 يبران، ل ن لدهشتنا أغلبق ال باب دونبه، فاعترانبا رعبب واضبطراب ك أفسح فيها المجال لـ"أك ر" 

 وبدأنا باستعطاف واسترحام الضابط الّذي قال بعض 
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ال لمات باللغة العربيّة، ثمّ أشار إلى "أك ر" ووضع يبده تحبت رأسبه، يريبد إفهامنبا أنبّه سبينقل إلبى 
ي، ومبا زال "أك بر" ممبددّاً علبى المستشفى، فهدأت سريرتنا واطمأنّ بالنبا  انطلبق الجيبب العسب ر

الأرض لا يعي ما يدور حوله ولا حتى أننّا انفصلنا عنه  بقي وحيداً بين الجنود بينما انطلقنبا نحبن 
إلى جهة مجهولة  عندما زاد الجيب سرعته، تأوّ "حسن" بحرقة وقال: "أوكلت أمره إليك يبا إمبام 

 الزمان" 
 

ى ر" سبيتلقّ بأيّ كلمة  كنت أحاول أن أقنع نفسي أن "أك  خلال الطريق، ومن شدة الحزن، لم نتفوه
 ذه الآمببالالعبلاج وسبوف ألتقبي ببه مجبددّاً فبي يبوم مبن الأيبام، ل ننّبي لبم أسبتطع أن أقنبع نفسبي بهب

 ال اذبة، وكذا كانت الحال مع "حسن" الّذي بدت عليه ملامح اليأس 
 

 اريس، نزلنببا مببن الجيببب، وكببانبعببد أقببل مببن سبباعة، وصببلنا إلببى سبباحة تحببيط بهببا الدشببم والمتبب
تبل ب إلبى مقاالعراقيون يقفون أمام دشمهم بملابسهم الداخلية، ونعالهم ال لاستي ية، ينظبرون بتعجب

لببة آعامًبا  كبانوا يشبيرون إلبيّ ويضبح ون، حتببى إنّ أحبدهم أسبرع إلبى الدشبمة وأحضبر  16ي لبغ 
 التصوير ليلتقط الصور لي 

 
أشببار الضببابط العراقببي، وقببد تركببوا "حسببن" أمببام  وضببعت يببدي فببوق رأسببي، وسببرت إلببى حيببث

 سيارة الجيب، فخمّنت أنّهم سيأخذونني إلى دشمة القيادة للتحقيق 
 

ذا يرًا فبي هبكنت أينما مررت، اجتمع الجنبود العراقيبون للنظبر إلبيّ، فهبم لبم يبروا جنبديًّا، ببل وأسب
 ة والتعجببالأمبر تعبدىّ الدهشب العمر  ربما الحق معهم، ل ننّي استأت كثيرًا من ذلك، خاصبة وأنّ 

فهمهم ل ما كي أإلى التحقير، أو على الأقل هذا ما ت ادر إلى ذهني  شعرتُ أنّه عليّ إظهار ردةّ فع
 أننّي لست خائفاً، بل على
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الع س أننّي شجاع، ل ن كيف الس يل إلى ذلبك؟ لبم أجبد أي فرصبة أو حيلبة للتع يبر عبن شبجاعتي 
ور والسببير بت  ببر  رفعببتُ رأسببي ونفخببت صببدري ورحببت أسببير وجرأتببي غيببر النظببر إلببيهم بغببر

 بخطى ثابتة خلف الضابط العراقي 
 

 التحقيق
ممبرّ  كان ظنيّ في م انه، إذ وصلنا إلى دشبمة ك يبرة حصبينة، وللبدخول إليهبا وجبب علينبا ع بور

  يببرةيّة كضبيّق وطويبل  لبم ت ببن الدشبمة مبن الببداخل تشب ه أيًّبا مببن دشبم قياداتنبا، فيهببا طاولبة خشب 
  نظبر وحولها عدد من ال راسي، يجلس على رأسها عقيد بل اسه الأنيق، وفبي مقابلبه مبلازم شباب

تحبديق ببي العقيد إليّ نظرة متفحّصة، ثمّ سأل الضابط الّذي أحضرني بضبعة أسبئلة، بعبدها عباد لل
 وقال بلغة فارسيّة يم ن فهمها بصعوبة بالغة:

 ما اسمك؟ -
 أحمد  -
 اسم الأب؟ -
 د محمّ  -
 لماذا جئت إلى الحرب؟ -
 

ه م علبي عليببلبم أجببب  فأشبار العقيببد إلبى المببلازم الجبالس ق التببه، وقبال: "هببذا سبيّد مببن أبنباء الإمببا
لبي عء الإمبام السلام وأنا أيضًا أزور الإمبام الحسبين عليبه السبلام باسبتمرار، فلمباذا تحباربون أبنبا

 عليه السلام؟" 
 

 لعس ريّة:أيضًا لم أجب  ف دأ بطرح الأسئلة ا
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 كم عدد قوّات م في الخطوط الخلفيّة؟ -
 لا أدري، كناّ كتي ة واحدة أكثرنا استشهد أو أسُر  -
 كم دبابة كانت لدي م؟ -
 أنا من المشاة، وقد أحضرونا ليلًا إلى الخط ولم ي ن لدينا أيّ دبابة  -
 من هو قائدكم؟ وهل أسر أيضًا؟ -
 

لبم  ول" ومعاونه "محمد رضا حسبني سبعدي" عنبدما حوصبرناكان سؤالًا صع اً، فقائدنا "أحمد ش
ا قبد ي ن "أحمد شول" بيننا، ل ننّبي رأيبت "حسبني سبعدي" ق بل سباعة مبن الوقبوع فبي الأسبر  كنبّ

 تعلّمنا خلال التدري ات العس رية كيفيّة التصرّف إذا ما وقعنا في الأسر، فقلت له:
 قائدنا رحيم طالقاني وقد استشهد ص اح اليوم  -
 

 لم أكذب، فـ"رحيم طالقاني" كان قائد فصيلنا، وقد استشهد ق ل بضع ساعات 
 الويل لك إن كنت ت ذب، سأجعلهم يعدمونك! -
 لا لست كاذباً  -
 إذا أطلقنا سراحك هل ستذهب إلى أمّك، ولا تعد لمحاربتنا؟ -
 

 لم أجب عن هذا السؤال فانتقل إلى أسئلة اقتصاديّة:
 حيح؟ وكلّ السلع ت اع ب طاقات التموين صحيح؟يوجد قحط في إيران ص -
صببحيح، أصببب حت جميبببع السببلع ت ببباع بال طاقبببات التموينيببة  ق بببل ذلبببك كببان التجبببار يحت بببرون  -

 اج ال ضائع، أما وقد أص حت بال طاقة التموينية، ف ات بالإم ان تأمين وشراء كل ما نحت
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مبي للمبلازم، وهبذه المبرة قبال شبيئاً لقد تعلمت كبلّ ذلبك فبي الج هبة  كبان العقيبد يتبرجم بعبض كلا
 مضافاً إلى كلامي وضحك الاثنان ثمّ سألني:

 هل ي يعون المشروبات ال حولية في إيران؟ -
 لقد منع بيعها بعد انتصار الثورة  -
 ل ن الشعب الإيراني يشرب ال يرة )الفقاع( كثيرًا  -
 غير صحيح  -
 

ا، فقال بل لبدي م  لإسبلامية،اهجة ممزوجة بالاستهزاء: "بلبى! ال يبرة وكأنّما اكتشف العقيد أمرًا مهمًّ
 لاثنبان فبيبيرة إسلامية في إيران  ل ن كيف لل يرة أن ت ون إسلامية وغير إسلامية؟"، ثم غبرق ا

 الضحك 
 

احبت تنبتج رأوائل انتصار الثورة، أقفلت مصانع ال يرة وكي تحافظ على إنتاجيتها وعدم إفلاسبها، 
ة ن ال حببول، ولا حرمببة شببرعية فببي شببربه  ل ببن عامببة النبباس أسببموه "بيببر"مبباء شببعير" خاليبًبا مبب

انتهبى  إسلامية"، وقد سمع العقيد بهذا الاسم لذا اضطررت أن أوضح له ذلك ب ضع كلمات ومعها
 التحقيق 

 
ا إلبى عدت من حيث أتيت، وجاء دور "حسن" للتحقيق؟ وبعد أن عباد عصّب وا أعيننبا وانطلقبوا بنب

 ننبببا لر بعينبَببيْن معصببوبتيَْن علبببى أرض ترابيببة غيبببر ممهّببدة، صبببع اً للغايببة جهببة مببا  كبببان السببي
 وبمساعدة إرشادات الجنود العراقييّن تمّ ناّ من السير قدمًا 

 
مع أي ه طنببا منحببدرًا بسببيطًا ثببمّ جلسببنا علببى الأرض  قببال الجنببدي شببيئاً، ثببمّ صببمت ولببم نعببد نسبب

 عيبد  لبم أسبتطع ت بوين ف برة عبن الم بانصوت غير أصوات جنبود عبراقيين حملتهبا البريح مبن ب
 الّذي نجلس فيه، إذ لم ن ن نشعر بشيء غير 
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الرياح التّي كانت تهبّ فتؤدي إلى تساقط الأتربة من الحائط الّذي اتّ أنا عليه  كان التبراب يتغلغبل 
 في شعري ورائحته النافذة تملأ حلقي  يا لها من عاصفة خلف هذه العص ة السوداء!

 
 أحدهم:اك أكثر من ساعة، تع ت قدماي فتحرّكت قليلًا لأعدلّ جلوسي فاصطدم مرفقي ببقينا هن

 هذا أنت يا حسن؟ -
 أجل هذا أنا يا أحمد  -
 هل ما زال الجندي العراقي هنا؟ -
 لا، أعتقد أنه ذهب  هل ضربوك أثناء التحقيق؟-
 لا، ماذا عنك؟-
 حتى الآن، الات ال على الله  لا، لم ي ن تحقيقاً قاسياً، لقد مرّ الأمر بسلام-
 "حسن" -
 نعم  -
 برأيك إلى متى سن قى في الأسر؟ -
 الله العالم  -
 أعتقد أنّ مدة أسرنا ستطول ربما سنة أو أكثر  -
 لت ن مشيئة الله  -
 

 مع سماعنا صوت أقدام متجهة نحونا توقفنا عن ال لام 
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 القسم الثالث: الترحيل نحو البصرة
روب لنا ق بل غبعس ري ذاته  في الداخل، أزالوا العص ة فرأينا أننّا نتجه غرباً  وصبرك نا الجيب ال

يبدي علبى الشمس بساعتيَْن إلى سهل من سط، جُمع فيه أسرى كتي تنا وال تائب الأخرى موثوقي الأ
ة الأرض  نزلنببا وجلسببنا معهببم، كببانوا فببي وضببع مببزرٍ، ثيبباب ممزّقببة وشببعر م عثببر، وجببوه مترببب

ين ذوي ، مبنهم الجبالس، ومبنهم الممبددّ علبى الأرض وسبط حلقبة مبن الجنبود العبراقيّ وأبدان دامية
 الق عات الحمراء 

 
، وفبي ن كتي تنابدايةً، لم أميزّ أيًّا منهم، ل ن رويداً رويداً عرفت "محمّد رضا حسني سعدي" معاو

 "، "علببيالجانبب الآخبر "مجيبد" و"رسببول ضبيغمي" ابنبا العبم ال رمانيبّبان، "محمّبد رضبا أشبرف
محمببدي" و"سببلمان زاد خببو)"  اجتمببع رفبباق الخيمببة ثانيببةً، ولببم ي ببن ينقصببنا غيببر "محمببود 
محمّببدي" و"أك ببر دانشببي"  أصُببيب "حسببني سببعدي" برصاصببة فببي البب طن، كمببا أصببيب كببلّ مببن 

 "مجيد" و"سلمان" بشظيّة 
 

صبدر  ل بث أن شاحنات "آيفبا"، فتعالبت همهمبات الجنبود العبراقييّن، ومبا 10وصلتْ ق يل المغيب 
اب الأمر بترحيل الأسرى  ساقونا بعنف إلبى الشباحنات، ومبن يتبأخر عبن الركبوب، يضُبرب بأعقب

لصبحيّة  اال نادق على وجهه وعنقه، كما ألُقي الجرحى فبي قعبر الشباحنة دون أيّ اكتبراث لحبالهم 
 حاولت أن لا أبتعد 
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 عن "حسن" فأسرعنا معاً نحو أوّل شاحنة ورك نا فيها 
 

ي  القرب منّ بامتلأت الشاحنة بالأسرى، صعد إليها أحد الجنود العراقييّن المسلّحين، وجلس  عندما
تبَبيْن كببان فببي الثلاثببين مببن العمببر تقري بًبا، وعلببى ع ببس ببباقي الجنببود، كببان أبببيض ال شببرة ذا وجن

ى سبألني حمراوتيَْن ممتلئتيَْن، وقد فاحبت رائحبة عطبره فبي الأرجباء  مبا إن تحركبت الشباحنة حتبّ
 بالفارسيّة: "ما اسمك؟"

 أحمد  -
 

زّ رأسبه هبكانت نظرته إليّ تنمّ عبن الشبفقة، وتفحّصبني بعينيَْبه مبن رأسبي إلبى أخمبص قبدميّ، ثبمّ 
 كأنّما لسان حاله يقول: "أسفي عليك لأنّك قاتلت وأسُرت وأنت ما زلت صغير السنّ" 

 
ي  نظببرات عنببد السبباتر التراببب نظببرات الشببفقة هببذه ذكّرتنببي بالجنببدي العراقببي الأول البّبذي التقيتببه

د لام القائبالشفقة من الجندي الأول، نظرات التعجّبب مبن الجنبود العبراقييّن منبذ حبوالي السباعة، كب
ي وقبامتي العراقي في الدشمة، وقلب هذا الجندي الشفيق حارس الشاحنة، جعلنبي أتأكّبد أنّ ملامحب

خراجبي مبن اسبم سبليماني" عنبدما أراد إلا تدلّان على أننّي مقاتل، وربما كان الحبق مبع الحباج "ق
وال نيببة  صببف المتطببوعين  ل ببنّ الأوان قببد فببات  احترمببت آراءهببم جميعبًبا، ل ننّببي أظببنّ أنّ القامببة
ارتببداء  الجسببدية القويببة كانتببا مطلببوبتيَْن فببي الحببروب القديمببة التّببي يتوجببب فيهببا علببى المحببارب

س  حون بل بانا هذه، فحنّ الش ان أمثالي يصالدروع الحديديّة والخوذات وحمل السيف  ل ن في أيام
"، ودورة تدري يبّة م ثفّبة لشبهر واحبد، AKعس ريّ فضفاض، وحذاء رياضي مبع "كلاشبين وف 

ين، مقبباتلين يشبباركون فببي فببكّ حصببار آبببادان وتحريببر بسببتان وسوسببن رد فببي عمليبّبات الفببتح الم بب
 ويستعدوّن لتحرير خرمشهر من ق ضة الغاص ين في أقرب فرصة 
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كانببت الشبباحنة تنهببب الأرض نه بًبا متجهببة إلببى الغببرب  فببي لحظببات الغربببة تلببك، لربّمببا كببان مببن 
الط يعي بل ومن المنطقي أن يتملّ ني الخوف من المصير الّذي ينتظرنا، أضف إلى ذلك غمّ ال عد 
 عببن ال يببت والعائلببة مببع احتمببال عببدم رتيببتهم ثانيببة، ثببمّ تصببوّر التعببذيب البّبذي سببنلقاه فببي الأسببر،
 وغيرها من الشجون والأحزان  ل ن في الحقيقة، لم أفّ ر في أيّ من هذه الأمور في تلك اللّحظة 

 
ي حيطبة التّببكنبت أفّ بر فبي الطريبق التّبي سبل وها بنبا، والتّبي لا نهايبة لهبا، بالسبهول والسبهوب الم

رض ا هببذه الأنّمبتسبل ها آليبات العبراقييّن، بالدشبم والمتباريس التّبي بناهبا الأعبداء هنبا وهنباك، وكأ
 بر فبي مبا ليست إيرانيّة! في سنيّ تلك، وعلى الرغم من الظروف الصع ة التّبي أمبرّ بهبا، كنبت أف

نا يفعله هؤلاء الغرباء في أرضبي  كيبف سبمحوا لأنفسبهم بالبدوس علبى تبراب وطنبي؟ وكلّمبا سبر
لمسباحات ا هذه أكثر كلّما ازددت غيظًا  متى نصل إلى الحدود؟ وكيف تمّ ن العدو من احتلال كلّ 

 الشاسعة؟ لقد تملّ ني الحسّ الوطني في تلك اللّحظة بنحو غريب 
 خال أحمد  -
 

ظبر ا، لبم ينتكان ذلك صوت الجندي العراقي الجالس قربي، التفتُّ إليه، كان يريد أن يقول شبيئاً مب
 جوابي وقال: "أش ر الله أنّك لم تقُتل" 

 
ا ، ألبيس هبذبع قبائلًا: "علبى الأقبل لبن تقتبل فبي الأسبرعنبدما قبال ذلبك أدركبت أنبّه لبيس عربيًّبا، تبا

أفضببل؟"  وكببي أظهببر التببوددّ لببه قلببت: "أجببل"، فأضبباف: "ففببي يببوم مببا سببتنتهي الحببرب ويطلببق 
 سراحك، بينما لو قتُلت فماذا كانت ستفعل المس ينة أمّك؟!" 

 
ينبيّ لحُرقبة عسباعة لبم يغمبض لبي جفبن، وأثقبل النعباس رأسبي وا 48لم أملك جواببًا حينهبا، فمنبذ 

 ودبّ الخدر في أطرافي من شدةّ الإرهاق  ل نّ الجندي
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العراقي ما انفكّ يحدثّني عن منافع الأسبر وأنبّه أفضبل مبن القتبل  كبم وددتُ فبي تلبك اللحظبات لبو 
كنت في مزاج جيّد، لأخ ره أنّ مبا تسبمّيه "قبتلًا" وتخباف منبه ببل وتخيفنبي منبه، نسبميه فبي بلبدنا 

داً لا يخبباف منهببا، بببل علببى الع ببس يتوسببلون الله كببي يرتقببوا إلببى ذلببك المقببام "شببهادة"، وأنّ أحبب
السامي  ل نّ النعاس والإرهاق لم يسمحا لي بالردّ بالش ل اللّائق، علبى الأقبل تع يبرًا عبن امتنباني 
لمشاعره الإنسانيّة  ف يف بي بشرح الفرق بين الموت والشبهادة؟ التفبت الجنبدي ال بردي العراقبي 

 لحالي وتع ي، قال جملة أخيرة وتركني وشأني:العطوف 
 عندما نصل إلى ال صرة سيقدمّون ل م الطعام والماء  -
 

ة الحديديبّ بعدها لم أعد أعي شيئاً  عندما مرّت الشاحنة فوق إحدى الحفر، ارتطم رأسبي بالقضب ان
 ففزعت من نومي، وكأنّما الجندي كان ينتظر هذه اللّحظة، فقال:

 ظر هذه حقول نخيل ال صرة، انظر ما أكثرها!خال أحمد! ان -
 

 لتّبي كنبّااستمرّ ع ور الأسرى بالقرب من حقول نخيل ش يهة بنخلات قريتنبا الصبيفيّة "مبوردان" ا
 نذهب إليها صيفاً لجني محاصيل ال لح والحمضيات، وتداعت الذكريات 

 
 موردان

لدفّعبة يرسبلون ا ذهاب إلى "موردان"  وحبينما إن تقُفل المدارس أبوابها حتىّ ي دأ العدّ التنازلي لل
تبي رارات الّ الأولى من الأمتعة يزداد شوقنا وحماسنا  في اليوم الموعود، نعتلي الأمتعبة علبى الجب

واتنا فبي تع ر مضيق "دلُوُل"، وكناّ نرجو السائق التوقّف قليلًا، لنصرخ ونسمع ترجيع صدى أص
 مضيق للذكرى، ل ن هدير محرّك الجرار الج ال  كم وددت أن أحفر اسمي على صخور ال
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المؤذن بالانطلاق، كان يحول دومًا دون تحقيق هدفي  وللتسلية طوال الرحلة، كنت أقبرأ الأسبماء 
 والع ارات المحفورة على الصخور مع تاريخها 

 
 ةخ المصبنوععندما نصل إلى "موردان"، نجد أنّ "خير الله" ال ستاني الطيبّ، قد جهّبز لنبا الأكبوا

سببن" مببن جببذوع وسببعف النخيببل لإقامتنببا المؤقتّببة هنبباك، يسببتق لنا بببذبح شبباة تط خهببا زوجتببه "سو
 المشهورة بمهارتها في الطهو 

 
كببان أصببحاب الحقببول وال سبباتين، حتببى منتصببف شببهر آب فصببل جنببي محاصببيل البب لح والليّمببون 

ز" يخببرق الحببامض، يصببلون ت اعًببا إلببى "مببوردان"  حينهببا كببان صببوت شبباحنات "المرسببيدس بنبب
فالشباحنات  عنان السماء مبرّة أو مبرّتين يوميًّبا، فترتسبم علامبات الفبرح علبى وجبوه أولاد القريبة،

تقرّون تأتي محمّلة ب ضائع وسلع التجار، أصحاب الدكاكين من قريتي "بافت وبزنجان"، حيث يسب
لّ كب  فبي في القرية حتىّ أواسبط شبهر أيلبول، وقبت انتهباء فصبل قطباف الب لح والليّمبون الحبامض
ال ضبائع، عام، يمبلأ "شب ر الله" أحبد تجبار"موردان" القبدامى غبُرف دكانبه القبديم ببأنواع السبلع و
ه، ويصبفّ يعلق الميزان ال  ير لوزن الليّمون الحامض على جذع نخلةٍ في سقف ال وخ ق الة دكان

شبب ل بلقطباف الخبوابي الزجاجيبة ال  يبرة داخبل ال ببوخ بانتظبار إعبلان مختبار القريببة ببدء موسبم ا
 رسمي  حينها تمُلأ الخوابي بعصير الليّمون الحامض لتُ اع بعد ذلك في المدن 

 
جبري وسبط كان منزلنا )كوخنا( كجميع المنبازل علبى الضبفة الشبرقية لن بع الميباه الجميبل، البّذي ي

لضبفة ا"موردان" لتغور مياهه في الرمال ق ل الوصبول إلبى مراعبي "فاريباب"، بينمبا تمتبدّ علبى 
 لغربية للن ع بساتين الليّمون الحامض، الليّمون الحلو، ال رتقال والنخيل ا
 

ل رّيبة لخنازير اكانت أشجار ال ساتين كثيفة ملتفّة، نمت بينها شجيرات توت العليّق، مشّ لةً مأوى ل
 التّي يسُمع صوتها بين الحين والآخر  لذا لم أكن 
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هاجمتْ الخنازير أهالي القرية مبرّات عبدةّ، ناهيبك أجرت على الذهاب وحيداً إلى هناك  وحدث أن 
عبن الدب بة التّبي تسبرح لبيلًا، والتّبي أطلبق صببياّد القريبة "داد محمّبد" النبار علبى أحبدها مبن أعلببى 

 شجرة النخيل فقتله 
 

يعببدّ موسببم قطبباف الليمببون مببن أجمببل أيببام "مببوردان"، حيببث تزدهببر حركببة ال يببع والشببراء فببي 
الليّمبون  طول الضفة، ويأتي أطفبال قريتبَيّ "مبوردان" و"باسبفيد" بأحمبالالدكاكين المنتشرة على 

 يّ بة تفبوحليفرغوها في موازين الدكاكين، أو فوق الأكوام على أرضبها  كانبت رائحبة الليّمبون الط
ي ميزان في أرجاء القرية وخاصة في الدكاكين  وكان الأطفال يشترون مقابل كلّ حملٍ يضعونه ف

لقمببا)، اولاتة، ال سبب ويت وال الونببات  كمببا يوجببد فببي دكببان "شبب ر الله" أنببواع "شبب ر الله" الشببوك
ة ح ي ببات السبب ر وكتببل السبب ر الهرميببة )سبب ر مرودشببت(، صببابون كلنببار، المصببابيح الإل ترونيبب

 30لزم بيبع اليدوية التّي لطالما تمنيت شراء أحبدها، ل بن لا يم بن ذلبك لأنّ شبراء واحبد منهبا يسبت
صبابيح نت الدكاكين تفتح حتىّ ساعة متبأخرة مبن الليبل، كمبا تبنع س أنبوار مكلغ من الحامض  كا

حهم ون بمصابيالشاحنات التّي تعمل على تحميل السلع ليلًا على الج ال المحيطة  كان الأولاد يلع 
لعمبال االيدوية الصبغيرة لبيلًا، وفبي النهبار يسبرحون فبي الحقبول وال سباتين التّبي تضبج بأصبوات 

ان قضبب ان الطويلببة، يضببربون بهببا أغصببان أشببجار الليّمببون لتتسبباقط ثمارهببا  وكببوهببم يحملببون ال
لبى يحضّهم صاحب ال ستان على الإسراع في العمل، فيصليّ بين الفينة والأخرى بصبوت عبال ع

 محمّدٍ وآل محمّد 
 

 ءقبوم النسبايقطف العمّال ثمار الليّمون من الأغصان المليئة بالأشبواك الحبادة حتبى آخبر ثمبرة، وت
علببى الأرض بجمعهببا فببي سببلال خاصّببة مصببنوعة مببن سببعف النخيببل، ثببمّ يفرغونهببا فببي أكيبباس 

لمعدنيببة، الخبين ليحملهببا العتبّبالون إلبى حيببث تُ ببوّم  عنبد الغببروب يببأتي المشبترون مببع المببوازين ا
 فيزنون أكياس الليّمون ليحملها 
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ب ال ستان إيصبالًا ببالم لغ، الحمّالون بعد ذلك إلى الشاحنات المنتظرة على الضفة، ويعطون صاح
 ليذهب ويستلمه في المدينة بعد أياّم عدةّ 

 
ة يسببتمرّ مرحنببا وفرحنببا حتببى أواسببط شببهر أيلببول، حيببث نعببود إلببى القريببة بملابببس بيضبباء جديببد

 اشتريناها من دكان "ش ر الله" لنذهب بها إلى المدرسة م اشرة 
 

 البصرة
لي د أمسب ت كتفبي، كأنّهبا ق ضبت علبى طبائر خيبالا أدري كم قطعنا من الطريق عندما شعرت بيب

 صبرة" من فضاء الطفولبة إلبى قيبود القهبر  كبان الجنبدي نفسبه، لقبد وصبلنا إلبى مبداخل مدينبة "ال
 فأصرّ أن أرى شوارعها ومنازلها 

 
 خال أحمد استيقظ، لقد وصلنا إلى ال صرة  انظر إلى الناس  -
 

ل، الأرصبفة باللّ باس العرببي، دشداشبة وعقبا مالت الشمس للغروب، وكان الرجبال يسبيرون علبى
نبا، تجبري هبينما تقف النسوة بع اءاتهنّ السوداء أمام مبداخل المنبازل، يتجباذبن أطبراف الحبديث  

لمراكببب االحيبباة عاديبّبة كجريببان النهببر غزيببر الميبباه والهببادن البّبذي يمببرّ وسببط ال صببرة، فتتهببادى 
دورة وكبذا الرجبل البّذي يحمبل كيسًبا مبن ال نب واليخوت على سطحه  الحياة تجري والنهبر يجبري،

علببى الجسببر، حيببث يم ببن مببن هنبباك مشبباهدة مدينببة "ال صببرة" بشبب ل أفضببل  الرجببال والنسبباء 
  الترابيببة والأطفببال يتنقلّببون فببي السببيارات، والأولاد يلع ببون بدشداشبباتهم كببرة القببدم فببي الملاعببب

خ بز حيبث يشباتون، وهباك ولبد يحمبل الالحياة تجري هنا، والنهر يجري  الجميع أحبرار يبذه ون 
ن قلبق الطازج والساخن، لعلّ العائلبة تجتمبع حبول مائبدة العشباء دون وجبل أو خبوف أو قيبد، ودو
 صبرة" من مستق ل مظلم وم هم  سأغ طهم حينها على تلك اللحظات  توقفت القافلة على جسبر "ال

 ال  ير، وانت ه المارّة إلى أنّ 
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الـ"ستايشن" ذات الزجاج الملوّن "فيميه" تنقل أسبرى إيبرانيين فتحلقّبوا  الشاحنات المواك ة بسيارة
 حولها 

 
رى رأت الأسب تقدمّت سيّدة عربيّة ترتدي ع اءة سوداء، وبين حاج يَْها وشمٌ مبن نقباط عبدةّ، عنبدما

هبة آالجرحى عضّت على بنان إبهامها وخدشبت وجنتيَْهبا بأظافرهبا ثبمّ ضبربت كفبًا ب بف، زفبرت 
يْهبا، سها إلى السماء بالدعاء، ثمّ مسحت بطرف ع اءتهبا قطبرات دمبع تجمعبت فبي مقلتَ ورفعت رأ

 وقالت بصوت سمعته: "الله كريم"، ثمّ انسلتّ من بين الجموع وابتعدت 
 

اسبورة متقدمّ رجل أصلع الرأس، أشعث اللحية، تنمّ عيناه عن القسبوة  أبعبد الجمبوع ووقبف قبرب 
سانه  كبلّ قه ومدّ ل، ي دو أنّها شتائم، ثمّ مرّر س ابته بحدةٍّ على عنسلاح الجندي، تفوّه ب ضع كلمات

ه ع بصباق فمبتلك التصرفات دلتّ على أنّه يقول: "أيها الملاعين، تستحقون الذبح جميعبًا"  ثبمّ جمب
نو منبي وقذفه داخل الشاحنة ورحل  كان بين الجموع فتى بمثل عمري تقري اً، حباول جهبده أن يبد

علبى البرغم  ي، ثمّ بدأ بمدّ لسانه للسخرية منبي، ل ننّبي لبم أقبف م تبوف اليبديَْن،ووقف قرب الجند
 الحقيبر"، من أنّهما مقيّدتان فعلًا، فمددّتهما أقصى ما استطعت وقلت له: "اغرب عبن وجهبي أيهبا

 بالفارسيّة ط عاً 
 

ن اهقيَْ خاف الص ي وتراجع عن ذلك الشبجار والنبزاع الصب ياني، فانتهبت حبرب صب يانية ببين مبر
 من بلديَْن متحاربيَْن 

 
 ليلة في بئر الوحشة )البصرة(

ابيحها  عندما انطلقت قافلة الأسرى مجددّاً، كبان الظبلام قبد حبلّ، وأضباءت السبفن فبي النهبر مصب
لبى عشعرتُ بضيق شديد، كان "حسن" أيضًبا غارقبًا فبي أف باره، يراقبب انع باس أضبواء المدينبة 

 ياهه قد توقفت عن الجريان صفحة النهر الّذي ي دو كأنّ م
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ضربتُ بمرفقي على خاصرته وقلت: "هل هذه التّي تسمى بليلة الوحشة؟"، ضبحك ضبح ة جافبّة 
منه ة مفعمة بالغمّ، ثمّ تنهّد وقال: "لا نعلم أين هو أك ر؟ إلهي احفظه أينما كان!"، وعُدنا للصبمت 

 من جديد 
 

لث نبات اة فيها، ووقفت تلو بعضبها أمبام إحبدى ع رتْ الشاحنات شوارع ال صرة التّي خفتّ الحرك
والخ بز  ة بالتفباحالعس رية  نزلنا لنع ر باباً حديديًّا مش ً ا وضخمًا، قد رصفوا أمامه صبناديق مليئب

اشبفاتهم  كإلى جانب عدد من المصوّرين بالل اس العس ري، الّذين أغرقوا الم ان بأنوار مصبابيح 
  التفاح والخ ز، فلم نتمّ ن من الهروب من عدساتهم كانت ال اشفات مسلّطة على صناديق

 
قاعبة  أخذت تفاحبة ك يبرة ورغيفبًا مبن خ بز "السبمون"  ثبمّ سبرنا فبي ممبرٍّ مبن الجنبود لنصبل إلبى

  ك يرًا أسيرًا في قاعة، ثمّ أغلقوا ال اب ووضعوا عليه قفلًا  150أو 100ك يرة  لقد وضعوا كل 
 

ليبك إفل يتحدث رّة في حياتك يتملّ ك شعور بالغربة، وكأنّما القعندما يقُفل عليك باب حسن لأوّل م
 قائلًا: "أنت محروم من الحياة إلى حين! فابقَ هناك حتىّ حين تقرير مصيرك" 

 
قفبل كانت أصبوات إغبلاق الأببواب الحديديبة ووضبع الأقفبال فيهبا تثقبب الآذان، وصبوت إط باق ال

 آلاف المرّات والمرّات "تك" ي عث على اليأس  لقد سمعتُ هذا الصوت 
 

لبّذي اجلسنا على أرض القاعة الاسمنتية، وسنُحت لنا الفرصة كي ن سر جدار الصمت الإج باري 
سبتمر نا الّذي اساعات، وتحدثّنا عما يخ ئّه لنا القدر  ل ن ق ل ذلك، كان علينا إنهاء صوم 7استمر 

ه يم بن أكلب ة وقضمتها، ل بن الخ بز لاساعة فتناولت بيدي التّي جفتّ عليها دماء "أك ر"التفاح 24
 أبداً 
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 معراج الصلاة
 مّ الصبلاةارتفع صوت الأذان من جانب القاعة، تيمّمبتُ ووقفبت للصبلاة فبي نفبس اتجباه المبؤذنّ  أَ 

الملوثبة  "علي صالحي" المقاتل أسمر ال شرة من "بندر ع اس"، فاصطففنا خلفه وصبليّنا بملابسبنا
لنوافبذ، اب مبن خلبف انت هت إلى أنّ الجنود العراقييّن ينظرون إلينا بتعجّب بالدمّاء  بين الفريضتيَْن،

نسبجد وتنبا نركبع فقد أقنعهم قادتهم أنّ الإيرانييّن مجوس يع بدون النبار  لبذا تعجّ بوا كثيبرًا مبن رتي
يرانيبون ون  رّ  بعبد الصبلاة سبألني أحبدهم: "هبل أنبت مسبلم؟"، فأج تبه: "أجبل مسبلم!"، قبال: "الإ

قيبّبان فلببم أج ببه  ومببا إن ابتعببدت عببن النافببذة حتببى فبُبتح ببباب القاعببة ودخببل جنببدياّن عرامجببوس!" 
قيقبي مسلّحان، ذه ا م اشرة إلى "علي صالحي" وأخرجاه بالركل والضرب  ببدأ يظهبر الوجبه الح

كبي  ورّمَيْن،للأسر  دعوتُ لنجاة الشاب، وبعد دقائق أعادوه إلى الزنزانة برأس ووجبه داميبَيْن متب
 ددّنا علبىّ ر ثانية في إقامة صلاة الجماعة  تحدثت مع "حسن" حول الأسبر ومرارتبه، ثبمّ تمبلا يف

 لنعام االأرض الإسمنتية الصل ة وال اردة، وغططنا في س ات عميق كأننّا ملوك متوسّدون رين 
 

لبذهاب افي منتصف الليل، استيقظنا علبى أصبوات الجنبود العبراقييّن وصبرير الأقفبال  كبان علينبا 
حبا علينبا لى التحقيق الواحد تلو الآخر  كان في غرفة التحقيق ضابطان عراقياّن مبع متبرجم، طرإ

ها جاببات نفسبأسئلة مشابهة لتلك التّي سألنا إياّها الضابط في الدشبمة ظهبرًا، حاولبت أن أعطبي الإ
دبابات لبباكبي لا أتعببرّض للمشبباكل  أخ ببرتهم أنّ قائببدنا قببد استشببهد، وبسبب ب الظببلام الببدامس لببم أر 

ف لحقيقبة وقبوالآلياّت الأخرى، كما لا أعرف عبدد قواتنبا المشباركة  وليتأكّبد الضبابط أنبّي أقبول ا
لبى التبوتر ع أمامي، رفع كفّه الثقيلة وصفعني على أذني، شعرت وكأنّه وضع سلً ا كهربائيًّا عالي

اهبا فبي صبفعة أتلقّ عيني، وضربتْ أذني عاصفة هوجاء: "أوو    أوو    أوو    "  كانت هذه ثباني 
 الأسر، الأولى في أرض الوطن والثانية 
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في أرض الأعداء، الأولى أدمت قل ي والثانية أصمّت أذني  أعاد الضابط طرح الأسبئلة ليتأكّبد إن 
كانببت الصببفعة قببد آتببت أكُلهببا، ل ننّببي لببم أغيبّبر أقببوالي  دوّن مشخّصبباتي أنبّبي عنصببر فببي التع ئببة 

غرفبة  جباء دور "حسبن"، هبو أيضًبا كبرّر الإجاببات نفسبها، ثبمّ تلقبّى الشع ية، ثبمّ رمباني خبارج ال
 بعض الركلات واللّ مات وأعُيد إلى الزنزانة 

 
عبام ى ريبن الناستطعت حينها العودة إلى النوم، حتىّ ألم أذني لم يحُل دون إط اق جفنيّ والنوم عل

 من جديد 
 

 أوّل صبح في الأسر
صبلاة مرة ليس لظنا جميعاً، تيمّمنا ووقفنا للصلاة، ل نّ هذه الصدح الأذان من مسجدٍ قريبٍ  استيق

ذهاب الجماعة  مع شروق الشمس، شبعرت ببالجوع ولا أثبر لطعبام الفطبور، ل بنّهم سبمحوا لنبا بالب
قباء إلى المرحاض  حوالي الساعة العاشبرة، جلسبت أسبفل النافبذة، ووجبدت علبى حافتهبا عل بة زر

يهبا مبا   لبم أكبن أعبرف معنبى هبذه ال لمبة، وتأملبت أن ي بون فاللبّون كتبب عليهبا بالعربيبة "جب ن"
نبا وحتبّى نا، خواتميؤكل  أردت فتحها ل ننّا لا نملك أداة لذلك، فقد أخذوا مناّ الليلبة الماضبية سباعات

ا قلادتببي مبب قلادتنبا العسبب رية  لبذا أرجعتهببا م انهبا، ولمّببا اشبتد جببوعي أخبذتها ثانيببة، وتبذكرت أنّ 
تح العل بة، ا ي في لفنون لم ينت هوا لها الليّلة الماضية  ل نّ القلادة ليست حادة بمزالت معي، فالسجّا

اخلهبا لذا رحت أحفّها في الأرض الاسمنتية حتىّ صبارت كحبدّ السب ين وفتحبت العل بة  كبان فبي د
ت ع هبذا فضبلج ن ل ن ليس من النوع الّذي اعتدنا على أكله في "إيران"  كان قاسياً كال لاستيك م

هبي اوله على الجوع  ل ن كلّ ما حصبلت عليبه منهبا هبو تعلّمبي لمعنبى كلمبة "جب ن" فحسبب، وتن
 أوّل كلمة عربية تعلمتها في الأسر 
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 نحو بغداد
ن أجبل عند الظهر، دخل جنبديّ يحمبل كيسًبا مبن الخ بز وسبطل ميباه، ولا أثبر للتفباح البّذي كبان مب

صبر  لظهبر والعى الغبداء، ثبمّ أديّنبا صبلاتيَْ االتصوير التلفزيوني فحسب  تناولنا الخ ز والمباء علب
ة بعببدها سببمعنا أصببوات حببرّاس السببجن وأن بباء عببن الانتقببال إلببى م ببان آخببر، ورأيببت مببن النافببذ

تبرق عنبه  الحافلات وسائقيها باللّ اس العس ري في الانتظار  لم أكبن أبتعبد عبن "حسبن" كبي لا أف
سببمي رًا  ل ببنّهم مببا ل ثببوا أن نببادوا باوعنببدما نببادوا باسببمه، خببرج وبقيببت وحببدي فاضببطربت كثيبب

ي بطريقة غير مألوفة عندي: "أحمبد محمبد يوسبف يوسبف زاده"  سبرت بسبرعة نحبو الحافلبة التّب
، أشبار إليهببا الجنببدي، ومببا إن صببرت فببي داخلهببا حتبّبى سببمعت صببوتاً ينبباديني، كببان هببذا "حسببن"

 فجلست في المقعد المجاور له وتنفّست الصعداء 
 

لأمبان عند الغروب م  لّي الأيدي، ل نّ وجود "حسبن" قرببي منحنبي الشبعور با غادرنا "ال صرة"
ني وقبد والطمأنينة  كان كالأخ الأك ر يهتمّ بي وب بلّ شبؤوني  جلبس "حسبن" يراقبب الغبروب القبا

م علت ملامحه مسحة من الحزن  في تلك اللّحظات، رحت أف ر في مبا يحبدث وسبيحدث فبي الأيبا
اطمبة" ي ونواحهبا علبى "آخبر العنقبود"  كمبا ف برت فبي أختبي الوحيبدة "فاللاحقة في منزلنبا، ببأم

ا  وننبي سبنًّ التّي ستتحمّل همبوم وعببء العائلبة بأكملهبا، وفبي إخبوتي السب عة البودودين البّذين ي  ر
  اركت فيهبابالتأكيد، إنّ أخ ار العمليات الواسعة في الجنوب قد طرقت أسماعهم، وعلمبوا أننّبي شب

ات المنببزل خببلال يببومٍ أو يببومَيْن، فببحنّ "يوسببف" و"موسببى" سببيجوبان الج هبب وإذا لببم أعببد إلببى
حبلّ  والمستشفيات ومراكز "معبراج" بحثبًا عنبّي لمعرفبة مصبيري  ليتنبي أسبتطيع أن أخ برهم بمبا

 بولدهم ابن الستة عشر ربيعاً 
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 الأسببير الخوزسببتاني، البّبذي انطلببق مببن مخببيم "من ببوبي" 1وقببع نظببري علببى "محمّببد آب بي ببر"
الحببرب فببي "كرمببان"، وتطببوّع للمشبباركة فببي الحببرب  كببان مضببمّد الببرأس، ملقبًبى علببى أرض 
الحافلة بلا رمق، ولا أظنّ أنّه سينجو  انحنى أحد الأسرى فوقه، وحدقّ به مليًّا ثمّ قال: "لقد فبارق 
الحياة"  خرجت زفرات وآهات حزينبة مبن صبدور الجميبع علبى فبراق "محمّبد" فبي هبذه الغرببة، 

أسيرًا آخر تقدمّ منه ووضع أذنه على صدره، م ث قلبيلًا ثبمّ قبال: "لا، لبم يمبت، مبا زال قل به ل نّ 
 ين ض"، ففرح الجميع 

 
عبام  مرّت الحافلة بالقرب من بيوت ومزارع القبرى الخصب ة الغنبّاء الواقعبة علبى أطبراف طريبق

وام م محمّلببة بببأك"بغببداد"  كببان المزارعببون فببي طريببق العببودة مببن حقببولهم وثيببرانه -"ال صببرة" 
 تاح من غمّ العلف  كم تمنيت لو يتوقف السائق، فأنزل وأعين في بيت من تلك ال يوت الطينيّة وأر
ذب أحبد جبالأسر، ل ن ما كلّ ما يتمنىّ المرء يدركبه  كانبت الحافلبة تشبقّ طريقهبا مسبرعة عنبدما 

وته صبع الجميبع ل محمّبد!"  رفبالأسرى أف ارنا الم عثرة المشتتّة إليه قائلًا: "صلوّا على محمّبد وآ
لإسبلام ابالصلاة، ما أثبار فضبول العبراقييّن فأمرونبا بالسب وت  وقبال أسبير آخبر: "لسبلامة جنبود 

 صلوات" 
 
 اللّهم صّلِّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين  -
 

 أخبرج السبائق الأمل من جديد كان لتصرف هذيَْن الأسيرَيْن أثره الطيب على معنوياتنا، فدبّ فينا 
 شريط كاسيت "أم كلثوم" من آلة التسجيل وبدلّه بأغنية باللغة الفارسيّة:

 "بعدك أضحى ال  اء رفيقي
 حزني عليك قد شردني

                                                
 بس ب إصابته بالتىسرطان  2010سنوات من الأسر وتوفي عام  8 عاد إلى الوطن بعد 1
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 فأضحيت وحيداً فريداً
 في هذا ال لد غري اً"

 
ي منه بين فب وحيبدينيا لهذا السائق العربي، كيف له أن يعرف أنّ هذه الأغنية تحاكي حالنا ومرلنا 

 هذا ال لد الغريب؟!
 

 طفولتي
العلبوي  عندما رأيت القروييّن، اعتصر فؤادي شوقاً إلبى قريتبي  ق يبل الغبروب، كبان رعباة الحبيّ 
علقبة فبي ميمرّون بقطعانهم بالقرب مبن حينّبا، فيتصباعد الغ بار تحبت أخبلاف الغبنم، وت قبى ذرّاتبه 

اشبية فبي ا يحبلّ الظبلام علبى قريتنبا، ويخمبد صبوت المالهواء حتىّ الليّل  كبان قل بي ينقب ض عنبدم
يافة حظائرها، فتغرق في عتمة موحشة  حينها تضيء أمي قنديليَْن، تضع أحبدهما فبي غرفبة الضب
ينيبّبة ذات الجببدران ال يضبباء محببلّ نببوم الصبب ية، والآخببر فببي الغرفببة المجبباورة ذات الجببدران الط

نبوم  ع بارة عبن المطب  ، غرفبة المعيشبة، وغرفبةالمتصّلة بواسطة كوّة صبغيرة بغرفتنبا، وكانبت 
 أمي وأختي الوحيدة "فاطمة" 

 
افي عنبدما كنبتُ صببغيرًا، كنبت أنببام قبرب أمّبي ل ببن عنبدما ك ببرت قلبيلًا، صبرت أمببدّ فراشبي ولحبب

نبا الصوفي في الغرفة قرب إخوتي "محسن"، "حسين"، "علي" و"حسن"  فبي الأعيباد، ينضبمّ إلي
يعبين ودرسبان فبي المدينبة، أمّبا أخبي الأك ر"عيسبى" ف بان متزوّجًبا "يوسف" و"موسى" اللّذان ي

 في منزل مجاور 
 

ر أتقاسبم في زاوية غرفة المعيشة، يوجد قِدر على النبار لإعبداد طعبام العشباء، وفبي الجانبب الآخب
مدرسبة وأخي "محسن" القنديل بالتساوي ل تابة الفروض المدرسية  ق ل أن يذهب "يوسف" إلى ال

جلبس ببدّ أن ي ة، كنبّا نتقاسبم نحبن الثلاثبة ضبوء القنبديل، وهنبا تقبع الطامبة ال  برى، إذ لافي المدين
 الثالث في
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ظلال ق ضة القنديل، لذا كناّ نتشاجر دور مَن اليوم للجلوس في ظلالها  وعندما يملّ أخونبا الأك بر 
ويمبلأ  "حسن" مبن شبجارنا، يبنهض ويصبلح الفبانوس المعطّبل، فيضبع لبه شاشبة احتبراق جديبدة،

الجرن تحتهبا بالسب يرتو ويشبعلها، ثبمّ يضبّ  ال باز فتضبيء الشاشبة، ك بيس حريبري كبروي منيبر 
 تنشر نورها في أرجاء الغرفة 

 
ن" يجبرّب في إحدى الليّالي، احترقت فتيلة القنديل، ولبم ي بن لبدينا فتيلبة أخبرى، فبراح أخبي "حسب

فلببم  معطّلببة  حبباول إصببلاح إحببداها الفببوانيس ذات المضببخات والشاشببات الحريريبّبة، ل نّهببا كانببت
 رّك جبرارهيفلح، عندها فقد رباطة جأشه ورماها خارجًا، ثمّ قال: "سأضيء ل م الغرفة"  أدار مح

يببة الزراعبي، واقتبرب مبن بباب الغرفبة لدرجبة يصببعب معهبا الخبروج منهبا، مبدّ سبلَ يْن مبن بطار
أببيض  صغير أضاء الغرفة بنبور الجرار حتى وسط الغرفة، ثمّ وصلهما بمص اح كهربائيّ )لم ة(

 قوي  صحيح أنّ مش لة الضوء قد حُلتّ، ل ننّا افتقدنا صوت الفانوس 
 

واتي هباتهم اللبّعمّ الظلام، وما زلت أتحسّر على حياة الأولاد في هذه القرية العربية بالقرب مبن أم
حسببن" يضببئن لهببم القناديببل والفببوانيس ليدرسببوا وينجببزوا فروضببهم المدرسببية  قطببع صببوت "

 وحبده يعلبم اللهيومًا، رك نا حافلة مشابهة إلى مشبهد، ل بنّ  20أف اري: "أحمد! يا لهذا الزمن! منذ 
 إلى أين ستأخذنا هذه" 

 
 سجون بغداد

مبا يقبول مع شروق الشمس، دخلنا إلى مدينة "بغداد"، ضغط السائق على ال وق ولم ينزع يده، كأنّ 
 لأهالي المدينة إنّه ينقل أسرى 

 
علبى  محمّد آب بي ر" لا يزال يرقد على أرض الحافلة ببلا حبراك، وبباقي الأسبرى جالسبينكان "

نشبدتّ مقاعدهم يف رون في المصير الّذي ينتظرهم  في تلك اللّحظات، علا صوت أحد الأسرى فا
 الأنظار إليه، كان شابًّا لم يستطع الأسر أن يقضي 
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ائق، لبو سبمحت أنزلنبي عنبد التقباطع"، فغبرق على روحه المرحة وعلى طرافتبه، قبال: "أيّهبا السب
 الجميع بالضحك  كانت تلك الضح ة الأولى بعد الأسر 

 
ء، لت الأجبواثمّ قال أسير آخر: "صلوّا على محمّدٍ وآل محمّد"  كُسر صمت الحافلبة ال ئيبب، وت بدّ 

 كم كناّ بحاجة إلى تلك الضح ة وتلك الصلوات 
 

ف  م والتعباطأهل "ال صرة"، فنالنا مبنهم مبا نالنبا مبن الشبتائ كان سلوك أهل "بغداد" ش يهًا بسلوك
، ان قبديمانوقفت الحافلات في أحد الشوارع الواسعة بالقرب من بوابة حديدية علبى جان يَْهبا مبدفع

لنا إلبى و أننا وصخلفهما حجرة للحراسة  دخلت سيارة المواك ة أوّلًا، ثمّ ت عتها باقي الحافلات، ي د
 الم ان المقصود 

 
د أنّهبا كانت ث نة عس رية ك يرة في شوارع واسعة نظيفبة محاطبة بأشبجار النخيبل، علمنبا فيمبا بعب

  توقفبت ن أبنيتهباوزارة الدفاع العراقية  كان الجنود بق عاتهم الحمراء يحملون الملفات ويتنقلّون بي
ن باحبة سبج تح علبىالحافلات ونزلنا منها، ثمّ اقتادونا ع ر زقاق ضيّق في نهايته باب حديبدي، يفُب

أن يخبرج  صغيرة، وقف فيها عدد من الجنود بانتظارنا  كتبب أعلبى ال باب: "لا يبدخل الإنسبان إلّا 
ن حديببدياّن متببرًا، كببان هنبباك بابببا 50إنسبباناً آخببر"  فببي جهببة مببن ال احببة التّببي لا تتعببدىّ مسبباحتها 

ن معبًبا ن، يشببّ لانيَْن متلاصبقيَْ رماديبّا اللبّبون ب بوة صببغيرة مغلقبة وقفلبَبيْن ك يبرَيْن يفُتحببان علبى سببج
فبوح منبه متبرًا تقري بًا، وت 12أمتار  لا تتعدى مساحة السجن مثلث الأضلاع  7نصف دائرة بقطر 

لجرحبى ارائحة الرطوببة والعفبن  لبم ي بن السبجن ليتسبع ل بلّ هبذا العبدد فجلسبنا متلاصبقين، ل بنّ 
ا اسببتق لان ي السببجن ضببابطان إيرانيبّبانتببأذوّا كثيببرًا لضببيق الم ببان والحّببر البّبذي لا يطُبباق  كببان فبب

، يرة الجصّ بابتسامة ذابلة، ومعهما جريح برت ة عقيد، قدمه من الأسفل وإلى الخاصرة ملفوفة بج 
ه كببان يجلببس علببى فببرا) قطنببي قببديم متّ ئبًبا علببى الجببدار ولببم يسببتطع الأسببر أن يقلببل مببن هي تبب

 العس رية أبداً 



 

 99 

 رجل عربي
، كمبا نق مبن الحّبر، وتصب بّ العبرق مبن رتوسبنا حتبى أخمبص أقبدامناأقُفِل باب السجن ف دنا نخت

ر"  دماء "أك بماعت الدمّاء الجافّة على ملابسنا  صحيح أننّي لم أجرح، ل نّ ملابسي كانت ملوّثة 
أنه نبا العطبن، وكبان الجرحبى يصببرخون ألمًبا مبع كبلّ حركبة للرفبباق  ضبرب أحبدهم بقبوة علببى 

م ف عراقببي: "صببالح     صببالح    "  لببم ي ببن بيننببا شببخص باسببال بباب وفتُحببت ال ببوة، نببادى عريبب
جلبس "صالح"، كرّر العريف النبداء: "صبالح     صبالح    "  حينهبا نهبض رجبل أربعينبيّ، كبان ي
رتيَْن قرب العقيبد فبي زاويبة السبجن وأسبرع نحبو ال باب  كبان "صبالح" أسبمر اللبّون بعينبَيْن صبغي

اللغببة طّببت سبباقيَْه  نهببره العريببف وقببال لببه كلامًببا بوشببعر مجعببد يرتببدي دشداشببة قصببيرة بال بباد غ
 العربية 

 
ة، هبا السبادبعدها، التفت "صالح" نحونا وقال باللغة الفارسية ل ن بلهجة عربية غليظة: "س وت أيّ 

جنببدي اسببمعوا أيّهببا الإخببوة جيبّبداً لببو سببمحتم"  عببمّ السبب وت السببجن، فتببابع "صببالح": "يقببول ال
  ويبّون فبيعلى ثلاث مجموعات: الجنبود الإيرانيبّون فبي زاويبة، التع العراقي، علي م أن تتوزّعوا

 زاوية والحرس الثوري غير الموجود بين م في زاوية" 
 

ى أنبّبه عنببدما نببادى العريببف العراقببي "صببالح" وتحببدث إليببه باللغببة العربيببة، ظننتببه للوهلببة الأولبب
قبد ن جاسبوس إلبى منقبذ  فجاسوس مدسوس، ل ن سرُعان ما برّأته في مح مة أف اري، وتحوّل مب

  رى لجرائم الأفهمنا وبطريقة غير م اشرة أن لا يقرّ أحدنا أنّه من الحرس الثوري، لأنّ هذا من ا
جبرأة بهمنبا ذلبك عند ال عثيبّين، وإن وجبد بيننبا فحمّبا أن يقبول إنبّه مبن الجبين أو مبن التع ئبة  لقبد أف

 ين م" بوضوح: "والحرس غير الموجود ب وأمام العريف العراقي معرّضًا نفسه للخطر عندما قال
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 1فؤاد
احببة، سبرعان مبا ببدأت عمليبة تشب يل الملفبات، ف ببان الأسبرى يخرجبون واحبداً تلبو الآخبر إلبى ال 

ه صورة ويلُزمون بالوقوف جانب جدار السجن الاسمنتي ق الة عدسة المصوّر العس ري، ليلتقط ل
قبد ال صبرة"، والّذي لم يختلف عمّا كان عليه في "فوتوغرافية فورية تضمّ إلى ملفه وي دأ التحقيق 

أضُببيف إليببه سببؤال مهببمّ وخطيببر: "هببل أنببت مببن الجببين أو مببن الحببرس؟"  هنببا أنقببذت نصببيحة 
اقي "صالح" الأسرى الّذين توزّعبوا ببين الجبين والتع ئبة  وصبل دوري فبي التحقيبق، وبخبلاف بب

ي الزقباق ف العراقبي خارجًبا، فمررنبا فبالأسرى، لم يبتمّ اسبتجوابي فبي ال احبة، ببل اقتبادني العريب
 كل نافذة الضيّق نفسه  يقع على شمال الزقاق م نى شاهق أبيض اللوّن فيه عشرات النوافذ، وعلى

زقباق م رّد للهواء، فاختلطت أصوات الم بردات بعضبها بب عض كخليبّة النحبل  ويقبع علبى يمبين ال
 قبد داخلنبيا غرف للتعذيب  في الحقيقة، لعدد من الغرف يتصاعد منها الصراخ والأنين، ي دو أنّه
 الوجل لحظتها، إذ لم أدرِ إلى أين يقتادني وماذا ينتظرني 

 
 ظبة، وفيهباأدُخلت إلى إحدى الغرف، وكانت في زاوية منها خش تا "الفلقة" وعدد من السبياط الغلي

وكبان  أيضًا سرير مرتبّ بشراشف بيضاء يجلبس علبى حافتبه رجبل قصبير القامبة يبدعى "فبؤاد"،
يع ث بمفاتيح مسجّل الصوت الصغير ذي الغلاف الجلبدي  جلسبت بحسبب الأوامبر علبى الأرض 

 قرب السرير، وكان فؤاد يضع شريط كاسيت في المسجل 
 

 "فؤاد"، في الثلاثين من العمر تقري اً، مستدير الوجه حليق الرأس، أسمر 

                                                
، لجأ إلى العراق وعمل مذيعاً في القسم الفارسي في الإذاعة العراقية  تعاون مع -فؤاد سلس يل: خائن من أعضاء حزب خلق عرب  1

 الإمارات الض اط العراقيين وساهم في تعذيب وأذية الأسرى الإيرانيين  قيل إنهّ يعين حاليًا في 



 

 101 

رق، فيجففّه بمنبديل ببين الحبين والآخبر  ال شرة، ذو ج هة برّاقة ضيقّة ورأسه أصلع يلمع عليه الع
ميزّتُ أنّه قصير القامة، ل ن عندما وقف تعج ت لمدى قصره، كما كانت سباقه اليمنبى أقصبر مبن 
 اليسرى، لذا كان يعرج أثناء السير  عدلّ مي روفون آلة التسجيل ثمّ نظر إليّ وقال: "ما اسمك؟" 

 أحمد  -
 من أي محافظة؟ -
 من كرمان  -
 

نبوا لحبرب، فقطحدثّ باللغة الفارسية بلهجة ش يهة بلهجة الإيرانيين العرب البّذين هجّبرتهم اكان يت
 في مخيم اللّاجئين في كرمان، تابع "فؤاد":

 كم عمرك يا سيّد أحمد؟ -
 سنة  17 -
 

لببت: سببنة؟"، فق 17وصببل قببابس آلببة التسببجيل بال هرببباء، ثببم حببدقّ فببي عينببيّ بعصبب يّة وتعجّببب: "
ل: فوق السرير ومال نحوي حتىّ تلاصق رأسبانا، وزكمبت رائحبة عطبره أنفبي وقبا"نعم"  انحنى 

ل لبة التسبجيآ"انظر! لا يهمّني كم هي سنّك الحقيقيّ، أرُيد أن أسجّل صوتك"، قال هذا وأشبار إلبى 
ة؟ تقبول عامًبا، وعنبدما أسبألك لِبمَ جئبت إلبى الج هب 13ثمّ أردف: "عندما أسألك كبم عمبرك؟ تقبول 

 على ذلك  مفهوم؟"  إنّهم أج روك
 

مبن  أسُقط في يدي، وتذكرت يوم التطوع وصوت "قاسم سليماني" عندما كان يخُرج صغار السبنّ 
 الصف قائلًا:

 العراقيوّن يج رون صغار السنّ على القول إنّهم أجُ روا على الذهاب إلى الحرب  -
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مبن  17حزم: "ل ننّي فبي البـطل ت المدد من الله عزّ وجلّ والزهراء عليها السلام، تشجعت وقلت ب
العمر كما لم يج رني أحد على الذهاب إلى الحرب" وكأنّما لسعته النار! نهبض مبن م انبه محباولًا 
كظم غيظه وغض ه متصنّعاً الشفقة وقال: "هبذا مبا حشباه الخمينبي أو الخبامنئي أو رفسبنجاني فبي 

ن إن لم تنفّذ مبا أطل به منبك سبأدع رتوس م! اسمع يا ولد، لا أحبّ أن تضُرب فأنا مثلك إيراني، ل 
 إسماعيل هذا )وأشار إلى العريف العراقي الضخم( عديم الرحمة يضربك ويسحقك" 

 
 قلت: "ل بنوكان "إسماعيل" واقفاً وبيده سوط غليظ  عندما علمت أنّ "فؤاد" إيراني زاد مقتي له 

أطلبب  لبك  عنبدماننّي أطلب منك ذلِمَ عليّ ال ذب يا سيّد؟"  لم يعد يستطيع تصنعّ الشفقة وقال: "لأ
نبك ممبن العمبر فعليبك أن تفعبل ذلبك كولبد طيبب مطيبع، وعنبدما أطلبب  13منك القول إنّك فبي البـ

يببع، القببول إنّهببم أج ببروك علببى القببدوم إلببى الج هببة، فعليببك أيضًببا أن تفعببل ذلببك كولببد طيببب ومط
والرضبببى  حمبببل واضبببح؟"  رجحبببت السببب وت، فتلقبّببى "فبببؤاد" ذلبببك علبببى أنبّببه علامبببة الق بببول 
أنبا فبي فعامًبا،  13المي روفون وأراد تشبغيل آلبة التسبجيل، عنبدها قلبت لبه: "لبن أقبول إنّ عمبري 

 من عمري"  17الـ
 

رقّط، وضع "فؤاد" المي روفون على السرير قرب آلة التسجيل، أخرج منديله من جيبب ل اسبه المب
 قيبّبة، خببرج كببي لا تأخببذ وقببت المسببح عببرق ج ينببه وقببال: "حسببناً بمببا أنبّبك لا تعببي مببا يقُببال لببك، ا

  ثبمّ قبال شبيئاً من العمر، وأنّك جئت م رهًا إلى الج هة" 13سأناديك فيما بعد وأث ت لك أنّك في الـ
 لـ"إسماعيل" الّذي انحنى وأمس ني بقميصي من الخلف ثمّ دفعني خارج الغرفة 

 
دوره، فسببنحت  جلسببت فببي الزقبباق قببرب الحببائط، وجلببس "سببلمان زاد خببو)" مقببابلي بانتظببار

ول وني لبن أقبالفرصة ليسألني عمّا يطل ه العدو مناّ، وقال وهم يجرونه إلى التحقيق: "حتبى لبو قتلب
 عامًا   20من العمر، فعمري  13إننّي في الـ
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 وبما أنّ الأمر كذلك سأقول إننّي متزوّج أيضًا!" 
 

وع "، وقبررت عبدم الخضببقيت خلف ال اب لدقائق  أم نني تخمين مبا يطل به "فبؤاد" مبن "سبلمان
، حتبّى لإملاءاتهم  كنت مستغرقاً في هذه الأف ار عندما علا صبراخ "سبلمان" مبن غرفبة التعبذيب

ول إنّ صوت جلده بالسوط انتشبر فبي الزقباق، كبان يصبرخ ويقول:"أنبا متبزوج ف يبف يم ننبي القب
 من العمر؟!"  13إننّي في الـ

 
حببت إلببى القطببار فببي محطببة "كرمببان"، واخت ببأ ت لببم يطببل الوقببت حتببى ألُقببي "سببلمان" البّبذي تسببلل

فبي  المقعد، ليتمّ ن من المشاركة في الحرب خارج غرفة التعبذيب وآثبار الضبرب واضبحة عليبه 
ل نصبي ه تلك الأثناء، وصبل "محمّبد صبالحي" يقتباده أحبد الجنبود العبراقيين إلبى التحقيبق، وقبد نبا

سببت وري ثانيببة  دخلببت إلببى الغرفببة وجلأيضًببا مببن الضببرب والتعببذيب، ثببمّ رُمببي خارجًببا ليحببين د
غضبب: بم اني السابق  لم يعد "فبؤاد" كمبا رأيتبه أول مبرة، كبان الشبرر يقبدح مبن عينيبه، سبألني 

مًبا، عا 13عامًبا؟"  كانبت فرائصبي ترتعبد خوفبًا، إذا قلبت إنّ عمبري  13"هبل سبتقول إنّ عمبرك 
 نبًا لبوطنيان وباعتقبادي سبأكون خائوإننّي أكُرهت على القدوم إلى الج هة، فسبأبتلى بعبذاب الوجبد

ظي ودماء رفاقي الشهداء، وإن أن رت، فمصيري محتوم على يد "إسماعيل"  أردت أن أجرّب ح
ع !"  وضببع "فببؤاد" يببده تحببت ف ببي ورفبب17ثانيببة، طأطببأت رأسببي وقلببت بهببدوء: "لا، فأنببا فببي الببـ

سبماعيل" ت إلبى العريبف "إرأسي، فالتقت عيناي بعينيَْن تقبدحان شبررًا  حملبق ببي لحظبة ثبمّ التفب
حقبت وأشار له  فجأة، سقطت ضربة قوية بين كتفي عجزت معهبا عبن التبنفس لثبوان عبدةّ، ثبمّ تلا

الضربات على جسمي ورأسي ووجهي  سقطت على الأرض ورحت أردّ بقدمي ويدي الضبربات 
 عن وجهي وعينيّ 

 
 " وقف الخائن "فؤاد" يراقب مشهد الضرب، وبعد دقائق أمر "إسماعيل
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بالتوقف، فتراجع "إسماعيل" لاهثاً إلى الخلف  تقدمّ "فؤاد" وجلس قربي لي دأ أبشع وأقسبى أنبواع 
التعذيب، لقد كبال عبديم المبروءة والشبرف وبمنتهبى الوقاحبة الشبتائم لأمبي وأختبي  ت بوّرت علبى 

 مصلحة نفسي وانهارت قواي، فلم يحدث حتىّ اليوم أن شتم أحد أمي أو أختي  ف رت لوهلة أن لا
في منازعة خائن عديم الرحمة كبـ"فؤاد"، وأنبّه علبيّ التنبازل ل بن لبيس لدرجبة الخضبوع ال امبل  
قطع "فؤاد" عليّ أف اري وقال: "هل ستنفذ ما أطل ه منبك أم أرسبلك للإعبدام؟"، فأج تبه: "سبأقول 

"إسماعيل" عامًببا" ومبع أننّببي تنازلبت سببنة واحببدة، إلّا أنّ ذلبك لببم يرضبه وأشببار لببـ 16إنّ عمبري 
البّبذي رفببع سببوطه عاليبًبا، فصببرخت ب ببلّ مببا أوتيببت مببن قببوة علبّبه ينصببرف عببن ضببربي، إلّا أنّ 

نفث سيجارته وتقدمّ منبي  -بعد الفراه من ضربي أول مرّة  -"إسماعيل" الّذي كان يدخن سيجارة 
 يريد إطفاءها في وجهي، فضربت بيدي على السبيجارة التّبي تنباثرت علبى وجهبه ووجهبي أيضًبا،
ل بنّ حرارتهبا كانبت أببرد مببن أن تحرقنبي، فثبارت ثبائرة "إسببماعيل" لجرأتبي وانهبال علبيّ رفسًببا 

بيبد أنّ الوقبت لا  -وضرباً بق ضتيَْه الثقيلتيَْن إلى أن أمره "فؤاد" بالتوقف  تقبدم "فبؤاد" منبي ثانيبة 
أنّ الأمبر لا مبن العمبر؟"  ف برت فبي  14وقبال: "مبا رأيبك أن تقبول إنبّك فبي البـ -يتسع لمجبادلتي 

يستحقّ كلّ هذا العناء والتعرّض للضرب والأذية، فقررت التنازل أيضًبا ل بن لبيس لدرجبة تحقيبق 
"  عاد "فؤاد" لي يل لي الشتائم والألفاظ النابية، ل نبّه وافبق 15مرربه فقلت له: "سأقول إننّي في الـ

ه انصرف عن ذلبك  كبان يعلبم في النهاية  شغلّ مسجل الصوت وأراد أنّ يوّجه السؤال الأول، ل نّ 
أنّ حبالي غيبر مناسب ة لإجبراء المقابلبة  فصبوتي بعببد كبلّ الضبرب البّذي تعرّضبت لبه كبان مشببوباً 
بال  بباء  لببذا طلببب منببي أنّ أغسببل وجهببي أوّلًا، غسببلته وراح الجنببدي يلببوح بالمنشببفة أمببام وجهببي 

 كالمروحة كي انتعن قليلًا وي دو صوتي ط يعياً في المقابلة 
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النهاية، ضغط "فؤاد" على مفتاح التسجيل، قبرّب المي روفبون مبن فمبه وبعبد مقدمّبة صبغيرة، في 
ف عن نفسك وكم هو عمرك؟" عرّفبت عبن نفسبي وقلبت إنّ عمبري   15سألني: "بنيّ العزيز! عرِّ

عامًا  ثمّ سألني كيف جئت إلى الحرب؟ وكان يتوقع أن أقول إنّهم أج روني على المشاركة، ل ننّي 
"كانوا بحاجة إلى مقاتلين وسألوا من يستطيع المشاركة والتطوّع، فأعلنت عن اسبتعدادي!"  قلت: 

لم يسمع فؤاد الإجابات التّي يريدها، كما إنّه قد ملّ من الشجار، لذا أطفأ مسبجّل الصبوت، شبتمني 
لبم أرَ ثمّ أمر "إسماعيل"بحعادتي إلى السجن وهددّني بالإعدام إن أخ رت الآخبرين أننّبي ضُبربت  

ا بنصري   س  اً لطل ه هذا  وكقائد هزم عدوه في المعركة، عدت إلى السجن مزهوًّ
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 القسم الرابع: بداية الحكاية
ل بعض الأحيان، يغيرّ حادث صبغير سبياق حيباة الإنسبان بشب ل كامبل  كبان كبلّ شبيء يسبير بشب 

ا ببثّ سبرى، ل بن عنبدماعتياديّ، وكنبت سبأنُقلَ مبع "حسبن" وبباقي عناصبر كتي تنبا إلبى معتقبل الأ
 الحظ، أنّ  التلفزيون العراقي مشاهد توزيع التفاح والخ ز على الأسرى الإيرانييّن، صادف ولسوء

عت فبي صدام حسين كان يشاهد التلفاز ولفت نظره وجود ص ية في مقت ل العمر بين الأسرى، فلم
 لأسر ذهنه ف رة جهنميّة، وأمر بححصاء عددنا وعدم إرسالنا إلى معتقلات ا

 
صبل إلبى أثناء است مال ملفيّ والتقاط الصور الفوتوغرافيبة والتحقيبق معبي، كبان أمبر صبدام قبد و

ر "أبو وقاص" آمر السجن البّذي اسبتطاع مبن خبلال ال حبث فبي ملفاتنبا، إحصباءنا فبي وقبت قصبي
 ونظّم لائحة بأسمائنا 

 
بة  سبألني: "أيبن عندما عدت إلبى الزنزانبة، اسبتطعت الوصبول إلبى حيبث يجلبس "حسبن" بصبعو

ال الأمبر كنت؟"، فقلت له: "است مال الملف"، فقال: "لقد ذه بت إلبى هنباك ل ننّبي لبم أرك! كمبا طب
 كثيرًا!" 

 
ثبار غيرّت الحديث كي لا ي تشف "حسن" شيئاً  ل ن بعبد ثبوان، انبزاح كبمّ قميصبي فبرأى حسبن آ

ن شف لذي ازرقّ لونه، فاالضرب، عندها أمسك بيدي ورفع كمّي ف انت آثار السوط على جسمي ا
 ما حاولت إخفاءه  فاضت
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عينا "حسن" بالدمع، ثبم ضبمّ رأسبي إلبى صبدره وقبال: "لقبد ضبربوك عبديمو المبروءة؟"، فقلبت: 
 "أجل وبقسوة" 

 
رفع "حسن" قميصي، وعندما رأى الآخرون علامبات الضبرب علبى ظهبري وكيبف أصب ح لونبه 

ت صبي واخت بأرًا  سبمعنا صبوت فبتح القفبل، فأنزلبت قميمائلًا للسواد، شتموا ال عثييّن ولعنوهم كثي
قبع خلف "حسن"  دخل "إسماعيل" وبيده اللائحة  عندما نادى على اسبمي رفعبت يبدي، ومبا إن و

أصّبر  نظره عليّ حتى نادى "صالح" وقبال لبه شبيئاً، ثبمّ خبرج يريبد إغبلاق ال باب، ل بنّ "صبالح"
 غار السبنّ،إنّ صبداّم أمبر بتحريبر جميبع الصب ية صبعليه بال قاء قليلًا ثم قبال لبي: "يقبول العريبف 

لسبت  عامًبا!"  رفعبت رأسبي وقلبت لبه: "صبحيح فأنبا 17ل ن هذا الولد أصبرّ منبذ قليبل أنّ عمبره 
صببوت بصبغيرًا"  أراد العريببف العراقبي إغببلاق ال بباب، فنبادى العقيببد الإيرانببي الجبريح "صببالح" 

إلبى  يبد العبودةنّ الص ي يقرّ بأنبّه أخطبأ وأنبّه يرمرتفع وقال له: "سيّد صالح! لا تدعه يذهب وقل إ
لّائحبة إيران"  ترجم "صالح" كلام العقيبد للعريبف العراقبي البّذي وضبع علامبة أمبام اسبمي فبي ال
إننّبي ووانصرف  انزعجت كثيرًا من تصرّف العقيد وقلت له: "ومن قال لك يا رجل إننّي أخطأت 

ريبد هبوريتهم يقبوي" بلهجبة أبويبة:"بنيّ، بمبا أنّ رئبيس جمأريد العودة إلى إيران؟"  فقال العقيد "ت
طببلاق تحريببركم، فاشبب ر الله ولا ت ببن صببلفاً  اسببتغلّ الفرصببة يببا عزيببزي، ربمببا حقًّببا يريببدون إ

 سراح م حتى ولو من أجل م اسب إعلاميّة محضة" 
 

و أرادوا ين حتبى لبقيّ نعتُّ العقيد بأسوأ النعوت في نفسي ومقتهّ كثيرًا، كما مقتُّ شفقته وشفقة العبرا
أطلقبت وفعبلًا إطبلاق سبراحي  فأنبا جئبت طوعًبا إلبى الج هبة، تلقيبت التبدري ات العسب رية، قاتلبت 

ليبك دٌ وإنّ عالنار، أسُرت وتلقيت الصفع والضرب والشتم أيضًا  لقد أزعجني كثيرًا أن يقال لي ول
 العودة إلى أمّك!
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ا  أولئك الثلاثة والعشرون عنصر 
رة، الشبمس الذه يبة مبن النافبذة الصبغيرة فبي أعلبى جبدار السبجن تحبت السبقف م اشبتسللّت أشعة 

لسبجن  وانع ست على الجدار، كما تسللت معهبا أصبوات السبيارات والمبارّة فبي الشبارع المقاببل ل
ه بعبض عند الغروب، فتُح ال اب ودخل العريف، فذهب "صالح" إليه  ناوله العريف ورقة وقبال لب

بببدأ  الح" نحونببا وقبال: "علببى الإخببوة الآتيببة أسبماتهم النهببوض والخببروج" ال لمبات، فالتفببت "صبب
ي، العريف بالقراءة: "محمد ساردوئي، رضبا إمبام قلبي زاده، جبواد خواجبوئي، أحمبد علبي حسبين

و محمد باباخاني، سلمان زاد خو)، محمد ضيغمي، منصبور محمبود آببادي، حميبد تقبي زاده، أبب
حسببن مستشببرق، حسببين قاضببي زاده، يحيببى دادي نسببب الفضببل محمببدي، يحيببى كسببائي نجفببي، 

قشببمي، السببيد ع بباس سببعادت، حميببد رضببا مسببتقيمي، ع بباس بببور خسببرواني، علببي رضببا شببي  
حسببيني، حسببين بهببزادي، السببيد علببي نببور الببديني، محمببد صببالحي، محمببود رعيببت نجبباد وأحمببد 

 يوسف زاده" 
 

لينبا  عصبقة للسبجن وأغلقبوا ال باب وضعونا نحن الثلاثة والعشرين أسيرًا فبي غرفبة الحبرس الملا
ر  مبن ببين عامًا مبن العمب 19في نظرة أوليّة، لاحظت صغر سننّا وقصر قامتنا، كان أك رنا في الـ

هؤلاء، كنت أعرف فقط "ع اس بور خسرواني"، "سلمان زاد خو)"، "مجيد ضيغمي" و"علبي 
 رضا شي  حسيني" وجميعهم من الجرحى 

 
، ويبا لبه في غرفة الحرس، أخُ رنا أنّهبم ينقلبون رفاقنبا خبارج السبجنبعد حوالي ساعة من م وثنا 

ان كبمن خ ر نزل عليّ نزول الصباعقة  ألصبقتُ رأسبي بقضب ان النافبذة واسبتطعت رتيبة ال احبة  
 ال اب الحديدي المؤديّ إلى الزقاق مفتوحًا، وكانوا 
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نيّ أيضًا، ناديته فالتفت ناحيبة يقتادون رفاقنا خارجًا  انتظرت كي أرى "حسناً" الّذي كان ي حث ع
الصببوت ورآنببي  لببم يسببتطع الاقتببراب، ل نبّبه لببوّح لببي بيببده وقببال: "إذا عببدت إلببى إيببران فأوصببل 

 سلامي للجميع" 
 

لحظببات وأخُببرج "حسببن" مببن ال بباب، فغبباب عببن نبباظريّ رفيببق أسببري وغربتببي، عنببدها عببدت 
 وجلست في زاوية الغرفة منق ض القلب 

 
 حياة السجن

 اره، إلّا ي نصف ساعة من نقل رفاقنا، أعادنا العراقيوّن إلى السبجن البّذي أصب ح شب ه فببعد حوال
لشبجار مبع من العقيد والضابطَيْن الإيبرانيَّيْن و"صبالح"  عنبدما أصب حنا فبي البداخل، رغ بت فبي ا

لبك  ذالعقيد و"صالح" لأنّهما الس ب في انفصالي عن "حسن" وباقي الأسرى، ل ن لا جبدوى مبن 
قرببي،  رب الجدار على بطانية قبذرة بال باد يم بن تمييبز لونهبا ال نبي  جلبس أحبد الضب اّطجلست ق

لني بلطبف أظنّ أنّه من "شيراز"  كان قد أسر ق ل حوالي الشهر في عمليات "الفتح الم بين"، وسبأ
عقيبد عن أحوالي  الضابط الآخر من "طهران"، كان قليل ال لام وبالط ع كنبت علبى خصبام مبع ال

ى و"صببالح" دائببم التنقبببل بببين كببوة ال ببباب الصببغيرة وبببين الفبببرا) ال ببالي  تحببدثت إلببب "تقببوي"،
رأيببك  مببن العمببر مببن "سببرجان"، بببدا لببي مؤمنبًبا وذكيًّببا فسببألته: "مببا 17"سبباردوئي"، فتببى فببي الببـ

أكيبد ننبا  بالتبفصلنا عن رفاقنبا؟"، قبال: "ي بدو أنّهبم يريبدون القيبام بعمبل إعلامبي لبي ن الله فبي عو
ةً"  ج هبات عنبوا أمام ال اميرات ويطل ون منا القول إنّ النظام الإيراني قبد أرسبلنا إلبى السيضعونن

 حينها أخ رته ما جرى بيني وبين "فؤاد" 
 

جاء "سبلمان" وجلبس قرببي  كبان قبد أصبيب بشبظية فبي ذراعبه اليسبرى وضبمدها لبه العراقيبون 
 بش ل بسيط وربطوها في عنقه ل نّ الشظية ما زالت في
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  سألني: "ماذا حلّ بك؟"، قلت له: "لقد ضربوني! ماذا عنك؟"، قال: "أمرونبي أن أقبول إنّ ساعده
عامًا"، فقلت: "لا أسبتطيع لأنّ زوجتبي ستتضبايق وتطلبب الطبلاق فيبراق مباء وجهبي  13عمري 

حينها"  سألته: "هل حقًّا أنت متزوج؟"، أجباب: "ببالط ع لا، قلبت هبذا ليبدعوني وشبأني فحسبب"  
ن يحدثّني عن تعرّضه للضرب، أمسك بيدي ووضعها على حافبة ضبمادة ذراعبه، سبألته عندما كا
 بتعجب:

 ماذا؟ -
 هياّ أمس ها  -
 أمسك ماذا؟ -
 الشظية، انظر كم هي ك يرة! -
 

يبام عبدةّ أتحسّست الشظيّة ما بين عضلات ذراعه النحيلة، فجفلت واقشعرّ بدني  تبذكرت أنبّه ق بل 
ك يا لسبعادت"ناّ في الخيمة في سهل "حميدية"، جاء "سلمان" إليّ وقال: من بدء العمليات، عندما ك

سبفل، لبيّ فبي الأيا أحمد"، قلت: "لماذا؟"، قال: "لقد رأيتك في المنام واقفاً على م نبى عبالٍ تنظبر إ
 سبلمان! هبل"هذا يعني أنّك ستستشهد وتنال مقامًبا عليًّبا"  أبعبدت يبدي عبن الشبظيّة الحبادة وقلبت: 

  لمقام العليّ الّذي رأيته لي في المنام؟"، وغرقنا نحن الاثنيَْن في الضحكهذا هو ا
 

سبمع ت  كنبّا نأخذت أشعة الشبمس القانيبة التّبي دخلبت مبن النافبذة بالارتفباع شبيئاً فشبيئاً حتبّى اختفب
حم  صوت حركة السيارات في الشارع المقابل للسجن بوضوح، ي دو أننّا قري ون مبن شبارع مبزد

 نبّا فأبواق السيارات، أصوات الم ابح وضجيج المارة تدخل السجن دون استئذان،  كانت أصوات
الغ بار  نتشاركها مع أهبالي "بغبداد"  كبان المصب اح ال هرببائي الأببيض "فلورسبانت" البّذي تجمّبع

 عليه بال اد يضيء 
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يمي" السبجن، والمروحببة تببئنّ وتبدور لتحببرّك الهببواء فبي السببجن بشببقّ الأنفبس  كببان "حميببد مسببتق
متّ ئاً على الجدار وملابسه ملوثة بدمائه، وقد شقّ العراقيون سرواله أعلى الرك ة ليضمّدوا جبرح 
ساقه  وصل صوت الأذان من مئذنة مسجدٍ قريبٍ، ولم ت ن لدينا مياه للوضبوء، وبمبا أنّ بطانيبّات 

م ووضببعوها فببي السبجن مليئببة بالغ ببار فقببد تيمّمنبا بهببا  بعببد الصببلاة، جلببب الحبرّاس صببينية الطعببا
الوسط  عندما رأى "صبالح الطعبام"، ابتسبم وقبال: "مبن المؤكّبد أنبّه سبيطلق سبراح م، فهبذا لبيس 
طعام أسرى!"  تناولنا طعام العشاء وكان ع ارة عن عجة ال طاطا مع الخضار  كان الطعبام لذيبذاً 

"علبي رضبا شبي  حسبيني": لا سيّما أننّا منذ ثلاثة أيام لم ن بن قبد تناولنبا غيبر الخ بز والميباه  قبال 
"يريدون غسل أدمغتنا"  في الواقع كان معتقداً أنّ العراقيين قد وضبعوا مبادة مبا فبي الطعبام تبؤثرّ 
على عقولنا  علت الأصوات في ال احة الخارجية، كبان الحبرّاس يقتبادون السبجناء العبراقيين نحبو 

لهبم: "هيبّا اسبتعجل يبا قشبمار  المراحيض، ويحرصون على جلدهم بالسوط ذهاباً وإياببًا، ويقولبون
)أي مسببخرة("  بعببدها حببان دورنببا فببي الببذهاب ففتحببوا ال بباب، وقببال الجنببدي: "المرافببق"، تببرجم 
"صببالح": "المببراحيض"، وقببال: "لببدينا خمببس دقببائق فقببط للببذهاب والعببودة"  إلببى يمببين ال احببة 

صدأ، يوجد ممرّ صبغير الصغيرة للسجن ذات السقف الأترنيت الّذي تحمله دعائم حديدية علاها ال
يصل إلى فناء صغير أغلق سقفه بالأسلاك الشائ ة المتشاب ة، فيبه مرحاضبان قبذران مبع إببريقيَْن 
معدنيَّيْن ومغسلة اسمنتية ملتصقة بالحائط، هذا ما أسموه بالمرافق! عدنا خلال خمس دقائق فحبان 

 دور الضابطَيْن والعقيد 
 

 لا تدخّلبهعصاه تحت إبطه، كنت لا أزال حانقبًا عليبه، فلبو نهض العقيد بمساعدة الضابطَيْن وحمل
فاقنبا رو"صالح" ل نت الآن مع "حسن" والرفاق  ببالط ع هبو أراد لبي الخيبر والنجباة  بعبد رحيبل 

تصبرف يبف لنبا الالأك ر سنًّا، شعرنا بالوحدة، ورحنا نف ر فبي الم يبدة التّبي يعبدهّا لنبا الأعبداء وك
 إزاءها 
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قابل، كان السجناء السابقون قد رسموا جداول يعدوّن فيها أيام إقبامتهم بالسبجن، حدقت بالجدار الم
خطوط عمودية قصيرة خطًّا أفقيًّا  ومجموعبة الخطبوط تمثبّل عشبرة أيبام   10وقد خطّوا على كلّ 

يومًببا كحببدٍّ أقصببى  ت ببرّر اسببم "زكريببا" علببى  40بببدا واضببحًا أنّ الإقامببة فببي السببجن لببم تتجبباوز 
عج ت من إصرار صاحب الاسم على ترك أكثر مبن شباهد علبى وجبوده هنبا، ل بن بعبد الحائط، فت

ذلبببك علمبببت أنّ ال لمبببة هبببي "ذكبببرى" ولبببيس "زكريبببا"  كتبببب أحبببد السبببجناء: "وأكثبببرهم للحبببق 
كارهون"، من طريقة ال تابة يتضح أنّ ال اتب عراقبي، ربمبا كبان مبن المناضبلين أو المعارضبين 

 ستسلمت للنوم للنظام  كنت متع اً للغاية فا
 

ين(، كمبا في اليبوم التبالي، دخبل جنبدي عراقبي ينتعبل حبذاءً عاديًّبا ولبيس الحبذاء العسب ري )ال بوت
ذنبه قلبم أكانت ملابسه مرتّ ة أنيقة وم ويّة، ورائحبة عطبره تع بق فبي الم بان، بيبده دفتبر، وخلبف 

ياط ة، هذا خ"أيها الإخو ح ر، ويتدلىّ على عنقه متر الخياطة  تحدثّ إلى "صالح" الّذي ترجم لنا:
هببي عملببه ويريببد أن يأخببذ مقاسببات م ليخببيط ل ببم ملابببس جديببدة، لببذا تقببدمّوا واحببداً تلببو الآخببر لين

 بسرعة" 
 

د إلبى عندما أنهى "صالح" كلامه، رمق العقيد بنظرة رضى مع ابتسبامة مختصبرة، ثبمّ نظبر العقيب
وشبيً ا،  حين أنّ إطلاق سبراحنا أضبحىالضابطَيْن وقال: "قضُي الأمر، سينقلون إلى إيران"  في 

بطان لبو لا ندري لِمَ لم نفرح، بل علبى الع بس كنبّا منبزعجين  كنبت أدرك كبم تمنبى العقيبد والضبا
خببذ تهبباء مببن أأنّهببم كببانوا م اننببا، أو علببى الأقببلّ برفقتنببا فببي رحلببة العببودة إلببى "إيببران"  بعببد الان

 ا لعودة معنقيد والضابطان أن لا أمل لهم في امقاسات الثياب والأحذية غادر الخياط، فتأكّد الع
 

 طبى العقيبدأقُفل باب السجن، وكتب لنا الضابطان عنوان منزلهما كي نطُمئن الأهل عنهما  كما أع
 عنوانه وأكّد علينا إخ ار المسؤولين في الجمهوريّة
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تعبذيب ولبم يعطهبم أيّ الإسبلاميّة الإيرانيبّة، أنبّه ظبلّ وفيًّبا لب لاده علبى البرغم ممّبا تعبرّض لبه مبن 
 معلومات أو أسرار عس رية 

 
 المناضل

ر سمعنا من جهة ال احة صوت صراخ وأنين وأصوات سقوط السياط على الأجسام  اختلست النظ
 ل احبة تحبتع ر كبوّة ال باب، كبانوا مجموعبة مبن العسب رييّن العبراقييّن يقُتبادون مبن الزقباق إلبى ا

ي شبيء أ، وتسليم ما لديهم من سجائر، عطور، مناديل أو ضرب السياط  ثم أمُروا بخلع أحزمتهم
لبى إآخر بحبوزتهم، ووضبعه فبي إحبدى الزوايبا علبى الأرض، ثبمّ انهبالوا علبيهم ضبرباً وسباقوهم 

 السجن المجاور 
 

 وزّعٍ علبىكم جُلدت خلال هذيَْن اليومَيْن وكم سمعت وشهدت جلد آخرين، يا له من وقعٍ مرعبٍ م
الجسبم، الأولى صوت تلويح السوط في الهواء، الثانية سبقوطه وارتطامبه ب ثلاث مراحل، المرحلة

 والثالثة الصراخ والأنين اللّاإرادي! 
 

ه  من جرّببسل  الجلد هو الصوت المرعب الثاّني بعد صوت إقفال الأبواب الّذي لا يعرف أثره إلّا 
لسبجانون االمّبرة، اجتمبع  وعاشه  ما إن أردت العودة إلى م اني، حتىّ علت الضوضاء ثانية  هذه

حاطوا أحول شاب وانهالوا عليه جميعاً بالضرب، والشاب يحاول الفرار منهم دون جدوى  عندما 
ا من ضرباتهم، استجمع كلّ ما أوتي من قوة وصرخ: "يا محمّد    يبا    سبول الله"ربه ولم يجد مفرًّ

لا   أك بر   رأسه  صرخ ثانية: "اللهفازداد السجانون وحشيّةً وعنفاً، وراحوا يجلدونه على وجهه و
 إله إلّا الله    محمّد رسول الله" 

 
نببة كانببت لصببرخته هي ببة تقشببعرّ لهببا الأبببدان، فتببذكرت كببلام أخببي "موسببى" عنببدما عبباد مببن المدي

تحمّل وأخ رنا عن تعذيب أصحاب الإمام "الخميني" في سجون "السافاك"  ساءت حالي ولم أعد أ
نبت فبي بعص ية وقال: "اجلس! هل تعتقد أنّهم يوزعون الحلوى هنا؟"  كالنظر، فسح ني "صالح" 

 الأيام التالية أيضًا أسمع صراخه
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وأنينه، حتىّ إننّي التقيت به إحدى المرات قرب المرحاض  كدت أموت جزعًا عنبدما وقبع نظبري 
ه، وقد تخثبّر عليه، كان وجهه متوّرمًا بش ل مفجع إثر الجلد، ورأيت ال دمات على ظهره وساعديَْ 

الدم على جروحه، كما تورمت قدماه من ضرب الفلق فصعب عليبه المشبي، وقبد غطّبت ال بدمات 
والجروح ساقيَْه وكفَّيْه وأصابعه، ومهما حاول لم يفلح في عقد أزرار سرواله  تأملت وجهه ثانية، 

تحهمبا بصبعوبة ولدهشتي رأيته يحدقّ بي أيضًا مبن رأسبي حتبى أخمبص قبدمي، وبعينيَْبه اللتّبين يف
بالغة لشدةّ تورمهما، نظر إليّ مع ابتسامة هزيلة وسألني: "إيراني؟"  وق ل أن يسبمع جبوابي قبال: 
"ما شاء الله"  عدت إلى السجن، وسألت "صالح" عن أمر هذا الشاب  أخ رني بعد أن نظر خبلال 

م يضبربونه كبلّ يبوم، أيبام، وهب 10ال وّة، ليطمئنّ إلى أنّ الحراس لن يسمعوه: "لقد أحضروه منبذ 
وأخ رنبي الجنبود ’  يبا رسبول الله‘و’ يا محّمد‘ويجلدونه دون أن يعترف بأيّ شيء ولا يقول غير 

أنّ المخابرات العراقية تشكّ في أنّه جاسوس سوري أو أنبّه مبن عناصبر حبزب البدعوة  حاليبًا هبم 
تببه بلقببائي بببه قببرب مواظ ببون علببى تعذي ببه يوميًّببا، ولا أعببرف مببا سببي ون مصببيره"  حينهببا أخ ر

 المرحاض ،فقال: "الأفضل لك وله أن لا تتحدثّ إليه أبداً" 
 

 أبو وقاص
ه السبجانون من العمر تقري اً، بل اس مبدني إلبى السبجن  قبدمّ لب 50في أحد الأيام، دخل رجل في الـ

ا قميصًب التحية العس رية، يدعى "أبو وقاص" وهو آمر السجن  كان طويبل القامبة، نحيفبًا، يرتبدي
ضببراء علببى مقلّمًبا، قصببير الأكمبام بببأزرار ك يببرة، وذا عينبَيْن م حّلتبَبيْن، وقبد وشببم خمببس نقباط خ

ذي ق ضة يبده اليمنبى  وقبف عنبد ال باب، ورمبق الجمبع بنظبرات غامضبة ثبمّ تحبدثّ إلبى صبالح البّ
نببي أبببو ارتسببمت علببى شببفتيه ابتسببامة ببباردة وقببال: "سببيأتون م بببالملابس الجديببدة غببداً، وقببد أخ ر

 إلى  قاص أنّ الدولة العراقية جادةّ في إرسال م إلى زيارة العت ات المقدسة ق ل عودت مو
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إيببران، ويطلببب مببن م الببدعاء لسببلامة الببرئيس صببداّم"  فتقببدمّ "حميببد تقببي زاده" ورفببع يديببه إلببى 
السببماء مقابببل "أبببو وقبباص" وقببال: "اللّهببم اقطعببه نصببفين"  سببأل "أبببو وقبباص" "صببالح": "مبباذا 

فأجابه:"قال اللهم احفظه"  بعد خروج "أبي وقاص" عاتبب "صبالح" "حميبداً" عتاببًا أبويًّبا  قال؟"،
 لأنّه كاد يس بّ الأذى لنفسه وللآخرين 

 
ا أن ية، وطل بوبعد يومين، جل وا لنا الملابس الجديدة، قميصًا وسروالًا وزوجًا من الأحذية الرياض

الببدماء بك، إذ شببعرت أنّ ل بباس التع ئببة الملببوّث نخلببع ملابسببنا ونرتببديها  كببم صببعبُ علببيّ فعببل ذلبب
لبى عني مج ر والتراب يمثلّ هويتنا وماء وجهنا، ف يف أست دله بملابس صداّم؟!  استأت كثيرًا لأنّ 

وهبا مبن ذلك وتمنيت أن يسمحوا لي بالاحتفاظ به كذكرى، ل نّهم رموها في أكياس ك يرة، وأخرج
 ببس جباهزةنا ليخيط لنا ملاببس جديبدة، ببل ليشبتري لنبا ملاالسجن  لم يأخذ الخياط العراقي مقاسات

ور بببمبن السبوق، لبذا لبم تناسببب مقاسباتها العديبد مبن الرفباق، خاصببة "حميبد تقبي زاده" و"ع باس 
 خسببرواني" الأك ببر حجمًببا مببن ال قيبّبة، كمببا لببم تناسببب نحيلببي الجسببم وقصببار القامببة، فأضببحت

 -اه فرحًبا آنا "صالح" بالثياب الجديدة لمعت عينموضوعًا للمزاح والتسلية ل عض الوقت  عندما ر
سبب ة وراح يسبباعد الصببغار علببى ثنببي أطببراف سببراويلهم لتصبب ح منا -ربمببا ذكّرنبباه بابنببه الوحيببد 

 لمقاساتهم 
 

 دخلت أشعة الشمس من النافذة كدليل ين ئنا باقتراب ساعة الغروب 
 

 بدء الحملة الإعلاميةّ
 نعلبم! لاأبو وقباص" إلبى السبجن وأمرنبا ببالتحرّك، إلبى أيبن؟ عند الساعة التاسعة ص احًا، دخل "

مس ع رنببا الزقبباق الضببيّق وسببمعنا صببراخ وأنببين المعببذبّين فببي الغببرف المجبباورة  كببان نببور الشبب
ربيببة عصببحفيًّا عراقيًّببا ومببن دول  15يببؤذي أعيننببا، وصببلنا إلببى سبباحةٍ ينتظرنببا فيهببا فريببق مببن 

 توا أخرى، فما إن وقع نظرهم علينا، حتى بد
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بتصويرنا والتقاط الصور الفوتوغرافيّة لنا  كان صوت كاميراتهم كصوت رصاصبهم، إذ لا فبرق 
 بين يدٍ عدوّة تضغط على زر ال اميرا وأخرى على الزناد!

 
وببدأ  أحاطنا المصوّرون، وما أم ننا الفبرار مبن عدسباتهم، بعبدها تقبدمّ مراسبل عسب ري عراقبي،

 لحي" للإجابة:بطرح الأسئلة، فان رى "محمد صا
 الصحفي: "ما اسمك؟"

 محمد صالحي  -
 من أيّ مدينة أنت؟ -
 من مدينة بابك في محافظة كرمان  -
 كم عمرك؟ -
 عامًا  15 -
 في أيّ صف أنت؟ -
 الصف الثاني متوسط  -
 ماذا يعمل أبوك؟ -
 انتقل إلى رحمته تعالى  -
 إذاً، لم جئت إلى الج هة، هل جئت بالقوة؟ -
 أجل  -
 كيف ذلك؟و -
 كنت أريد أن آتي إلى الحرب ل نّ القادة منعوني، لذا جئت بالقوة  -
 

 روفون ذهُل المراسل العراقي، ف لّ ما سعى إليه تحوّل إلى سراب، وضرب رأس "محمّد" بالمي 
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 الملّا صالح
 ين ببالحن توطّدت العلاقة بيننا وبين العقيد والضبابطَيْن و"صبالح"  كبان الضبابط الشبيرازي يشبعر

مّبري" وفي أحد الأيام عندما انع ست أشعّة الشمس الغاربة على جدران السجن، وسبمع "سبجع القُ 
ح نَيْبه وراعلى غصن الشجرة المقابلة للنافذة أعلى الجدار، فاضبت أشبجانه ثبمّ وضبع يديَْبه علبى أذ

 ينشد بغمّ وحزن:
 "كم أذكرك وطني مؤخّرًا
 ترى أتذكرني كما أذكرك؟

 قاً في قل يقد حفر الغمّ عمي
 ل ن لن أش و لغيرك ربيّ

 إخواني قدروا بعض م بعضًا
 فالأجل حجر والناس زجاج" 

 
 العس رية طأطأ العقيد "تقوي" رأسه وراح يع ث بجصّ قدمه  كان يشعر بالحنين أيضًا ل نّ هي ته

 لا تسمح له بحظهار أحاسيسه 
 

 -طهرانبي سبنوات  ل بنّ الضبابط ال 5 تنهّد "صالح" ونظر إلى صورة ابنه "فؤاد" ال الغ من العمر
كعادتببه صببامت متّ بب  علببى الجببدار، ونحببن الثلاثببة والعشببرين فتببى سبباهون عببن مشبباعر الشببوق 

 والحنين للدار والأهل، نف ر في المصير الّذي ينتظرنا 
 

ي العمبل في تلك الليلة، حدثنا "صالح" عن قصة حياته وكيف اعتقُل زمن الشاه بتهمبة انخراطبه فب
ه بـ"آية ، فاعتقله السافاك في "آبادان" ووضعوه في سجن "القصر"  كما حدثنا عن علاقتالسياسي

ى الله طالقبباني" و"مسببعود رجببوي"، وكيببف ترشّببح بعببد انتصببار الثببورة لانتخابببات مجلببس الشببور
عباون مبع الإسلامي، وأص ح نائ اً عن "ع ادان"  وعنبدما ببدأت الحبرب وقبف نفسبه لهبا، ببدءًا بالت

 القادة
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ميدانييّن إلى إذاعة "ع ادان" وإجراء المقابلات مع الأسرى العراقيين  بعبدها أسُبندت إليبه مهمبة ال
أيبام،  3في المياه، ل نّ السفن العراقيبة حاصبرتهم فوقبع أسبيرًا، تبابع: "بقيبت فبي هبذا السبجن مبدة 
رضبت وكدت أنُقل إلى معتقل الأسرى مع باقي الرفباق، لبولا وصبول فبؤاد البّذي فضبح أمبري فتع

أشهر وأنا ح بيس هبذه الغرفبة علبى هبذا  8للتعذيب والضرب الم رّح وتقرر بقائي هنا  منذ حوالي 
   رفع "صالح" دشداشته ليرُينا آثار التعذيب على ساقيَْه  عندها قال1الفرا) النتن"

                                                
، التقيت بالملا "صالح" خلال رحلة لي إلى "طهران"، على الرغم من أنهّ ناهز الس عين 2012خلال كتابتي هذه المذكّرات في العام  1

من العمر إلا أنهّ ما زال حيوياً نشيطًا  فأخ رني بما حدث معه بالتفصيل  كان قد سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية في 
، ل ن بعد أن ساءت العلاقات السياسية بين "إيران" و"العراق"، طُرد من "العراق" فتابع دراسته في "قم"، ل نه لم ي مل 1959لعام ا

، وبقي في 1970الدراسة  وبعد ذلك تعرّف إلى الإمام الخميني وعشق شخصيته  انخرط في العمل السياسي فاعتقله السافاك في العام 
مسؤول التواصل الاجتماعي في الحرس الثوري  1979مع انتصار الثورة الإسلامية  عيُنّ في حزيران من العام السجن إلى أن تحرر 

في الحديث التأسيس، وأسّس القسم الثقافي في إذاعة آبادان العربية  كان مقدمًّا لأحد ال رامج الإذاعيةّ وأضحى له العديد من المستمعين 
كان يتواصل مع المجاهدين العراقيين ويحمل لهم المساعدات في الزوارق ال  يرة ع ر خور موسى العراق  وخلال الحرب المفروضة، 

 وخور ع د الله  قال: "ف ناّ نضع المساعدات في قعر الزورق ونغطّيها بالتمور حتى إذا ما اعترضتنا السفن العراقية أخ رناهم أننا تجار
نا كثيرًا من المياه الإقليمية العراقية فاعترضتنا السفن العراقية التّي انطلقت من جزيرة نحمل التمور إلى ال ويت  في إحدى المرات اقترب

"بوبيان ال ويتية" التّي وُضعت في تصرف "العراق" آنذاك  أخ رناهم أننا تجار فصدقّونا ل نهم اعتقلونا أنا وال حار وأخيه وأحرقوا 
يننا وغرق، وه ذا ارتاح بالنا لعدم ان شاف المساعدات  في السجن، كدت أن أنُقل القارب، لأنهم لم يتم نوا من سح ه فاحترق أمام أع

إلى معتقل الأسرى لولا "فؤاد" وهو من عناصر "خلق العرب" وقد قتل لهم العديد على يد العميد "مدني" وكان يعت رني شري ًا له، لذا 
لـ"أبي وقاص" إنّ المجاهدين لم ولن ي ونوا أصدقاء أوفياء  طلب من "أبي وقاص" تسليمي للمجاهدين كي يتم إعدامي  حينها قلت

للعراق فهم من أزلام الشاه، بينما كنت أنا من المناضلين العرب للشاه وقد اعتقلت من ق ل السافاك في حين كان أمثال "فؤاد" يشون بنا 
يضًا في سجن الشاه، وقد ترافقنا مدة من الزمن هناك  لدى عناصر الشاه  كما تذكرت العميد العراقي "جاسم الزاوي" الذّي كان معتقلًا أ

تعجب "أبو وقاص" وتأكد من أنني أعرفه ع ر اتصال هاتفي به إذ كان حينها مستشارًا لـ"صدام"  فجاء لزيارتي في السجن وأراد أن 
لى مجاهدي خلق وأن أرسل إلى يرسل في طلب عائلتي لنعين سوياً في "العراق"  ل نني رفضت ذلك وطل ت منه أن لا يتمّ تسليمي إ

معتقل الأسرى وأن لا أتعرض للتعذيب والضرب  وافق على عدم تسليمي إلى المجاهدين وعدم ضربي، ل نهّ قال إنهّم بحاجة إلى 
 مترجم هنا  كما أمر أن يقدمّ لي من طعام الض اط العراقيين" 
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"حسن مستشرق" وبلهجة "الق ضايات": "كناّ نعتقد أنّك جاسوس مندسّ"  ضحك "صبالح" وقبال: 
همّ كيف يرانا الآخرون، المهبم أن نقبوم بواج نبا أينمبا كنبّا"  وقبال السبيّد "علبي نبور البديني": "لا ي

"ل ن انظر أين كنت وأين أص حت  كنت تترجم للأسبرى العبراقيين فبي البوطن، وهبا أنبت تتبرجم 
ن للأسرى الإيرانيين في العراق"، فأجاب بالمثل القائل: "الدهر يومان يبومٌ لبك   "، وأكمبل "حسبي

بهزادي": "ويومٌ عليك"  وقال "رضا شي  حسيني": "الأسبرى مبدينون لبك يبا مبلّا صبالح خاصبة 
قبال "صبالح": "أجبل فقيبادة ’"  والحرس غير الموجودين بين م‘عندما أنقذتهم من الحرس بقولك: 

أسبرى ’ حبرس الخمينبي‘الجين العراقي لا تعت ر عناصر الحرس الثوري أو كما يطلقبون علبيهم 
 التالي لا يخضعون لقوانين الأسرى، ولديهم أوامر بتصفيتهم م اشرة" حرب، وب

 
نظر كلّ من "ع باس ببور خسبرواني" و"علبي رضبا شبي  حسبيني" إلبى الآخبر، وابتسبما ابتسبامة 

البّذي ذات دلالات، ف لاهما من الحرس الثوري  "مجيد ضيغمي" المت ب  علبى الجبدار المقاببل، و
 ي قدمبه، قببال: "عبذرًا مبلّا صبالح، مباذا تعبرف عبن معتقببلمبا زال يعباني مبن جبرح الرصاصبة فب

الأسببرى؟ هببل تعببرف كيببف هببو الم ببان؟"  أجبباب "صببالح": "خببلال إقببامتي هنببا، أحضببروا إلببى 
  واحبد مبنالمعتقل العديد من الأسرى الإيرانيين الّذين أخ روني أنه م ان فسبيح وك يبر، يضبم كبلّ 

دي  ان فبي الموصبل، وآخبران فبي مدينبة الرمباأسير  يوجد معتقلان اثنب 2000السجون ما يقارب 
ومتر  أدعبو كيلب 100كيلومتر تقري اً، بينما لا ت عد الرمادي أكثر من  400وت عد الموصل عن هنا 

 الله عندما يرسلون م إلى إيران أن يرسلونني أنا إلى المعتقل أيضًا" 
 

ن مبالح": "فبؤاد عرببي سألت "صالح": "من هو فؤاد ومن أين؟ ولِمَ يتصرف ه ذا؟"، أجاب "ص
 خُرمشهر، كان أحد عناصر حزب خلق، وبعد أن شتتّ
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الجنببرال "مببدني" مجموعبباتهم وقببتلهم، فببرّ إلببى العببراق، ومببع بدايببة الحببرب بببدأ عملببه فببي القسببم 
 الفارسي في الإذاعة العراقيّة" 

 
قببال كببان "حسببين قاضببي زاده"، وهببو مببن "قناغسببتان" فببي محافظببة "كرمببان"، أكثرنببا هببدوءًا، ف

"وهببل  لبـ"صالح" بعبد أن لعبن "فبؤاداً": "ل نبّه عرببي وأنببت عرببي أيضًبا!"  فبردّ عليبه "صبالح":
خير على أصابع اليد الواحدة متشابهة"  طرح "أبو الفضل محمّدي" من"قيدار زنجان" السؤال الأ

رة عامًا من ع بادان"، ثبمّ أخبرج صبو 40"صالح": "كم عمرك يا سيّد صالح؟"، فأجاب: "عمري 
عبادت وفتبى،  23بنه "فؤاد" من تحت الفرا) وناولها "أبا الفضل" ليراها  دارت الصبورة علبى ا

ه، إلببى كلامبب إليببه ثانيببة ليضببعها فببي م انهببا الببدائم  تحببدثّنا إلببى "صببالح" ردحًببا مببن الليّببل، أصببغينا
مبن  أيضًباوأدركنا أنّه بحر هادن مليء بالمعلومات  كان يقت س أبياتبًا مبن الشبعر لشبعراء عبرب و
 ا فبي غيببابآيبات القبرآن ال بريم، وأكّبد أنّ مببن أهبم واج اتنبا فبي الأسبر حفببظ أرواحنبا  شبعرتُ أننّب

يننببا رفاقنببا يم ننببا الاعتمبباد علببى "صببالح" فنستشببيره ونطلببب منببه النصببح  لقببد عظببم شببأنه فببي أع
 كثيرًا، حتىّ أكثر من العقيد نفسه 

 
 حلّ اللّغز

ل بالنس ة إليّ إلى لغز  ففبي اليبوم الأول لوصبولنا، رأيبت منذ بضعة أيام وذهني مشغول بأمرٍ تحوّ 
الرصبباص  وفببي الأيببام  1فببي الفببراه، عنببد اتصببال الجببدار بأرضببيّة السببجن، عببدداً مببن "مقببذوف"

التالية، وجدت العديد منها في أنحاء السجن  مهما ف رت لم أجد س  اً وجيهًا لوجودها هنبا، إلبى أن 
كببان الأسببرى الجرحببى ينزعونهببا مببن جببروحهم، إذ لببم ي ونببوا سببألت عنهببا "صببالح" البّبذي قببال: "

 يتلقون العلاج 

                                                
 المقذوف: رأس الرصاصة   1
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ال افي إلّا بعبد انتقبالهم إلبى المعتقبل"  كبان مجبرّد التف يبر فبي أنّ الجبريح ينبزع الرصاصبة بنفسبه 
 وبأصابعه يصي ني بالغثيان 

 
 نتقبل إلبىال البذي أمر آخر كان يؤذينا في السجن، تلك ال طانيات القذرة التّبي أصب حت مبأوًى للقمب

ننّببا لببم ملابسبنا، خاصببة فببي ظببلّ عببدم الاسببتحمام  كنبّبا نقضببي ردحًبا مببن الليّببل فببي قتلهببا  صببحيح أ
نبوت فببي نسبتطع القضباء عليهببا، ل ننبا منعنبا تزايببد أعبدادها  حبدث أكثببر مبن مبرّة، عنببدما نقبف للق

 الصلاة، أن خرج بعضها من أكمام ملابسنا وتنقلّ بين أصابعنا 
 

 علاميالعرض الإ
صبغيرة  أيار، اندفع "أبو وقاص" بسرعة إلى السبجن وأمرنبا بارتبداء ملابسبنا  كانبت حافلبة 5في 

وأصب حنا  "ميني باص" خضراء اللوّن تنتظرنبا عنبد نهايبة الزقباق  أخُرجنبا مبن ال واببة الحديديبة،
لسبوداء، افي شوارع "بغداد" التّي تختلف عن شوارع ال صرة  هناك، كانت النسوة يل سن الع باءة 

ا إلبى ح بأنظارنببينما هنا في "بغبداد" كبنّ سبافرات يل سبن التنبانير القصبيرة، ف نبّا إذا رأينباهنّ نشبي
لفارسبية االجهة الأخرى  كنت أحاول قراءة ما كتب أعلى المحلات والمتاجر وترجمتها إلبى اللغبة 

م"، "حلويبات كبري بحسب ال ضائع المعروضة داخلها  على س يل المثال، قرأت فوق أحبد المحبال:
 ولمّا رأيت الحلويات معروضة داخله، أدركت ما تعنيه 

 
عمبل مررنا بدكان أمامه ولبد صبغير يحمبل قطعبة مبن دراجبة هوائيبّة ويتحبدثّ إلبى شباب بل باس ال
عت أن أزرق اللبون، كتبب أعلبى البدكان "بنجرجبي"، ولببولا الإطبارات المعلقّبة والمبنف  لمبا اسببتط

لبف بباء أقبد تعلمنبا فبي المدرسبة أنّ أربعبة مبن الحبروف غيبر موجبودة فبي أترجم هذه ال لمة  كناّ 
 (، في ت ون ج بدل چ وب بدل پ Ch( و چ )pاللغة العربية مثل حرفي: پ )
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وه ببذا اسببتطعت أن أقببارن بببين كلمببة "بنجرجببي" و"فنررييببري" الفارسببية  كانببت دراجببة الطفببل 
 ندما كنت طفلًا العراقي ش يهة بأول دراجة اشتراها لي أخي "حسن" ع

 
 اد حبديثاًحينها، كنت في التاسعة من عمري عندما جاء أحد أهالي القريبة إلبى منزلنبا، وكبان قبد عب
هوائيببة،  مببن المدينببة حبباملًا خ ببرًا مفرحًببا  أخ رنببي السببيّد "دانشببمند" أنّ أخببي اشببترى لببي دراجببة

ي فبأحبد مبن أقرانبي وسيحضرها لي بعد أن ينهي بعض الأعمال  طار قل بي فرحًبا، خاصبة أن لا 
 القرية يملك دراجة 

 
للبّبون سببألته: "مببا لونهببا؟"، فقببال :"أرجببواني"  لببم أكببن حينهببا أعببرف أنّ كلمببة أرجببواني تعنببي ا

ة الأحمر، ل ننّي رسمت لدراجتي ألف خطبة وخطبة فبي ذهنبي، ببأيّ لبون مبن الأشبرطة الفسبفوري
ا اختيبببار اسبببم لهبببا، فأسبببميتهسببأزينّها؟ وإلبببى أيبببن سبببأذهب بهبببا؟ ل ببن ق بببل كبببلّ شبببيء كبببان علببيّ 

ا، ا  وأخيبرً "أرجوانية"، ال لمة التّي استخدمها "دانشمند"، ورحبت أعبدّ السباعات والبدقائق لرتيتهب
 وصلت شاحنة إلى القرية كانت تحمل معها "أرجوانية" 

 
وق كانببت الحافلببة الصببغيرة تختببرق شببوارع "بغببداد"، وعينبباي تقببرآن مببا فببي اللوحببات المعلقببة فبب

 شببعرت أنبّبهولببدكاكين والأبنيببة، سببعياً لترجمتهببا، فتعلمببت كثيببرًا مببن ال لمببات الجديببدة، المتبباجر وا
 بدو يم ن استغلال بعض أوقات الأسر في أمور مفيبدة  ع رنبا سباحة ك يبرة ووصبلنا إلبى جسبر، ي
لأئمبة اأنّه صلة الوصبل ببين مدينبة "بغبداد" ومحيطهبا  علُبّق عنبد أولبه لوحبة كتبب عليهبا: "جسبر 

سبر وق ل أن أعمل الذهن في ترجمة كلمة "جسر"، صرخ "محمّبد سباردوئي": "إنبّه جالأطهار"، 
 الأئمّة الأطهار!" 

 
عورًا شببقببراءة ع ببارة "الأئمّببة الأطهببار" فببي هببذه المدينببة الواقعببة تحببت سببيطرة الطواغيببت منحنببا 

 طيّ اً، ورفعت رتية الق تّيَْن الذه يتّيَْن لإمامَيْ "مدينة ال اظمية" 
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ا  كناّ نقترب من مقبامَيْ الإمبامَيْن "موسبى ال باظم" و"محمبد التقبي" عليهمبا السبلام  ولقبد معنوياّتن
 بشرنا "أبو وقاص" بهذه الزيارة ل ننا لم ن ن لنصدقه 

 
جاتوا  توقف الميني باص قرب مدخل المقام، كان داخل صحن المقام عدد من شيعة العراق الّذين

مبن خبلال  مشبّ لين ممبرًا ع رنباه كبي لا نخبتلط مبع البزوار للزيارة، كما سب قنا الجنبود إلبى هنباك 
يسًببا مببن كنظببرات الببزوار، أدركنببا أنّهببم قببد شبباهدونا مسبب قاً فببي التلفبباز  اقتربببت سببيدة لتناولنببا 

 الس ريات، فنهرها الجندي بخشونة أج رتها على الاختفاء بين الجموع 
 

دي رواق المبؤعدها أخلوا لنا زاوية من البق ل الدخول إلى الحرم، طل نا أن يسمحوا لنا بالوضوء، ب
ن الإمببام يومًببا  هنبباك، كببا 40إلببى الضببريح البّبذي ذكّرنببي بزيببارة الإمببام الرضببا عليببه السببلام ق ببل 

ه قبت بحلقتبالرضا عليه السلام غري اً، أمّا هنا فنحن الغرباء  ما إن وصبلت إلبى الضبريح حتبى تعلّ 
ح، عبن الضبري أطول، ل نّ الجنود سرُعان ما أبعبدونا وبدأت بال  اء والنحيب، تمنيت لو ن قى وقتاً

 وجباء رجبل عجبوز يضببع علبى رأسبه طربوشًببا أحمبر لفبّه بعمامبة بيضبباء، وعلبى عينيَْبه نظببارات
همهبا تبي لبم نفسوداء، ليقرأ لنا الزيبارة  جمعنبا الجنبود خلفبه، وبعبد الانتهباء، تبلا بعبض الأدعيبة الّ 

 ن يدعو لصداّم فقلنا: "آمين"، فيما بعد علمنا أنّه كا
 

روجنبا عة  عنبد ختمّ توثيق كلّ تلك الدقائق، الزيارة والدعاء في فيلمٍ، ثمّ أخرجونا مبن المقبام بسبر
 السلامة عوا لنا بمن المقام، كان الزوار قد تجمّعوا لرتيتنا، ودعّناهم بالإشارة، وبالإشارة أيضًا د

 
 لعبة طفوليةّ

مبام أحبد أصب حنا فبي "بغبداد" ثانيبة  توقبّف المينبي بباص بعد أن ع رنا "جسر الأئمّبة الأطهبار"، أ
 الميادين ال  يرة  ساقونا إلى الشارع نحو الميدان المحاط بالجنود،
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وقد تجمّع عدد مبن الأطفبال ذوي ق عبات مبن البورق المقبوّى، طل بوا منبّا أن نسبير كمبن يتنبزّه فبي 
ا أن نصببافح فتبباة فببي الثامنببة مببن السبباحة، والببتقط الأطفببال الصببور التذكاريببة معنببا  كمببا أج رونبب

 عمرها  كلّ ذلك ط عاً أمام عدسات ال اميرات 
 

ميباه بعدها، تبابع المينبي بباص سبيره فبي شبوارع "بغبداد"، ومبرّ ببالقرب مبن نهبر "دجلبة"غزير ال
 الّذي يجري بهدوء وغرور، وتجوبه الزوارق والقوارب 

 
علبى أرافبه، أمبام حديقبة ك يبرة علُبّق توقّف الميني بباص فبي شبارع "هبارون الرشبيد" أو علبى أط

 مدخلها لوحة كتب عليها: "مدينة الألعاب"، وعلى اللوحة الثانية: "حديقة الزوّار" 
 

لأغباني أخذونا إلى مدينة الألعباب وكبدنا نمبوت خجبلًا  كانبت م  بّرات الصبوت ت بثّ الموسبيقى وا
  المفرحة والحماسيّة حيث تت رّر فيها جملة: "منصورة يا بغداد"

 
القببرى  تضببمّ المدينببة ألعاببًبا متنوعببة جديببدة مببن نوعهببا بالنسبب ة إلببيّ وإلببى رفبباقي القببادمين مببن

لنبا   والأرياف، ل نّها لم ت ن لتمتعنا في مثل هذه الظبروف، ببل علبى الع بس كانبت مصبدر عبذاب
  ابين(كبوكذا كان الأمر عندما ع رنا فوق نهبر "دجلبة" بواسبطة المصبعد ال هرببائي )تلفريك تلبه 

 بعد النزول من المصعد، أمرونا بقيادة السياّرات ال هربائية، ف دنا نذوب حياءً 
 

أنّ حالبه ببلم يعد "محمّد ساردوئي" يحتمل هذه المهزلة، فجلس في زاوية، وبدأ بالصراخ للإيحباء 
نطلقبت سيئّة وسوف يتقيأّ، لذا أعُفي من ركوبها  جلست خلف المقود، وضغطت علبى دواسبتها، فا

اخلبي دمت بالسيارة المقابلة، ما أثار ضح نا  في لحظة، نسيت كلّ شبيء واسبتيقظ الطفبل واصطد
 تيفجأة، ودعاني للاستمتاع بهذه اللحظات، ل نني قاومت هذه الأحاسيس، فامتزجت ابتساما
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بببالع وس، وإذا مببا أفببرط أحببدنا فببي الابتسببام والضببحك، كنبّبا نن ّهببه للتوقببف عببن ذلببك  قبباد "حسببن 
رته نحو أحد المصورين، وبالقرب منبه تظباهر بأنبّه فقبد السبيطرة عليهبا، فاصبطدم مستشرق" سيا

 به وسقط المصور في جانب وال اميرا في جانب آخر 
 

لعببرض القبد لعببب "حسببن" دوره بمهبارة، فلببم يشببكّ أحبد مببن العببراقيين فبي أنبّبه تعمّببد ذلبك  انتهببى 
ن مبا "صبالح" والعقيبد والضبابطَيْ  وخرجنا مبن الحديقبة، لنعبود م اشبرة إلبى السبجن: حيبث أخ رنبا

 جرى معنا، وكم غ طونا عندما أخ رناهم عن زيارتنا للإمامَيْن في"ال اظميّة" 
 

 لقاء هامّ 
م العقيد فهب أيار، جاء "أبو وقاص" وتحدثّ إلى "صالح"  بالط ع لم أفهم ما قاله، ل نّ  6في ص اح 

 ى "إيببران" أصبب حت حتميببة، وسببوفبعببض الأمببور، فأسببرّ إلببى الضببابط الطهرانببي أنّ عودتنببا إلبب
 نببذهب لاسببت مال بعببض الإجببراءات  نقببل الضببابط الطهرانببي ذلببك للضببابط الشببيرازي البّبذي هببمّ 

 خروج" بحخ ارنا عندما قال "صالح": "أيها السادة، ارتدوا ملابس م بسرعة وجهزوا أنفس م لل
 

اص يجببب ": "يقبول أببو وقبسبأل "محمّبد باباخباني"، وهبو أقلنّببا كلامًبا: "إلبى أيبن؟"، فقبال "صببالح
صبور  الذهاب لاست مال ملفبّات م ق بل العبودة إلبى إيبران، ويجبب مبلء بعبض الاسبتمارات والتقباط

 جديدة ل م" 
 

غبداد" رك نا الميني باص المنتظر في آخبر الزقباق، وانطلقنبا إلبى م بان مجهبول  كانبت شبوارع "ب
ل قببرب الجنببدي العراقببي مزدحمببة كالعببادة، وكببان "صببالح" يجلببس علببى مقعببد فببي الصببف الأوّ 

واببة، بالمسلّح، بينما جلس "أبو وقاص" قرب السائق  بعد دقائق عبدةّ، توقبف المينبي بباص قبرب 
 واقترب مسلّح عراقي بق ّعة حمراء 
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كتببب علببى كببمّ قميصببه: "التنظيمببات العسبب ريّة"  تحببدثّ إلببى "أبببي وقبباص"، ثببمّ أبعببد الحبباجز 
 رامًا ال هربائي وأدىّ التحية العس رية احت

 
 ه وصلنا إلى م ان مختلف عن باقي منباطق "بغبداد"، ووقبف المينبي بباص أمبام بواببة أخبرى تشب

لمسلح الجندي ا ال وابة الأولى، ثمّ دخلنا منطقة أمنية  وكلّما أردنا سؤال "صالح" عن الم ان، رفع
ر "أببو فخبم  سبا م نبى إص عه وقال: "صه"  ع رنا المنطقة الأمنيّة الثالثة والرابعة، ثمّ توقفنبا أمبام

 وقاص" في المقدمة، ثم صّالح" ونحن، ثمّ الجنديّ المسلّح 
 

ن مببأدُخلنببا غرفببة ك يببرة  تحببدثّ "أبببو وقبباص" إلببى الضببابط الجببالس خلببف الطاولببة، ي ببدو أنبّبه 
عة، أصدقائه، فراحا يت ادلان أطراف الحديث ويتسامران  مضى علبى وجودنبا هنباك حبوالي السبا

 ر وأعُطي الأمر بالحركة عندما جاء ضابط آخ
 

و ببارد وانحرفنا في ممرّات عدةّ ق ل أن نصل إلى قاعة واسعة ك يبرة، حيبث الهبواء مبنعن، والجب
" "سبندريلا ومعطّر  دخلنا إلى قصر ش يه بما قرأنا عنه في ال تب، بل أش ه بقصر الأمير في فيلم

لثريبّات االسبقف المرتفبع عبدد مبن الّذي شاهدته في سينما "مهتاب" في مدينة "كرمان"  تدلىّ مبن 
ع رنبا  ال  يرة، وفرُشت الأرض بسجاد نفيس ذي نقو) وألوان زاهية  لم ي ن فبي الم بان غيرنبا،
وضبعها هذه القاعة إلى قاعة أخرى، وجرى عنبد المبدخل تفتيشبنا، وأجُ رنبا علبى خلبع أحزمتنبا، و

دد مبن عبوية الشب ل، ويحبيط بهبا في زاوية  بعد لحظات، دخلنا صالة ك يرة تتوسّطها طاولة بيضا
 المقاعد الجلدية الفخمة، وأمام كلّ مقعد مي روفون صغير وإناء مياه 

 
قعبد أمرونا بالجلوس على المقاعبد  جلبتُ ب صبري فبي أنحباء الصبالة: يوجبد علبى رأس الطاولبة م

 جلديّ فخم جدًّا كمقاعد الملوك، وعلى الجدران الرائعة
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علبى مسبافة بضبعة  وَأمَْرُهُمْ شدُورَ  بَيْدنهَُمْ  ها الآية القرآنية الآتية: ﴿الألوان علُقّت لوحة كتب علي
أمتببار مببن الطاولببة، كببان هنببباك عببدد مببن الجنببود أصبببحاب الأجسببام القويبّبة  وكببان المراسبببلون 
والمصوّرون حاضرين في الم ان أيضًبا  مبا إن جلسبنا حتبى جباء "أببو وقباص" وأخ بر "صبالح" 

 عج اً وقال لنا: "يقول إنّ السيّد الرئيس قادم الآن، هيا انهضوا" أمرًا، فانتفض الأخير مت
 

لبم ي تببف "أببو وقبباص" ب بلام "صببالح"، ببل نهرنببا كبي نسببرع ببالوقوف  سببمعنا مبن الخلببف وقببع 
ل خطوات عس رية، فتدافع المصورون نحو مصدر الصوت  رأينبا رجبلًا باللّ باس العسب ري يبدخ

د مبن السبجا بيض  كان الحرّاس الشخصيوّن يمدوّن أمامبه نوعًباممسً ا بيد فتاة صغيرة بالل اس الأ
اشبرة إلبى ال لاستي ي الصغير، وبعد أن يمرّ فوقه يجمعونه من خلفبه  دخبل باسبم الثغبر، واتجبه م 

 المقعد المل ي  ويا لدهشتنا! إنّه "صدام حسين" رئيس جمهورية "العراق"! 
 

 صبف مُبدنناقصبر "صبداّم" إذاً  "صبداّم" البّذي يق وكأنّما انهار كلّ شيء من حولنا  نحبن الآن فبي
مًا، لينا م تسبإويحتلّ أجزاءً من تراب وطننا ويقتل أبناءه  ها هو الآن على بعد خطوات مناّ، ينظر 

 بينما نحن لا حيلة لنا غير أن نجلس مقطّ ي الحواجب دلالة على عدم الرضى! 
 

مببن  ي زيًّببا عسب ريًّا أخضببر، عليبه كثيببرجلبس "صببداّم" وجلسبت ابنتببه الصبغيرة قربببه  كببان يرتبد
كثبر ممبا أالأوسمة، ويحمل أعلى رت ة عس ريّة في ال لاد، وكان مهيب الركن، ولون وجهه داكنبًا 

 يظهر في الصور 
 

دثّ هلًا"  تحبحث عن مترجم ق ل أن ي دأ ال لام، وعندما اطمأنّ إلى وجوده ابتسم وقال: "أهلًا وس
مُع بّرًا  لجبارَيْن،يرانية، وأنّه لم ي ن يرغب في وقوعهبا ببين ال لبديَْن ابداية عن الحرب العراقية الإ

 عن أسفه لذلك  ثمّ قال: "نحن اليوم طلّاب 
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سلم، نتعاون مع المنظمات الدولية للتوصل لإيقاف الحرب، ل نّ الطرف الإيراني وللأسف الشديد 
الم هم كأطفالنبا، ومبا كبان للنظبام الإيرانبي لا يريد ذلك"  ثمّ وجّه كلامه لنا قائلًا: "جميع أطفال الع

 أن يرسل م إلى الج هات وأنتم في هذا السنّ، فم ان م في المدارس وليس في ساحات الحرب" 
 

 مهببا  تببابعلببم ت ببن الفتبباة الصببغيرة لتهببتمّ ل ببلام أبيهببا أو لوجودنببا، بببل كانببت ترسببم علببى ورقببة أما
وا ت أن يشبترلتعودوا إلى أمّهات م وآبائ م، وأمبر "صداّم" كلامه: "بعد هذا اللقاء سيطلق سراح م

 ل م الهدايا لتأخذوها مع م إلى إيران" 
 

 بعد ذلك بدأ يسُائلنا، ف انت ال داية مع "حسن مستشرق" 
 ما اسمك؟ -
 حسن مستشرق  -
 من أين؟ -
 من محافظة مازندران  -
 هل أنت من القرية أو من المدينة؟ -
 من مدينة ساري  -
 والدك؟ما عمل  -
 عامل  -

 وصل دور "أبي الفضل محمّدي":
 وأنت من أين؟ -
 من زنجان  -
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 من مدينة زنجان نفسها؟ -
 لا من ريف قيدار  -
 هل والدك مزارع؟ -
 لا بل عامل مطحنة  -
 هل لديك إخوة أك ر منك؟ -
 بل أصغر منيّ  -
 هل تذهب إلى المدرسة؟ -
 أجل في الصف الثاني متوسط  -

 ضل"، جاء دور "يحيى كسائي نجفي"، فسأله "صداّم":بعد "أبي الف
 ما اسمك؟ -
 يحيى كسائي نجفي  -
 من أي ّ مدينة؟ -
 من طهران  -

 حدقّ صدام فيه لدقيقة ثمّ سأله:
 هل كان والدك في النجف من ق ل؟ -
 لا  -
 ماذا عن جدكّ؟ -
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 لا  -
 ماذا يعمل والدك؟ -
 عطّارًا  -
 الأصغر؟ هل أنت الأك ر بين إخوتك أم -
 أنا الأوسط  -
 

 :بعد ذلك، جاء دور "جواد خواجوئي"، وكان من الإخوة الصغار السنّ، فأشار له "صداّم"
 وأنت؟ -
 جواد خواجوئي، من متطوعي كرمان  -
 من المدينة أو القرية؟ -
 من مدينة سيرجان  -
 ما هو عمل والدك؟ -
 سائق  -
 هل أنت تلميذ؟ -
 أجل  -
 في أيّ صف؟ -
 متوسط  أول -
 هل أنت من "الشطّار" أو من ال سالى؟ -

 أجاب جواد بعد س وت قصير:
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 بين بين  -
 

 فقال "صداّم" متخّذاً لهجة النصح: "ل ن يجب أن ت ون من الشطار!" 
 

ي بون بقي شخصان ق ل أن يصل دوري، فتمنيت أن ينهي محاورته عند هذا الحبدّ  كبان الإخبوة يج
ا "صداّم"، وهبذا دليبل آخبر علبى عبدم رضبانا عبن الحضبور فبي هبذبأقل كلمات مم نة عن أسئلة 

 الم ان  انت ه "صداّم" لوجود "علي رضا شي  حسيني":
 ما هو عمل والدك؟ -
 من العشائر  -
 

و لبم لبفي "إيران"، نطلق على من يعمل في تربية المواشي على أطراف المدن والأرياف، وحتىّ 
صببداّم" هببا فبي "العببراق" معنببى آخبر، فببالت س الأمبر علببى "ي بن مببن الرُحّبل، اسببم العشببائر التّبي ل

د، تبابع وسأله: "من أيّ عشيرة أنت؟ ما اسم شي  عشيرت م؟"  ولمّا لم يفهم "علي رضبا" المقصبو
 "صداّم": "هل أمّك على قيد الحياة؟" 

 أجل  -
 بعدها سأل "صداّم":

 من من م قد توفيت والدته؟ -
 

 آخر:فلم يجب أحد  عندها سأل سؤالًا 
 من من م من المدينة ومن من م من القرية؟ ليرفع ابن المدينة يده  -
 

 بالط ع، لم أرفع يدي  ي دو أنّ "صداّم" أراد إنهاء اللقاء  وبحشارة منه، تقدمّ 
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ضابط يحمل صينية عليها عل ة خش يّة  أخذ "صداّم" من العل ة سبيجارًا، أشبعله وببدأ ينفبث دخانبه 
 قال: "إن شاء الله ستنتهي هذه الحبرب، ويعبود الجميبع إلبى أهلبه فبي القريبب الغليظ في الم ان، ثمّ 

العاجل مبا إن نحصبل علبى موافقبة الصبليب الأحمبر، وهنباك تبابعوا دراسبت م، وعنبدما تصب حون 
  شعرنا أنّ اللقاء قد شارف على نهايته، ل بنّ "صبداّم" قبال: 1أط اء ومهندسين اكت وا لي الرسائل"

لي م ابنتي "هلا" الورود ال يضاء علامة السلام"  مبا إن أنهبى كلامبه حتبّى تقبدمّ "والآن ستوزعّ ع
ضببابط يحمببل إنبباءً بلوريبًبا فيببه ورود بيضبباء، ناولببه "هببلا" التّببي دارت علينببا، فأخببذ كببلّ منبّبا وردة 

 وضعها في جي ه 
 

ئلًا: كارية قاتذ لم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل أمر "صداّم" بوقوف الجميع خلفه لالتقاط صورة
قّ لبذكرى"  شب"سنلتقط وإياّكم صورة تذكاريّة نعطي م إياّها ضمن أل وم تأخذونه مع م إلى إيبران ل
امبر  نفيبذ الأوتعلينا التقاط صبورة مبع "صبداّم" ومَقتَنباه كثيبرًا، ل ننّبا أسبرى ومبا باليبد حيلبة غيبر 

ة صف الأوّل  كنبتُ فبي حالبوقفنا خلف كرسي "صداّم"، وقف "منصور"، "جواد" و"حميد"في ال
خلبف أحبد  سيئّة والدقائق تمرّ عليّ ثقيلة  لم أشأ أن أظهر في الصورة لذلك وقفت في آخر الصبف

 الإخوة، أحنيت رك تيّ قليلًا وخفضت رأسي، وبذلك اختفيت عن عدسة المصوّر 
 

 من صبفوف خرجنيتذكّرت حينها الحيلة التّي ات عتها للاخت اء عن أنظار "قاسم سليماني" كي لا ي
 المتطوعين 

 
بتسبامة اكان كلّ شيء جاهزًا لالتقاط الصورة، ل ن ينقص شيء أساس وهو ابتسامتنا لتتوافبق مبع 

 "صداّم"  حاول "صداّم"، وبخطة ذكيّة أن يدفعنا للابتسام 

                                                
جامعة، وبناءً على طلب "صداّم" كت ت له رسالة نشرها عدد ك ير من وكالات الأن اء والصحف بعدما تخرجت من ال 1996في العام  1

 في ذلك الوقت ويم ن للقارن الاطلاع عليها آخر ال تاب 



 

 134 

 طرفة" ’ هلا‘فسأل: "من من م لديه طرُفة؟"، ولمّا لم يجب أحد قال: "إذاً ستح ي ل م 
 

أس لا" قد عبادت إلبى م انهبا لتنهبي رسبمتها بعبد توزيبع البورود، مسبح "صبداّم" علبى ركانت "ه
عبت "هبلا" ابنته التّي لا تتجاوز السادسة من العمر، وقال: "هبل تعبرفين طرفبة تح يهبا لهبم؟"، رف

، ل بنّ رأسها عن الورقة ثمّ قالبت بلحبن طفبولي: "تسبو" )أي لا(  لبم يبنجح "صبداّم" فبي إضبحاكنا
تهببى الطفبولي رسببم ابتسبامة علبى وجببوه بعضبنا اسبتغلّها المصببور فبالتقط الصبورة  انلحبن "هبلا" 

 اللقاء، غادر "صداّم" وعدنا نحن إلى سجن "بغداد" 
 

 ضيفان جديدان
ان كبكان كلّ شيء كما تركناه في السجن، العقيبد والضبابطان جالسبون فبي أمباكنهم بصبمت، ل بن 

 ن ي ونبان؟ني متّ ئبان علبى الجبدار، أردنبا أن نعبرف مبعندنا ضيفان جديدان، شاباّن باللّ باس المبد
 ومن أين؟ 

 
  ن الجبين؟"اقترب أحد الإخوة منهما وقال: "السلام علي م، مبن أيّ فرقبة أنتمبا؟ مبن التع ئبة أو مب

خلبق  أجاب أحدهما بغرور: "نحن من المنظمة"  حينها علمنبا أنّهمبا مبن أعضباء منظّمبة مجاهبدي
لقسببم ايبّبون ع ببر يببران"، وي ببدو أنّهمببا خُببدعا بببالوعود التّببي يطُلقهببا ال عثالمعروفبة بالمنببافقين فببي "إ

 بًا وروببا وطلالفارسي في الإذاعبة العراقيبّة، فع برا الحبدود طمعبًا بالسبيارة والمنبزل والسبفر إلبى أ
 للّجوء السياسي 

 
، الثبورة اءلم ي ن قد مرّ وقت طويل على تفجيرات المنبافقين التّبي أدتّ إلبى استشبهاد عبدد مبن أبنب
ات، الميليشبيّ  ومن الط يعي أن ن نّ لهم ال ره وال غضاء، لذا اقتربت من أحدهما وسألته: "ما أخ ار

 هل ما زالت تقتل الناس؟"  نظر 
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أحدهما إليّ شذرًا وقال:"ميليشيات؟! هل تسُمّي منظمة مجاهدي خلبق ميليشبيات؟"، فقلبت لبه: "لبو 
داء"، فأجاب: "لقبد فررنبا مبن السبجون الإيرانيبة ولجأنبا لم ت ن كذلك لما ارتميتم في أحضان الأع

إلى العراق من أجل متابعة النضبال"  ضبحك الإخبوة وقبالوا باسبتهزاء: "نضبال؟"  طقبن "حسبن 
مستشرق" الشابّ الصريح والجسور بفمبه مسبتهزئاً وقبال: "مرح بًا يبا مناضبل!"، فضبح نا ثانيبة  

 ت عندها، تدخّل "صالح" ودعا الجميع إلى الس و
 

ا كمبن خفّف نزاعنا اللفظي مع عضوَيْ منظمة "خلق" من توترنا بعبد زيبارة قصبر "صبداّم"، ف نبّ
بهبا   تبي مررنباخسِرَ ساترًا في معركةٍ واحتلّ آخر  جلسنا في أماكننا، فتذكرنا الساعات الصع ة الّ 

 دداًكبان "سببلمان زاد خببو)" مببا زال حانقبًبا  خلببع قميصببه بحببذر كببي لا يتسبب بّ بنببزف جرحببه مجبب
ر علبى وقال: "عندما وقفنبا خلبف "صبداّم" كنبت أدعبو الله أن يضبع فبي جي بي مسدسًّبا لأطلبق النبا

ي ني بحثبت فبرأسه فأرديه قتيلًا"  ضح نا لقوله فأضاف بجديةّ: "أقسم إننّي أقول الصدق، حتى إنّ 
 جي ي مرات عدةّ معتقداً أنّه ربما استجُي ت دعواتي" 

 
تبي ست يدي في جي ي وأخرجت منهبا وريقبات البوردة ال يضباء، الّ عندما ذكر "سلمان" الجيب دس

ال كنببت قببد سببحقتها مببن شببدةّ الغضببب ورميتهببا فببي سببلّة النفايببات، وحببذا ببباقي الرفبباق حببذوي  قبب
م "محمبود رعيببت نجبباد" لبـ"صالح": "هببل انت هببت يبا مببلّا؟ كنببت أريبد مببدّ يببدي نحبو كرسببي صببداّ

 عندما ضربني أحد الحراس عليها!" 
 

 صالح": "صه" فقال "
 

هببا كببان "حسببن بهببزاد" الشبباب الم تسببم دومًببا يقضببي أوقاتبًبا صببع ة، قببال: "مببا أسببوأ مببا حصببل أي
عبه الصبور مالإخوة، لقد جئنا إلى الج هة لقتبال صبداّم، فأخبذنا عبديمو الشبهامة إلبى قصبره لنلبتقط 

 التذكاريّة كي يستغلوّها لغاياتهم الإعلامية" 
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نق اضًببا، وقببال إنبّبه كببان علينببا فعببل شببيء فببي مواجهببة "صببداّم"  كببان "محمببد سبباردوئي" أكثرنببا ا
فسببألته: "مببثلًا؟"، فّ ببر مليًّببا ولببم يصببل إلببى أيّ نتيجببة  كنبّبا جميعنببا نشببعر بالببذنب، قببال "حسببن 
مستشرق" الّذي كان يلوم نفسه ويلومنا: "لقد ذه نبا بمباء وجبه التع ئبة والب لاد، ف يبف لنبا أن نرفبع 

 لإمام؟" رتوسنا أمام الشهداء وا
 

فببي قصببر  وقببال "سببلمان زاد خببو)": "لِببم لببم نرفببع نببداء "الله أك ببر" البّبذي رفعنبباه ليلببة العمليببات
 صداّم، لِم لم أفعل شيئاً، وصمتّ؟" 

 
نسبتطيع  ة، لم ن بنكان كلّ مناّ يذكر شيئاً من اللقّاء المشؤوم بـ"صداّم" ويلوم نفسه  ل ن في الحقيق

نبّا كالقلوب؟  بضعة ص ية فعله مقابل حرّاس "صداّم" الأشداّء قساة القيام بأيّ شيء، فماذا يستطيع
 حبد لنخنقبهنتوقع من أنفسنا فعل ما يفبوق طاقاتنبا  لمُنبا أنفسبنا كيبف لبم نهجبم عليبه هجمبة رجبل وا
علبى عمبل  عندما أتُيحت لنا الفرصة، ووقفنا خلف كرسيّه لالتقاط الصور! ل ن كيف يم ن الإقدام

هم ق مسب ق؟ خاصبة وجبود ذلبك النظبام الأمنبي القبويّ فبي القصبر، إذ يم بنخطيبر كهبذا دون تنسبي
ي التشبدد القضاء علينا في طرفة عبين  حتبى إنّ "صبداّم" لا يسبير إلّا علبى سبجّاد خباص إمعانبًا فب

ة والمحافظببة علببى أمنببه وسببلامته  كيببف يم ببن وسببط كببلّ هببذه الإجببراءات والسببلاح القيببام بخطببو
 خطيرة كهذه؟

 
هذا، ونعلم أننّا سنقتل حتىّ ق ل أن تصل أيدينا إليه، ل نّ الأف ار التّي راودتنبا أشبعرتنا  كناّ نعلم كلّ 

بالذنب  قلت في نفسي: "ألم نأتي إلى الج هة لنستشهد؟ ألم نأتي لمواجهة المبوت القباني؟ ألبم ن تبب 
ا، وأيببن الحببرس الثببوري؟ حسببناً! مببا الفببرق إذً  1وصبايانا ووضببعناها فببي حقائ نببا وسببلمناها لتعبباون

 المش لة 

                                                
تعاون أو شؤون الحرس: مركز دعم ومتابعة خلف الج هة، مهمته: حفظ الأمانات، تسلمّ وتسليم السلاح والثياب العس رية وأي أشياء  1

 وأغراض، وحتى استلام أجساد الشهداء أيضًا وتسليمها إلى الجهات المعنيةّ في المناطق والمدن 
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فيما لو تأخر موعد الشهادة بضعة أيام، فيرُاق دمنا في قصر صداّم حتى لبو لبم نسبتطع أن نصبي ه 
بأدنى أذى؟ فالتاري  سيحفظ لنا تلك المحاولة  ل ننّا من جهة أخرى، وجبدنا لأنفسبنا الأعبذار، فبحن 

ئبدة مبن خطبوة لبن تبؤثرّ علبى العبدو قتُلنا دون أن نصي ه بأذى، فمن سيعلم بمحاولتنا تلك؟ ومبا الفا
فبي شببيء ولبن يعلببم بهبا أحببد وكأنّهببا لبم ت ببن أساسًبا  كمببا ولببن تبذكر فببي أي صبفحة مببن صببفحات 

 التاري  
 

ي قصبره  فبهنا تذكرنا مواجهبة الإمبام السبجاد عليبه السبلام والسبيدة زينبب عليبه السبلام لبـ"يزيد" 
 سلّمنا أمرنا إلى الله، ورضينا بما قسمه الله لنا 

 
 المناظرة

ن الشبابَّيْ وعدا جدالنا وشجارنا مع أنفسنا، نشب تلك الليّلبة جبدال آخبر صبعب، ببين المبلّا "صبالح" 
الحبرب ومن المنظمة  هذه المرة كناّ من المتفرّجين فحسب  جرى النقا) حول انحراف المنظمة، 

ة واسبعة علبى درايب المسلّحة، والعمليات الإرهابيّة، إلى فرار "رجوي" من"إيران"  كان الطرفان
أقبدمت  لى كلّ مباعومت افئيَْن في الاستدلال وإدارة النقا)  كان الشابان يقدمّان الدلائل وال راهين 

 عج كثيبرًاعليه المنظّمة مبن أفعبال  كبان "صبالح" فبي جهبة والشبابان فبي الجهبة المقابلبة  كنبّا ننبز
قببائق دالمصببارعة، ومببا هببي إلّا عنببدما يفحمانببه باسببتدلالاتهما، كمببن سببقط بطلببه أرضًببا فببي حل ببة 

ويببردّ  ويوجببه لببه منافسببه الضببربة القاضببية  غيببر أنّ "صببالح" لا يل ببث أن يسببتردّ زمببام الم ببادرة
طباء قرار بأخالصاع صاعين فنتنفّس الصعداء  لقد أج رهما باستدلالاته المنطقيّة والمقنعة على الإ

 لاسهما وخسارتهما المنظمة، فتحجّجا بالنوم لينهيا المناظرة، معلنيَْن إف
 

ا ن افتخارنبعندما انتهت المناظرة، وددت لو أعانق "صالح" وأق لّ وجهه  تحلقّنا حولبه وع رّنبا عب
 ال  ير بهذا الرجل العربي الآباداني )الع اداني(  عندما كان 
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"صالح" يجهّز فراشه للنوم قرب الحائط، قال بلهجته العربيبة الغليظبة: "هبذان فرخبان صبغيران، 
 ما كنت في السجن جادلت من هم أك ر وأهم منهما في المنظمة ولم ي ن لديهم ما يقولونه" عند

 
ف، طُ بع في اليوم التالي، عندما ذه نا إلى المرحاض، رأينا على طاولة الحارس عبدداً مبن الصبح

لقّباء: على صفحتها الأولى صبورة لقائنبا ببـ"صداّم"  عنْوَنبت إحبدى الصبحف كبلام "صبداّم" فبي ال
 لّ أطفال العالم أطفالنا" "ك
 

صببالح" "أخ بر أحببد الحبراس "صببالح" أنّ التلفزيببون ي بثّ منببذ الليلبة الماضببية صببور اللقّباء  فببرح 
ي الأسبر  منبذ أشبهر مبن انقطباع أخ باره فب 9بالخ ر لأنّ عائلته ستطمئنّ إليه بمشاهدتها الفيلم بعبد 

لون وصببحف تتحببدث عنبّبا، والمراسبب ذلببك اليببوم وجميببع الوسببائل الإعلاميببة العراقيببة مببن تلفزيببون
 رب عودتنباقيعدوّن التقارير معنا في الساحة الخضراء لوزارة الدفاع، كي نطمئن أكثر فأكثر إلى 

 إلى "إيران" 
 

 ابتسام عبد الله
 فببي أواسببط شببهر أيببار، حاورتنببا مراسببلة مجلبّبة "ألببف ببباء" العراقيببة علببى العشببب فببي ال احببة

ضبرت معهبا ثينيّة ترتدي ملابس محتشمة، ل نّهبا سبافرة البرأس  أحالخارجية  كانت المراسلة الثلا
ا تنا بنفسهمسجّل الصوت، وقلمًا وبضعة أوراق  التقطت لنا العديد من الصور الفوتوغرافية وعرّف

 أنّ اسمها "ابتسام ع د الله"، والدها في الجين العراقي وهي أيضًا كات ة وشاعرة 
 

نريببده   بتسببامة محياّهببا، كمببا أعطتنببا الحريببة فببي قببول كببلّ مبباكانببت تحاورنببا بلطببف ولا تفببارق الا
هبا ن رنا عليتحدثّت عن بداية الحرب وما أثار دهشتنا ادعّاتها أنّ "إيران" هي من بدأت الحرب  أ

رانيبة، قولها وأكّد "محمد ساردوئي" أنّ العراق هبو مبن ببدأ الحبرب والهجبوم علبى الأراضبي الإي
 تي معددّاً لها أسماء المدن الّ 



 

 139 

سببقطت فببي أيببدي الجببين العراقببي  ل نّهببا بقيببت مصببرّة علببى أنّ "إيببران" هببي ال ادئببة وأخرجببت 
مصببحفاً شببريفاً مببن حقي تهببا، قلّ ببت أوراقببه إلببى أن وصببلت إلببى الآيببة التّببي تريببد، ثببمّ سببألتنا: "هببل 
تجيببدون قببراءة القببرآن؟"، فأجبباب "علببي رضببا شببي  حسببيني": "أجببل"، رفعببت السببيدة "ابتسببام" 

رآن مقابل وجه "علي رضا"، ثمّ وضعت إص عها المص وه باللون الأحمر تحت آية من سبورة الق
الواقعببة وقالببت لببه: "اقببرأ"، فقببرأ: "هببل جببزاء الإحسببان إلّا الإحسببان"، فقالببت "ابتسببام": "القببرآن 
ال ريم يقول إنّ من يحسن إلى الآخرين ي ون الإحسان جزاء عمله، ل بنّ الإمبام الخمينبي لبم يفعبل 

عامًبا وببدل أن ي افئنبا علبى ذلبك بالإحسبان بادرنببا  14لبك  لقبد حبلّ ضبيفاً فبي مدينبة النجبف مبدة ذ
 بالحرب" 

 
ري ب، ولا ندعلمنا فيما بعد أنّ "ابتسام" من النساء الناشطات في مجال الإعلام المصوّر والم تو

ن" قبد صبداّم حسبيلِم أصرّت على القول إنّ "إيران" هي مبن ببدأت الحبرب  هبل حقبًا لا تعلبم أن "
 وأعلن بداية الحرب؟! 1975مزّق أمام شاشات التلفزة معاهدة السلام في العام 

 
م لمعروفببة لببكببان الحببوار البّبذي اسببتمرّ حببوالي السبباعة بببلا جببدوى، فالإعلاميبّبة وال ات ببة العراقيببة ا

ة التّبي ة الوحيبددتحترم الأمانة المهنيّة ولم تأخذ بشيء من كلامنا، بل كت ت كبلّ مبا يحلبو لهبا  الفائب
لهيبة إجنيناها من هذه المقابلة هي جلوسنا حبوالي السباعة فبي الشبمس وعلبى العشبب، وهبذه نعمبة 

 ك يرة وفرصة مغتنمة 
 

 في انتظار خبر طيّب
وكنبّا  كناّ نقضي الأيام الصع ة في السبجن علبى أمبل أن تصبلنا أخ بار طي بة مفرحبة مبن الج هبات،

 لمقدس" هو تحريرنعلم أنّ الهدف من عمليات "بيت ا
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"خرمشهر"، ل ننّا لم نستطع إقامة الاحتفالات على مداخلها بس ب وقوعنا الم  ر فبي الأسبر، وقبد 
يومًا  كان كلّ أسير يؤتى به إلى قسم المخابرات لاست مال ملفّه، يأتينا  20مضى على ذلك حوالي 

يخ رنببا بببدوره عببن تقببدمّ باليسببير مببن أخ ببار الج هببة  كببانوا ي شّببرون "صببالح" بفببتح قريببب، وهببو 
 مقاتلينا 

 
حبو مّ يسير نفي أحد الأيام، رأيت "صالح" مضطرباً لا يقرّ له قرار  كان يقف حيناً على فراشه، ث

انبًا باً، وأحيكوّة ال اب، يشُعل سيجارة ويعود إلى وسط السجن، يجوب الم ان على عجلة ذهاباً وإيا
نبّه لبم أارنبا بالسبرّ البّذي يخفيبه فبي صبدره، بيبد أخرى يضرب بيده على فخذه، ي تسم ويصب و لإخ 

لمببلّا ايعبد يسبتطيع ال تمبان، فقبال لبه أحببد الإخبوة: "مبا ببك يبا صببالح؟ لِبم أنبت مضبطرب؟" ابتسبم 
ناه رًا  أجلسب"صالح" ابتسامة ذات مغزى، وتابع حركة الذهاب والإياب، فتأكّبدنا أنبّه يخفبي عنبّا أمب

 أرضًا ورجوناه أن يخ رنا ما الأمر 
 

ر لنبا الشبع بدأ "صالح" بحنشاد شعر لم أفهم معناه، بدا واضحًا أنّ الفرحة قد غمرت وجوده  تبرجم
 ه ماء" إلى الفارسيّة: "قالت الضفدع قولًا فسّرته الح ماء، في فمي ماء وهل ينطق من في فم

 
ل قلنا: "هيا ت لّم يا صالح"، فصباح بصبوت ضبعيف لا يسبمعه غيرنبا: "لقبد تحبرّرت خرمشبهر هب

 تصدقون؟!"
 

صبالح" كم رغ نا في الصراخ فرحًا ليصل صوتنا إلى الحرّاس والمارة خلف جدار السجن، ل نّ "
نا ل، إذ سبمعأوصانا بعدم إفشاء علمنا ببالأمر  أقمنبا الاحتفبالات فبي سباحات القلبوب، ل نّهبا لبم تطب

 صببوت صببراخ وضببجيجًا مببن باحببة السببجن  خببرج "صببالح" للترجمببة وعنببدما عبباد كانببت يببداه
مح ترتجفببان مببن شببدةّ التببأثر والغضببب  أشببعل سببيجارة وراح ينفببث دخانهببا بعصبب يّة  لببم ن ببن نسبب

 لأنفسنا بالتحدث إليه وهو في
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تلك الحال، إلّا أنّ أحد الإخوة تقدمّ منبه وسبأله عبن سب ب انزعاجبه  نفبث سبيجارته بغضبب وقبال: 
 "مهما أشرت له كي لا يقول إنّه من الحرس الثوري لم يفهم" 

 
ن "صببالح" يتحببدث عببن أسببير شبباب مببن الحببرس الثببوري، سببأله العراقيببون: "هببل أنببت مببن كببا

الحببرس؟ "فلببم يلتفببت إلببى إيمبباءات وإشببارات "صببالح" واعتببرف أنبّبه مببن الحببرس  عنببدها أشببعل 
أقسبم "قبائلًا:  ال عثيوّن النار بلحيته، وطلب منه "إسماعيل" أن يشتم الإمام فأبى، فأقسم"إسبماعيل"

 ع هذا الحذاء يصل إلى المعتقل" بشرفي أن لا أد
 

 حاملة الجرّة
الميباه ب، بللّهبا منذ يومَيْن والضابط الطهراني يجمع فتات الخ ز غير القابلة للأكل  وفبي أحبد الأيبام

لعقيبد وعجنها، ثمّ وضبعها علبى غطباء عل بة الحليبب المجفبّف  وبعبد أن جفبّت العجينبة، أخبذ مبن ا
اه ندما رأينفي أوقات الفراه نتسلىّ بلع ة "فرد يا زوج"، وع نصف شفرة حلاقة وراح ينحتها  كناّ

رويبداً  ينحت العجين تملّ نا الفضول لنعرف ماذا ينحت  كان ينحت العجبين بدقبّة وصبمت كعادتبه 
موضبوعًا  رويداً، اتخّذت العجينة ش ل امرأة تحمل جرّة على كتفها  كان المجسبم لمبدة مبن البزمن

ر من إلى أن جاء "أبو وقاص" في أحد الأيام وكان الشرر يتطاي على الرفّ حيث يجلس"صالح"،
تبّى حالمجسّبم  عينيَْه، بس ب الهزائم المت ررة التّي مُني بها جين بلاده، وما إن وقعبت عينباه علبى

 رماه بعنف على الأرض فان سر نصفين، المرأة في م ان والجرة في م ان آخر 
 

كبانوا ق بل لمعتقبل، ون والعقيد بالاستعداد تمهيداً لنقلهم إلبى ابعد أيام عدةّ، جاءت الأوامر للضابطَيْ 
 وروبا يومَيْن قد نقلوا العنصرَيْن من ميليشيات "خلق" إلى جهة مجهولة ولا أعتقد أنّها أ
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 العجوز الطيّب
ن مبن ي الثلاثيبعد مغادرة العقيد والضابطَيْن، انضم إلينا سجينان عراقياّن  الأول يدُعى "رضا" ف

وسبط لبه مر وهو عريف في الجين، اعتقُِل لارت اب مخالفة وح م عليه بالسجن أشهر عدةّ، وتالع
لط بنبا م ي ن يخبتأحدهم فنقل إلى سجننا الأقل ازدحامًا  في الأيام الأولى، احتاط "صالح" كثيرًا، فل

راف دلان أط اأو يتحدثّ إلينا، ل ن ما إن اطمئنّ إليه حتىّ عاد سيرته الأولى وأضحى يجالسه، فيت
 الحديث لساعات 

 
شداشبة مبن العمبر، يلبفّ رأسبه بشبالٍ حريبريٍّ ويرتبدي د 70السجين الجديد الثاني، عجبوز فبي البـ

 بيضاء نظيفة  عندما دخل رمقنا جميعاً بنظرة احترام وقال: "السلام علي م" 
 

لمقبام اطبل ببه أشار "صالح" إلى الفبرا) البّذي اسبتخدمه العقيبد مبدةّ، فجلبس عليبه العجبوز، ولبم ي
نّ "صبالح" أ حتى تحلقّنا حوله نسأله عن أحواله، فراح ينظر إلينا بتعجبب ويتمبتم بالبدعاء  أخ رنبا
ا مببن الخدمببة العسبب ريّة، فبباعتقلوه رهينببة ريثمببا يظهببر ابنببه أو يسببلّ  ان كببم نفسببه  للعجببوز ابنبًبا فببارًّ

علبم ناف الحبديث  كنبّا العجوز الّذي صرنا نناديبه ببـ"الحاج" يتجباذب مبع "صبالح" و"رضبا" أطبر
لّغببة كانبت بال أنهبمّ يتحبدثون بببأمور سياسبية، ل ننّببا لبم ن ببن نبدرك أو نفهبم تفاصببيل أحباديثهم، لأنّهببا

" العربيببة  فببي أحببد الأيببام، أخ رنببا "صببالح" أنّ العجببوز مببن معارضببي النظببام، ويصببف "صببداّم
 ثبر فبأكثر ج، كلّمبا غبرق أكبالحمار العالق في مسبتنقع الأوحبال، كلّمبا حبرّك نفسبه محباولًا الخبرو

ه كببي لا جعلنببا هببذا الوصببف ننجببذب إلببى العجببوز ونح ببه، لدرجببة أننّببا كنبّبا نلببزم الهببدوء أثنبباء نومبب
 ينزعج، وهو بدوره بادلنا الحب وخاصة "منصور" أصغرنا سنًّا إذ كان
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  فبي اليبوم لديه حفيد في مثل عمبره  كبان "الحباج" )العجبوز( يعلبّم منصبورًا اللّغبة العربيبة يوميًّبا 
فانيليببا"  وكانبت طريقتبه فبي التعلبيم م ت برة  علببى  -قمبيص  -الأول، علّمبه ثبلاث كلمبات: "مخبدة 

سب يل مثببال، حمببل الوسببادة التّببي كانبت للعقيببد وقببال: "يببا منصببور هبذه مخببدة"، ثببم أمسببك بقمببيص 
فبي أوقبات منصور وقال: "هذا قميص"، بعد ذلك أمسك بل اسه الداخلي وقال: "هذه فانيلا"  وكان 

مختلفة من اليوم يحمل المخدةّ ويسأل "منصور": "ما هذه يا منصور؟" فيجي ه منصور أينمبا كبان 
ومهما كان يفعل: "هذه مخدة يا حاج"  وفي اليوم التالي، علّمه ثلاث كلمات أخبرى وه بذا دواليبك 

 في كلّ يوم ثلاث كلمات 
 

السببجن  كببان "صببالح" و"رضببا"  شببارف فصببل الربيببع علببى الانقضبباء، فببزادت حببرارة الجببو فببي
ة الحبرّ  يستغلّان أيّ فرصة تسنح لهما فيذه ان إلبى المرحباض ويغسبلان وجهيهمبا ليخففّبا مبن شبدّ 

ط كان "الحاج" يمسح عرقه بمنديله  وصرنا ننام بشب ل مع بوس، بحيبث ت بون رتوسبنا فبي الوسب
 وأقدامنا نحو الجدران، كي ن قى تحت المروحة ليجفّ عرقنا 
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حبلّ الصببيف، وفببي أحبد الأيببام الحببارّة، فبُتح ببباب السببجن، ورمبي إلببى الببداخل شبابٌّ طويببل القامببة 
بالركل والضبرب  نهبض بسبرعة، جلبس فبي زاويبة وهبو يتمبتم بعبض ال لمبات، لا ببدّ أنّهبا شبتائم 

 نين للسجا
 

 بباس العسبب ري عامًببا تقري بًبا، أسببمر اللببون، ذا عينبَبيْن واسببعتيَْن، يرتببدي اللّ  25كببان الشبباب فببي الببـ
 لسبجن أمباماالعراقي المرقط  من الواضح أنّه شعر بالإهانبة جبرّاء الطريقبة التّبي رُمبي بهبا داخبل 

 الجميع  تنهّد بحرقة، ثمّ ارتسمت على وجهه ابتسامة مرّة 
 

عريبف دأ غض ه، لنسأله بعدها عن س ب سبجنه، ولنعبرف إن كبان معارضًبا مثبل التركناه ريثما يه
ه  فبي "رضا" و"الحاج" أم لا! في الليّبل، ذهبب السبيد "علبي نبور البديني" و"حسبين بهبزادي" إليب

 صببالح"، مببع"ال دايببة، لببم يشببأ الاحت بباك بنببا، ل نبّبه لانَ فببي النهايببة وتحببدثّ إلببى الإخببوة بمسبباعدة 
 ات اللازمة مراعاة الاحتياط

 
 أنّ السب ببقي الشاب بضعة أسابيع معنا في السبجن ذاتبه  علمنبا خلالهبا أنّ اسبمه "ع بد الن بي"، و

حبزب  في سجنه أنّه أقدم على ضرب ضابط أعلى منه رت ة، والأهم مبن ذلبك اتهامبه بالعلاقبة مبع
 الدعوة، وأنّ أحد إخوته يق ع في السجن المجاور 

 
 ائلتببه إلببىعلافبًبا لببـ"رضا" و"الحبباج" السببنيّيّن  أخ رنببا أنبّبه ذهببب مببع كببان "ع ببد الن ببي" شببيعيًّا خ

 "مشهد" عندما كان ص يًّا حتى إنّه يتذكّر الفندق الّذي نزلوا فيه 
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أيبّد "محمببود رعيببت نجبباد" المشببهدي صِببحّة كلامببه، مببن خببلال العلامببات والعنبباوين التّببي ذكرهببا 
 الشاب 

 
ى المّببرات أن تُ تببب شببعارات معاديببة لببـ"صدام" علببأخ رنببا "ع ببد الن ببي" أنبّبه يحببدث فببي بعببض 

 لال حركاتالجدران في شوارع "بغداد"، سرُعان ما يقوم ال عثيوّن بمحوها  لقد أفهمنا ذلك من خ
رات يديَْبه وجسبمه بطريقببة طريفبة ومفهومبة فببي آن، كمبا كببان يقلبّد صبوت صببفارات الإنبذار لسببيا

 عناصر حزب ال عث 
 

ليه، إف طريقاً لخطرة الموجّهة إليه، إلّا أنّه كان جسورًا لا يعرف الخوعلى الرغم من الاتهامات ا
قتلبه أولا يهاب إظهار العداوة لـ"صداّم"  كان يقول: "لو سنحت لبي الفرصبة وأمسب ت ببه فسبوف 

 لا محالة" 
 

 شهر رمضان
مبا وب ه  ق ، 1403م بداية شهر رمضان الم ارك مبن العبام 1982وافق الأول من تموز من العام 

ي  لببذا أنّ إقامتنبا فبي سبجن "بغبداد" تعبدتّ الشبهر، أصب ح بحم اننبا الصبوم ببلا مبانع شبرعي وفقهب
 لعشباء عنبدأخ رنا "صالح" بنيتّنا الصوم وبدوره طلب من العراقيين أن يعطوننا وج تبي الغبداء وا

 ج"الغببروب، لنتنبباول طعببام الإفطببار بوج ببة والسببحور بببالأخرى، فوافقببوا علببى ذلببك  ل ببن "الحببا
اد" العجوز عندما علم بنيتّنا الصوم، حباول ع بر "صبالح" منعنبا مبن ذلبك بحجبة حبرّ صبيف "بغبد

حبرّك الحارق والمضاعف في هذا السجن الضيق، ل نّ "صالح" لبم ي تبرث ل لامبه، وبالتبالي لبم ي
 ساكناً 

 
مبدفع لبق صمنا اليوم الأول من الشهر بصعوبة ومشقة، فقد أنه نا العطن والجوع  ل ن عنبدما أطُ

 الإفطار شعرنا بتحسّن وتناولنا طعام إفطار يومنا الأوّل 
 

 مرّت الأيام الأولى بطيئة ثقيلة  لم ي ن الحاج العربي يصوم، ل نّه كان يعدّ 
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الساعات والدقائق ليحين موعد الإفطار أكثر من الصبائمين أنفسبهم  كبان ي بدأ العبدّ الع سبي لأذان 
ق مدفع الإفطار، فيقول: "بقي ثبلاث سباعات يبا منصبور"  ساعات من موعد إطلا 3المغرب ق ل 

بينمبا كنببت أعببرف موعببد الإفطبار مببن خببلال انع بباس أشببعة الشبمس علببى جببدار السببجن، ومببا إن 
 يرتفع خط أشعتها نحو الأعلى وي هت لونه كليًّا، حتىّ نسمع صوت المدفع 

 
 :قتراب موعد الإفطاركنت أراقب أنا أشعة الشمس، بينما يتابع الحاج إعلام "منصور" با

 بقي ساعة واحدة يا منصور  -
 بقي نصف ساعة يا منصور  -
 بقي ربع ساعة يا منصور  -

 وما إن يطُلق مدفع الإفطار حتى يجلس ويراقب إفطارنا بعشق ومح ة 
 

 فببي اليببوم الثالببث، عنببدما لببم نفلببح فببي الحصببول علببى ميبباه ببباردة للإفطببار، مببلأ "ع بباس بببور
 ليببب الفارغببة بالمبباء، ثببمّ أغلببق فوهتهببا بقماشببة نزعهببا مببن غطبباء إحببدىخسببرواني" عل ببة الح

ير الوسادات، ووضعها في معرض مروحة السقف وبذلك أص ح لدينا مياه باردة بمقبدار قبدح صبغ
 ن ور ل لّ شخص، وبالتالي كان علينا إرواء ظمئنا بمياه الدلو الّذي يملؤه "صالح" من الص

 
حونبا شمس، دخل "صالح" وبيده زجاجبة عصبير ال رتقبال، دفعهبا نفي اليوم الرابع ق يل غروب ال

 وقال فرحًا: "هذا عصير إفطار اليوم" 
 

اقيبّون سألناه: "من أين لك هذا يا صالح؟"، فأجباب ضباحً ا: "مبن بيبع بعبض السبجائر"  كبان العر
 يعطون "صالح" السجائر يوميًّا، وبما أنّه صائم كان ي
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لسجن المجاور بأثمان باهظة ويشتري بثمنها العصير  مزجنا العصبير بيعها للجنود العراقيين في ا
بمياه العل ة ال اردة، حمل "منصور" نصف كوب مبن العصبير للعجبوز البّذي رفضبها فبي ال دايبة، 
ل نببه شببربها بعببد إصببرار وإلحبباحٍ مببن "منصببور"، ثببمّ التفببت إلببى "صببالح" وقببال لببه كلامًببا، نظببر 

إن كببان أطفببال إيببران بهببذه الل اقببة واللطببف ف يببف الحببال مببع  "صببالح" إلينببا وقببال: "يقببول الحبباج
 ك ارهم؟!" 

 
كببان "ع بباس" يضببع عل ببة الميبباه يوميبًبا فببي معببرض المروحببة، في ببرد ماتهببا مببن الظهببر حتببى 

لرحمبة االمغرب، ل ن كثيرًا ما حدث أن لا نشرب منها، إذ يدخل أحبد الحبراس العبراقيين عبديمي 
ذا ن، فيشبرب الميباه أمبام أنظارنبا ثبم يضبحك ويخبرج  كبان هبق ل الأذان بنصف سباعة إلبى السبج

 التصرف يثير غضب "الحاج" كثيرًا، ل ن لا نحن ولا هو يم نه فعل أيّ شيء 
 

تنظيفبه   في يوم من أيام الشهر، أحضروا السجناء العراقيين من السجن المجاور إلى سجننا بهدف
ات لال السباعخبم عرّفنبا إليبه  كبان "ع بد الن بي" حينها التقى "ع بد الن بي" أخباه وتعانقبا مطبوّلًا، ثب

أمبام  الٍ ويزهبوالثلاث التي استضفنا فيها السجناء العراقيين، يتودد إلينبا كثيبرًا، يحبدثّنا بصبوت عب
 أخيه وأبناء وطنه باستخدام ال لمات الفارسية التّي تعلّمها 

 
 إلى جهة مجهولة
رعة إلببى السببجن، وأعطببوا الأوامببر مببن شببهر رمضببان، دخببل العراقيببون بسبب 23بعببد ظهببر يببوم 

ما علمنبا بالانطلاق  كانت الوجهة مجهولة، لا "صالح"، ولا حتى السجانون يعلمون إلى أين  عند
ا نبفهبذا جيبّد ل أنّ "صالح" سيأتي معنا، فرحنا كثيرًا، وتمنيّنا أن ت ون الوجهة إلى معتقل الأسرى،

 تعذيب في "بغداد" أشهر من أسره في سجن ال 10ولـ"صالح" الّذي أمضى 
 

 والمعتقل يتيح لنا فرصة 
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الاختلاط مع مئات الأسرى، كما نستطيع الاستحمام والاستجمام بنور الشمس  كناّ نأمل ذلك علبى 
 الرغم من أنّ أحداً لم يخ رنا عن إم ان انتقالنا إلى هناك 

 
سببجن مصببحوبين ودعّنببا "ع ببد الن ببي" والعجببوز والعريببف العراقببي بعيببون دامعببة وخرجنببا مببن ال

 بدعاء العجوز الطيب 
 

يارة نهاية الزقاق الرهيب الّذي ما زالت آثار الضرب في غرفبه واضبحة علبى أجسبامنا، وقفبت سب
ب شخصًببا، ل ببنّهم فعلوهببا! جلببس صببالح قببر 23"ستايشببن" بالانتظببار  لببم نصببدق أنّهببم سببينقلون 

لينبا  عائق وأقفلبوا ال باب السائق ونحن في الخلف حيث يفصل حاجز معدني مشب ك بيننبا وببين السب
لبى تبابوت كانت شمس تموز الحارقة تسطع على سقف السيارة السوداء التّي تحولت بالنس ة إلينبا إ

 متحرك كاد يزُهق أرواحنا 
 

 ينة، فزادع رت السيارة شوارع "بغداد" مطلقة صفارة الإنذار، وخرجت من الناحية الشمالية للمد
وكسبيجين إلبى نعبدام الأت  ت للّنا عرقاً لشدةّ الحرّ، وكدنا نفقد وعينا لاأملنا في الانتقال إلى المعتقلا

ببيض يني باص أأن وصلنا إلى ث نة ك يرة  ع رنا داخلها شارعًا خالياً من الأشجار، وتوقفنا أمام م
ة، ية اليابسباللوّن، يفتح بابه على باحة مسبورة مبن الجهبات الأرببع  تحبيط ببالم نى الن اتبات الشبوك

 د من وحشبةع صوت القمُريّ من بعيد ولا شيء آخر  ي دو أنّ جميع ال ائنات قد ت اتفت لتزيويسُم
 اه مبن وصبفالم ان  توهمنا أننّا وصلنا إلى المعتقبل، ل بنّ هبذا الم نبى الصبغير لا يشب ه مبا سبمعن
لقبد  ا لنبا منهبللمعتقلات، انتظرنا بفاره الص ر أن يفُتح ال اب  دخلت السيارة إلى وسبط ال احبة فنز
م لب بن ظننّبا تخدرّت أقدامنا وأخذ العطن مناّ كلّ مأخذ  اعتقبدنا أنّ الأسبرى نبائمون فبي غبرفهم، ل

ن يين البّذيي ن في محله  غادرت السيارة، ولم ي قَ في الم ان غيرنا نحن وعدد مبن الجنبود العبراق
 كثر راحوا يحدقون بنا ويتهامسون، بيد أنّهم شاهدوا صورنا على شاشات التلفزة أ
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غرف مقفلة، كما يوجد حبوض للبورود الحمبراء عنبد مبدخل الم نبى  4من مرّة  كان في كلّ ضلع 
 وإلى جان ه برميل ماء 

 
لتبرخص عنبا حبدّ اكناّ ما زلنا صائمين، ل نّ "صالح" أنقذنا من الهلاك عطشًا عندما قال لنا إننّا قط

رة حتبّى  رميل وشربنا من مياهبه ال بدوبطل صومنا  ما إن سمعنا هذه الفتوى، حتى هجمنا على ال
صبالح" الثمالة  أدخلونا إلى إحدى الغرف، وكانت أصبغر مبن سبجن"بغداد" وأشبدّ حبرًا  أخ رنبا "

 بما سمعه من السائق أثناء الطريق:
 ن الأسبرى،قال إنّ الإيرانيين قاموا بعمليات واسعة باسم "رمضان" وقد أحضروا اليوم عبدداً مب -

لبى بعبد غداد لذا قاموا بحخلائه  وهبذا الم بان يسبمى ث نبة "الرشبيد" ويقبع عسيضعونهم في سجن ب
 كيلومترًا من بغداد  25
 

بمبا، ل بن سأله "محمّد صالحي": "إذاً يحتمل عودتنا إلى سجن بغداد ثانية؟"، فأجاب "صالح": "ر
الشبمس  حبةأتمنى أن ن قى هنبا، فالم بان أنظبف، ويسبمحون لنبا بال قباء ثبلاث سباعات يوميًّبا فبي با

 ص احًا وعصرًا، وسوف ينقلوننا إلى غرفة أك ر بعد أن يصلحوا قفلها" 
 

 الجلبوس بعث كلام "صالح" فينا الأمل، إذ سيخفف نقل الم ان من وطبأة الأسبر نوعًبا مبا  كمبا أنّ 
عبرف نلبّذين لبم افي الهواء الطلق سباعتيَْن أو ثلاثبًا فبي اليبوم يعبدّ غنيمبة ك برى بالنسب ة إلينبا نحبن 

 لحمام منذ شهرَيْن، وإذا ما تركتنا عدسات المراسلين وشأننا فنور على نور ا
 

 طلبق  كانبتانتقلنا عصرًا إلى غرفة أك بر  جلسبنا فبي الممبر حبوالي السباعة، فاسبتمتعنا ببالهواء ال
ان سبجانين  كبالغرف خالية إلّا غرفتيَْن، غرفبة للجنبود العبراقيين الفبارّين مبن الج هبة والأخبرى لل

لأولبى السجانين رجلًا طويل القامة، آثبار مبرض الجبدري باديبة علبى وجهبه  ببدا للوهلبة امسؤول 
 طيّ اً حنوناً، ل نّه ليس كذلك أبداً 
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عند الغروب، أحضروا قطعتين )وعاءين( من مرق اللحم، لبم تتعبدَّ حصبة الواحبد منبّا مبن الطعبام 
 كل بضع لقمات مع الخ ز الّذي لا تصلح سوى ط قته الخارجيّة للأ

 
ةٍ نمنا براحبفكانت هذه الليّلة الأولى من الأسر التّي لا نسمع فيها صوت السياط وصراخ التعذيب، 

" كمبا سباعات فبي "باحبة الشبمس 3لا توصف  فبي اليبوم التبالي، سبمح لنبا العراقيبون بال قباء مبدة 
اليبوم  صب احوعدوا  كان "صالح" أكثرنا رضى عن الم ان الجديد، ل نّ ذلك لم يبدم طبويلًا  ففبي 

سبجن  التالي، فتح باب السجن ودخلت سيارة الـ"ستايشن" السوداء ذاتها واصطح ت "صالح" إلبى
 "بغداد" كمترجم لأسرى عمليات "رمضان" 

 
ن عينبًا ودعْنا "صالح" بمرارة لا توصف، فقد كان لنا كالأخ الحنون في أصبعب أيبام الأسبر، وكبا

   وحفظهاللهء غير تق يل وجهه، ثمّ استودعناه في أمان وناصحًا لنا  لم ي ن في وسعنا فعل أي شي
 

من الصوم  أيام فنتمّ ن 10لم ن ن نعلم كم سن قى في السجن الجديد، وهل ستسنح الفرصة للإقامة 
 أيام  4أم لا، لذا لم ن مل صوم شهر رمضان الّذي لم ي ق على انتهائه سوى 

 
لجببدري يببل القامببة، ذو الوجببه الملببيء ب ثببور اتعرّفنببا إلببى الم ببان والحببرّاس  كببان "رحببيم" الطو

كانوا أكثر لأربعة، ووالعينيَْن الواسعتيَْن والعنق الطويل، رئيسًا للسجانين الّذين لا يتجاوز عددهم ا
ل نقبة، ويحمبلطفاً من "رحيم"، خاصّة "علي" الشيعي الّذي كان متنفّسًبا لنبا فبي أجبواء الأسبر الخا

لعمببر ببين الحبين والآخببر، كبان يتفقبّد رقيبب فبي الخمسبين مبن افبي جي به صبورة للإمبام الخمينبي  
   أحوال السجن  من الواضح أنّ السجانين كانوا يهابونه ويقدمّون له التحيّة العس رية
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في أحد الأيام تحدثّنا إليه بلغة هي مزيج من اللّغة العربية والفارسية وش ونا إليه قلة حصة الطعام 
شخصًا، ولنث ت له صحة مقولتنا، جعلنا "حميد"  23ين، ف يف تش ع التّي لا تش ع أكثر من شخص

و"منصور" يأكلان وج ة الطعام كاملة أمام ناظريه  وبالط ع نفّذا المهمة على أكمبل وجبه مبا دفبع 
النقيب لإعطاء الأمر بزيادة وج ة الطعام  كما طل نا منه تأمين نسخة من القرآن ال بريم لنتلبوه فبي 

هبذا الشبهر الفضبيل  م بث قلبيلًا ثبمّ قبال: "لا أظبنّ أنّ لبدينا مصبحفاً فبي السبجن، ما ت قى مبن أيبام 
سأحضره ل م من منزلي في المرّة القادمة"  بعد ذلبك تقبدمّ منبه "سبلمان"، رفبع كبمّ قميصبه وقبال: 
"واحد تركن )شظية( في عضلة"، ل نّ النقيب لم يفهم ما يرمبي إليبه وغبادر السبجن  عنبدما جباء 

تببالي، أحضبر معببه مصبحفاً شبريفاً قببديمًا ملفوفبًا فببي قماشبة وقبد ت عثببرت أوراقبه، ف نبّبا فبي اليبوم ال
نتنبباوب علببى قراءتببه مببن الصبب اح حتببى منتصببف الليّببل  تعلمببت القببراءة الصببحيحة مببن "محمّببد 

 ساردوئي" و"علي رضا شي  حسيني" اللّذيَْن أص حا معلمَي قرآن جيدَّيْن للعناصر كافّة 
 

ال قبباء جن ث نببة الرشببيد، وأضببحى السبجانون أكثببر تسبباهلًا معنبا وسببمحوا لنببا بتوالبت الأيببام فببي سب
ذهاب لوقت أطول في باحة الشمس  عنبدما ن بون داخبل الزنزانبة يسبمحون لجنبودهم المعتقلبين بالب

 مرة واحدة في اليوم إلى المراحيض 
 

ا سبمحوا لنبلع ون، وفي أحد الأيام، وضع العراقيون ش  ة للعب ال رة الطائرة في ال احة وراحوا ي
في إحدى المرات أن نلعب معهم، ل ن عندما داس "رحبيم" علبى قبدم "علبي رضبا شبي  حسبيني" 

دين علبى عن عمدٍ وجرحها، امتنعنا عن اللّعب معهم  حبدث أن تجادلنبا مبع الحبرّاس حبول أيّ ال لب
 ال: "أنباه، وقبحقّ وأيّهما الأقوى في الحرب  وفي إحدى المرات، سخر مناّ أحدهم كاشفاً عبن زنبد

 كيلوغرامًا!"   40جنديّ المعارك لا أنتم الّذين لا يصل وزن م إلى 
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حينها تقدمّ "حميد مستقيمي" وكان محترفاً ماهرًا فقال له:"ما رأيك في إجبراء مسبابقة؟"، فأجباب: 
ن "أيّ مسابقة"  قال "حميد": "سأفكّ ال لاشين وف قطعة قطعة بعينيَْن معصبوبتيَْن، وعليبك أنبت أ

 تعيد تركي ه بعينيَْن مفتوحتيَْن" 
 هذا فقط؟ -
 أجل! -
 

نبببزع الحبببارس مخبببزن الرصببباص احتياطًبببا، ثبببمّ أعطبببى ال لاشبببين وف لبببـ"حميد"الّذي فّ بببه وهبببو 
ن معصببوب العينببين، وقببد تلاعببب بححببدى القطببع دون أن ينت ببه الحببارس لببذلك، ثببمّ قببال لببه: "حببا

 دورك" 
 

طع إلببى القطعببة التّببي تلاعببب بهببا "حميببد"، فلببم يسببتبببدأ الحببارس بتركيببب السببلاح إلببى أن وصببل 
ولببن  وضببعها فببي م انهببا، حبباول ذلببك ثببلاث مببرات ولببم يفلببح  كببان "حميببد" واثقبًبا أنّ العراقببي لببم

 ي تشف الأمر، فقال له: "سأرك ه لك بنفسي" 
 

ة، اضطرّ المس ين للخضوع للأمر، فقام "حميد"بتعديل قطعة مجموعبة الزنباد خلبف ظهبره للحظب
قسببام ضببعها فببي م انهببا وأنهببى تركيببب السببلاح بال امببل أمببام نبباظرَيّ الحببارس، ثببمّ سببحب الأثببمّ و

 !" وسلّمه له  بهُت الحارس وسأل "حميد": "ماذا فعلت به؟"، ابتسم"حميد" وقال: "هذا سرّ 
 

 زيارة مفاجئة
ل احبة ا منذ أن أعطى النقيب الأمر بزيادة حصة الطعام، بدأت أف ر في امتلاك ملعقبة  وجبدت فبي
أص ح  بطارية جافّة فأفرغت محتوياتها من الفحم، وحففت الغطاء المعدني على أرض الممر حتى

يّ مستوياً وذهب لونبه، ثبمّ جعلتبه بيضباوي الشب ل، بعبدها صبنعت مق ضًبا مبن الخشبب فأصب ح لبد
 ملعقة أش ه بمجذاف
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قل بي مبن م انبه  زورقٍ مائي  عنبدما فبتح بباب السبجن ودخلبت سبيارة البـ"ستايشن" مسبرعة، قفبز
 مخافة أنّهم يريدون إعادتنا إلى سجن الاستخ ارات في "بغداد" 

 
تق ل اه كمبن يسبتوقفت السيارة وسط ال احة، ونزل منها "صالح"، فتحلقّنا حوله وسلّمنا عليه، وق لّن

د إلبى بغبدا والده  بيد أنّ "صالح" كان على عجلة من أمره، فقال: "أسرعوا يا أولاد يجب أن نعود
ت": "هبل بسرعة"  ما إن سمعنا اسم "بغداد" حتى ارتجفت قلوبنا وجلًا  سأله السيد "ع اس سبعاد
ب قرّ الصبليسيعيدوننا إلى ذلك السجن اللعين يا صالح؟" فأجاب: "لا، لا، من المقرر أن تزوروا م

 الأحمر وتعودوا إلى هنا" 
 

 التّبي جبرت بهبدف السبيطرة في الطريق، أعطانا "صالح" معلومات أكثر عن عمليات "رمضان"
خ رنا عن على "ال صرة"، ل ن لم تنجح في تحقيق أهدافها  هذا ما سمعه من الأسرى الجدد، كما أ

ربمبا  إطلاق سراح "رضا" و"العجوز"  ل بن لبم يحمبل لنبا أخ بارًا طيّ بة عبن "ع بد الن بي"، وقبال
 يصدر الح م بحعدامه 

 
ي نا أخ رنببا "صببالح"، مببن خلببف الحبباجز الحديببدشببعرتُ بببالحزن الشببديد لهببذا الشبباب  نحببن بببدور

 المش ك، بما جرى معنا خلال الأيام الماضية 
 

حالنبا  ئنبّون إلبىنقُلنا إلى مدينة "بغداد" على أمل لقاء الصليب الأحمر وكتابة الرسبائل لأهلنبا فيطم
ي ول م عبوثصبوأحوالنا  توقفت السبيارة أمبام م نبى، فنزلنبا منهبا  أدُخلنبا إلبى الصبالة، وانتظرنبا و

دخبل  الصليب الأحمر ليدوّنوا أسماءنا فبي لبوائحهم بعنبوان "أسبرى حبرب"  بعبد حبوالي السباعة،
ة بنحبوٍ عدد من الض اط على رأسهم عقيد ومعهبم سبيّدة شبابة ترتبدي ل اسًبا أسبود فاضبحًا ومت رّجب

اص بببين خبب تشببمئزّ منببه الأنظببار  ي ببدو أنّهببا مراسببلة إحببدى وكببالات الأن بباء  كانببت تتمتببع ببباحترام
 العراقيين فاق كلّ من عداها من المراسلين الّذين التقيناهم حتى اليوم 
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نظرت المراسلة بدهشة لصغر سبننّا، ثبمّ تحبدثت إلبى عبدد مبن الرفباق باختصبار، واقترحبت علبى 
العقيد أن تست مل اللقاء غداً في السبجن، فوافبق علبى مضبض، وكبان يرغبب لبو ينتهبي الأمبر فبي 

 احة الخارجية المجاورة هذه الصالة وال 
 

" توصبيات أوصى العقيد بتنظيف باحة السجن وتقديم الطعام والفاكهة لنا، بعدها ترجم لنبا "صبالح
 توس م!" أو بالأحرى تهديدات العقيد: "الويل ل م إن ثرثرتم أمام عدسة ال اميرا أو طأطأتم ر

 
فبي الطريبق جبرى حبديثٌ  عاد "صبالح" إلبى سبجن الاسبتخ ارات فبي "بغبداد" ونحبن إلبى سبجننا 

 عثيبون فضحك منه الجميع  فبي اليبوم التبالي وق بل شبروق الشبمس، فبتح بباب الزنزانبة وأج رَنبا ال
 على تنظيف ساحة السجن ورشّها بالمياه 

 
ة  كمبا بعد حوالي الساعة، أحضروا صينية مليئة بالعنب وال طي ، ووضعوها أمبام مبدخل الزنزانب

س " بعبدم لمبك يرة وجديدة، وعلقّوا مروحة فبي السبقف  هبددّنا "رحبيم است دلوا برميل المياه بجرّة
 غببادر حتببى الفاكهببة إلببى مببا بعببد مغببادرة المراسببلين، ل ننّببا لببم نأخببذ تهديببده بعببين الحسبب ان ومببا إن

ا هذا الأمبر ن يستغلوّأأكلناها كلّها  ليس لأننّا لم نتناول الفاكهة منذ وقت طويل، بل لأننّا لا نريدهم 
مغببادرة  دسببات المصببوّرين، وكنبّبا علببى ثقببة بببأنّ ال عثيببين لببن يتركببوا لنببا شببيئاً منهببا بعببدأمببام ع

 المراسلين 
 

 وم، ولحسبنانتظرنا المراسلين حتى الظهر، ل ن لم يأتِ أيٌّ مبنهم  ترقّ نباهم باضبطراب طبوال اليب
ح كهبة وأصب لفاالحظ لم يبأت أيّ مبنهم ولا حتبى السبيدة ذات الل باس الأسبود! فبي المقاببل، تناولنبا ا

 مروحة وجرّة مياه جديدة  -في هذا الحرّ الشديد  -لدينا 
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 سفر آخر
رة مبن يومًا على أسرنا، سمعنا صوت بوق سيا 75انتهى شهر رمضان، وفي أحد أيام تمّوز، بعد 

ى تنقلنبا إلبخارج السور  لم ت ن الـ"ستايشن" السوداء هذه المرّة، بل حافلة صغيرة )مينبي بباص( ل
 نعلم حيث لا 

 
علمهببا، ت"رحببيم" البّبذي اسببتغلّ فرصببة وجودنببا لببتعلّم اللغببة الفارسببية، حمببل إلينببا، وب ضببع كلمببات 

لنظبام بشارة نقلنا إلى معتقل "الرمادي"  هذا يعني الخلاص من شرّ عدسات مصوّري ومراسبلي ا
لتبرويج اة مرحلة يال عثي، أو على الأقل هذا ما كناّ نظنّه  ل ن هل حقًّا سي ون ذهابنا إلى هناك نها

 الإعلامي؟
 

لبى كلبم إ 100انطلق الميني باص نحو الغبرب  كتبب علبى اللوحبة المعلقبة علبى جانبب الطريبق: "
 الرمادي" 

 
اعتين كنبّا قبد سبمعنا بعبض الأمببور مبن "صبالح" عبن هبذا المعتقببل، وفرحنبا لأننّبا بعبد حبوالي السبب

للقّبباء حملببت معببي أمببلًا آخببر وهببو ا سببن ون بببين حببوالي ألببف أسببير مببن إخواننببا المقبباتلين، ل ننّببي
 بـ"أك ر" و"حسن" هناك 

 
شبعور لا  -يومًا مبن السبجن  75وبعد  -سار الميني باص بين المزارع وال يوت القروية، فتملّ ني 

وبقريتنبا  ينسى  كانت ال يوت وأشجار النخيل وغيرها ش يهة بتلك التّي مررنبا بهبا فبي "ال صبرة"،
 ار واهتبزّ ت لو يتوقف السائق لبدقائق  فجبأة سبمعنا صبوتاً كبحطلاق النبأيضًا  شعرت بالحنين وتمني

رغبة مبن الميني باص، لقد ثق ت العجلة فاضطر للتوقف  لحسن حظنا، كانت العجلة الاحتياطيبة فا
اشبتمام والهواء أيضًا، فاضطروا إلى نفخها في الم ان، ما أتباح لنبا فرصبة الجلبوس علبى التبراب 

لينبا إقرة، نظر بوسماع تغريد الطيور  في تلك الأثناء، مرّ بنا فلّاح يجرّ  رائحة الن اتات والحشين
 فرداً فرداً ثمّ ألقى السلام فرددنا التحية  كان كلّما تقدمّ خطوات عدةّ 
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يلتفت إلينا وإلى الجنود بتعجبب وحشبرية  انتهبى السبائق مبن اسبت دال العجلبة، وعنبدما كبان يضبع 
ندوق الخلفبي عبدداً مبن المجبلات، فاسبتأذنت السبائق بأخبذ إحبداها، الرافعة م انها، رأيت فبي الصب

 ولشدة دهشتي كانت باللغة الفارسية 
 

، وقببد كتُببب بخببط 1انطلببق المينببي ببباص ورحببت أقببرأ المجلببة بولببع شببديد  كببان عنوانهببا "الحقيقببة"
ق بال اطببل "النسببتعليق"  تببلا العنببوان الآيببة القرآنيببة التاليببة مببن سببورة ال قببرة:   ولا تل سببوا الحبب

 وت تموا الحق وأنتم تعلمون  
 

فحاتها في نظرة أولية، أدركت أنّ المجلة تبوزّع ببين الأسبرى الإيبرانيين، ويشباهد علبى إحبدى صب
يقبة قطعبت رسم للإمام الخميني مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة، وقد رسم علبى هيئبة الخيبّام فبي حد

أحببد شبهداء الثببورة العظبام: "مطهببري، أشبجارها مبن أسببفل جبذوعها، وكتببب علبى كببلّ جبذع اسبم 
لبة أسبماء بهشتي، رجائي، باهنر ومفتح"، وتستمرّ جذوع الأشجار المقطوعة إلى الأفق ال عيد حام

 عدد آخر من شهداء الوطن، وكتب أسفل الصورة أبيات من رباعيات الخيام:
 "رحل الأصحاب والموالون جميعهم

 واحداً تلو الآخر وافاهم الأجل
 في خمارة العمر شربنا معاً

 فثملوا وإلى المعشوق س قوا" 
 

حببت أحببد تناقلببت الأيببدي مجلبّبة الحقيقببة الشببهرية خببلال الطريببق إلببى مدينببة "الرمببادي"، لتسببتقرّ ت
 المقاعد 

                                                
وتوزع على الأسرى الذّين لم يهتموا للمواضيع التّي  -كانت مجلة الحقيقة الشهرية تط ع في بغداد بالتعاون مع منظمة منافقي خلق 1

 تنشر فيها وقد توقفت عن الصدور بعد عامين 
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"الرمادي" مدينة صغيرة، كانت شوارعها خالية في تلك الساعة  ع ر الميني بباص جسبرًا حديبديًّا 
بعد دقائق خبارج المدينبة  رأينبا مبن بعيبد ثلاثبة م باني مؤلفبة مبن فوق نهر غزير المياه، وأص حنا 

طابقين فظنناّ أنّه معتقل "الرمادي"  عندما اقتربنا رأينا شعار الهلال الأحمر عليها فأيقناّ أننّبا علبى 
 صواب 

 
طعنا متبرًا مبن الشبريط الشبائك قبرب الم نبى الأببيض، اسبت 50عندما توقف الميني باص على بعد 

، وكتبب شخاص داخله بوضبوح  كبانوا يجبرّون نحبو مقبرّ قيبادة المعتقبل البّذي وقفنبا قرببهرتية الأ
 المقرّ العام الرمادي"  -على لوحة ك يرة: "قفص الأسرى 

 
ى قودونبا إلبنزلنا من الميني باص، فتقدمّ خمسة جنود يل سون الق عات الحمراء ويحملون السبياط لي

ود يببل القامبة عببريض المن  بين ع ببوس، فقبدم لببه الجنببالمعتقبل  فببي تلبك اللحظببة، خبرج مببلازم طو
نصبور" التحية العس رية  بعد أن أحصى عددنا، تحلق الجنبود المسبلّحون حولنبا  وعنبدما رأى "م

قبدمّ  نباء!"  تكلّ هذا العدد من الجنود الّذين صوبوا فوهات أسلحتهم نحونا، قال: "انظروا كم هم ج
 ائلًا: "من هم الج ناء؟" الملازم الع وس منه وصفعه على أذنه ق

 
ء عند دخولنبا المعتقبل، قبال "ع باس ببور خسبرواني" بصبوت مبنخفض: "انت هبوا ل لام بم، فهبؤلا

ن الممتبد عب يجيدون الفارسية"  توسّط بوابة المعتقل ذات القض ان الحديدية سور الأسلاك الشبائ ة
الضبرب  بعضها بشب ل علامبة أمتار، أسلاكٌ متشاب ةٌ متداخلةٌ، 5جان يها بارتفاع مترين وعرض 

إلبى ووبعضها الآخر متوازٍ، إضافة إلى خط حلقويّ في الوسط  حتبّى القطبط لتعجبز عبن ع بوره، 
 يسار ال وابة غرفة للحراسة فيها حارسان مسلّحان 

 
 دخلنا المعتقل واتجهنا نحو الم نى الواقع في الجهة اليسرى  فرشت الأرض 
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وَيطُْعِمُدونَ الطَّعدَامَ عليهبا آيبة قرآنيبة مبن سبورة الإنسبان: ﴿ بالحصى الصغيرة، ونصُ ت لوحة كتب
ا ا وَأسَِير  ﴾, وكتب علبى جبدار الم نبى داخبل دائبرة حمبراء ك يبرة: "القباطع عَلىَ حُبهِِّ مِسْكِين ا وَيَتِيم 

ا ضبيقّاً، اصبطفتّ علبى يمينبه  الأول"  كان الم ان هادئاً لا يسُمع فيه صوت أو حركبة  دخلنبا ممبرًّ
 فذ متعددة تطلّ على غرف الأسرى  هناك سمعنا أصواتاً مألوفة ولغة مفهومة:نوا
 سلام أيّها الإخوة  -
 أهلًا بالأبطال  -
 في أيّ عمليات شاركتم؟ -
 متى تمّ أسركم؟ -
 أنتم الّذين التقيتم صداّم؟ -
 من أجل سلامتهم صلوّا على محمّد وآل محمّد  -
 

ت م خلببف النوافببذ المشبب  ة  انتهببى صببفّ النوافببذ واختفببسببمعنا أصببواتهم ولببم نببرَ سببوى أشبب احه
 اسبت دلنا الأصوات  وصلنا إلى درج مبؤدٍّ إلبى الطبابق الثباني  دخلنبا إلبى غرفبة نهايبة الممبر حيبث

زننبا ا كدرجبة حالثياب التّي أعطانا إياّها صدام بملابس الأسر  كان فرحنا بخلع تلك الملابس ك يبرً 
 ببن مببع لتببديها  كانببت ملابببس الأسببر هببي ذاتهببا الملابببس العسبب رية عنببدما خلعنببا ثيبباب التع ئببة لنر

لبدنيا، امربعات سوداء ترمز إلى السجن والأسبر  شبعرنا بعبد ارتبدائها ببالتجرّد مبن جميبع عوالبق 
هًبا اببًا مواجبتمامًا كحجاج بيت الله الحرام في ثياب الإحرام  خرجنا من الغرفبة الصبغيرة، ودخلنبا 

ل  لم يعد يفصبلنا "، وتقدمّ الجندي حاملًا السوط ليفتح القف8الأحمر: "القاعة لها، كتب عليه باللون 
ه عن لقاء أبناء وطننا سبوى بضبعة أمتبار  شبعرت باضبطراب وأنبا أف بر فبي "أك بر"، هبل عبالجو

 وشفُي؟ هل 
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ستت حّل عيناي برتيته مجدداً هنا؟ أو على الأقلّ أسمع خ رًا ما عنه! مباذا عبن "حسبن"؟ هبل نقُبل 
 ن "بغداد" إلى هنا فألقاه ويهنأ عيشي مجددّاً؟م
 

أرى؟ تحلبّق مبا  "، يا إلهي مباذا8كنت غارقاً في تلك الأف ار عندما فتُح ال اب ودخلنا القاعة رقم "
ظهبره  رجلًا عجوزًا بالدشداشة ال يضاء، يحمل بعضهم العّ از وبعضهم الآخبر انحنبى 20يقارب 

ا  اسبتق لونا مبن العمبر تقري بً 40 طويبل القامبة نحبيلًا فبي البـحتى رك تيه  كان أكثبرهم شب اباً رجبلًا 
  شببعرت وق لّببوا وجوهنببا واحببداً واحببداً ورح ببوا بنببا باللغببة الفارسببية، ل ببن بلهجببة عربيببة غليظببة

هبرُم بالرعب في تلك اللحظات  قلت فبي نفسبي، يبا إلهبي هبل الأسبر شباقّ إلبى هبذه الدرجبة حتبى ي
 هؤلاء بهذه السرعة؟

 
 فون البدمعأنّهم من التع ئة أو من جنود الجين ورت ائه  ضمّونا إلى صدورهم وهم يذر كنت أعتقد

، وقببد حتبى ت للّبت وجوهنبا  جلسبنا متلاصبقين وعلمنبا أنّهببم مبن أبنباء قبرى "خوزسبتان" الحدوديبة
ع  بادلتهم مبمأسروهم في الأيام الأولى لهجوم ال عثيين، إمّا من مزارعهم وإمّبا مبن بيبوتهم لتجبري 

لببى إسببرى العببراقيين لببدى "إيببران" نهايببة الحببرب  اسببتمع الرجببل الأربعينببي، ويببدعى "كبباظم" الأ
أطببراف  قصببتنا وترجمهببا إلببى ببباقي الأسببرى البّبذين لا يجيببدون الفارسببية بشبب ل جيبّبد  كنبّبا نت ببادل
لبى بباقي إالحديث عندما سمعنا صوت صفاّرة ممتدًّا، يم ننا الآن الخبروج مبن الزنزانبة والتعبرف 

خبرج يى  جلب "كاظم" قصعات الطعام المستطيلة الشب ل المعلقّبة علبى الجبدران، وق بل أن الأسر
ه بوا قال لنا: "حان الآن وقت توزيع طعام العشاء، وبعد ساعة يصبدح صبوت صبفاّرة البدخول  اذ

احيض فبي إلى المراحيض لأنّه لن يسمح ل م الذهاب ثانية حتى ص اح اليوم التبالي، ولا يوجبد مبر
  الزنزانة"
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 ابتسامات عذبة
 ه متصببلّ ةتفاجأنبا خلبف بباب الزنزانببة باسبتق ال الإخبوة الأسببرى الحبارّ، شب اّن بوجببوه نحيفبة وج با
تسباماتهم كثفن ال عير من كثبرة التع بّد والسبجود، فبي أيبديهم سب حات مبن طبين صبنعتها أنباملهم  اب

لبى أن نبا، وواك ونبا إعذبة ونظراتهم ودودة  أحاطت كلّ مجموعة مبنهم بواحبد مبن أفبراد مجموعت
  في الصبحف نزلنا إلى ال احة المفروشة بالحصى  كانوا يعرفون قصتنا أكثر مناّ، فقد قرتوا عنها

يفاً علبى دعونا إلى غرفهم لتناول العشاء، ولم ت بن الشبمس قبد غرببت بعبد، فحبلّ كبلّ فبردٍ منبّا ضب
عشباء حسباء اللحبم عناصر  كنت ضيف "سيامك عطائي" من "كرمبان"، وكبان ال 7مجموعة من 

ولا أثبر  الّذي لا يش ه حساء اللحم في "إيران" في شيء إلّا في المرق مبع بعبض قطبع لحبم ال قبر،
يبر ط قتبه غفيه للحمص واللوّبياء أو ال طاطا، ناهيك عن خ ز الجين العراقبي البّذي لا يؤكبل منبه 

ند" من فنا  قال "حسن الخارجية  بعد العشاء، سألت عن "أك ر" و"حسن"، ل ن لا أحد يعرفهما ه
، أشخاص من كرمان: السيد محمد حسبيني، محمبد رضبا راشبدي 3"لرُستان": "لا يوجد هنا غير 

 أشهر"  3والثالث علي بنافند الّذي أسر منذ 
 

ا مبن عامًب 24التقيت السيّد "محمّد حسبيني" و"محمّبد رضبا راشبدي" مبن "سبيرجان"  كانبا فبي البـ
السبيّد  الحبرب  ببدا الصب ر والصبمود واضبحيْن مبن حبديثهما  كبان العمر تقري بًا، وقبد أسبرا أوائبل

اء مبن أبنب 7، أو يعبرف آبباءهم، وقبد سبُرّ لوجبود 23"محمّد" يعرف عبدداً مبن عناصبر مجموعبة 
، مدينته فبي م بان واحبد، وهبم : "رضبا إمبام قلبي زاده، جبواد خواجبوئي، منصبور محمبود آببادي

 سرواني والسيد ع اس سعادت" محمد ساردوئي، حميد مستقيمي، ع اس بور خ
 

 شارفت الشمس على الغروب عندما انطلقت صفاّرة الدخول إلى الزنزانات، 
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فواك نا "سبيامك" إلبى زنزانتنبا  فبي البداخل، أخ رنبا "كباظم" بوجبوب الجلبوس إلبى الجبدار ريثمبا 
لعبم" يدخل السجانون ويحصون عددنا  بعد الإحصاء، أعطبى "كباظم" ورجبل يناديبه"كاظم" ببـ "ا

 وسادة وبطانيتّين ودشداشة مقلّمة ل لّ فرد مناّ 
 

الهبويزة" في تلك الليلة، تسامرنا مبع الرجبال المسبنيّن حتبى وقبت متبأخّر مبن الليّبل، بعضبهم مبن "
وبعضهم الآخر من "سوسن رد" ومدن أخرى  و"كاظم" رجل ناضج مبن "الأهبواز"، كبان يعمبل 

 في شركة النفط 
 

ني وربمببا أكثببر، يضببع نظببارات متضببرّرة مببن أنحبباء عببدةّ، ف ببان كببان بببين الجمببع عجببوز سبب عي
سبة  ومبن يربطها  لم ي ن "بابا ع ود" يستطيع المشي دون ع ازه التّي هي في الحقيقبة ق ضبة م ن
 مًببا ولديببهنببزلاء هببذه الزنزانببة رجببل ينادونببه بببـ"الملّا"، كببان علببى ع ببس المسببنيّن الآخببرين، متعلّ 

  والأدعية ايا، إضافة إلى العلوم الدينية والروايات، والأحاديثال ثير ال ثير من القصص والح 
 

النسب ة بن عجي بًا تولىّ "الملّا" تعليم زملائه تلاوة القرآن ال ريم بأسلوب المدارس القديمة  وكم كبا
ن عبمسبؤولًا  إلينا مدى شوق هؤلاء المسنين إلى تعلّم التلاوة  إضبافة إلبى التبدريس، كبان "المبلّا"

 نزانة نظافة الز
 

اد لجديبدة سببواحبلّ ليبل الأسبر الأكثببر راحبة بالنسب ة إلينببا، ولقبد أنسبتنا رائحبة الوسببائد وال طانيبات 
ن مبتبي نقُلبت بطانيات سجن "بغداد"  لم نعد وحدنا وأص حنا بين أبناء وطننا، فشعرنا كالأسماك الّ 

 رمة حوض ماء موحلٍ إلى ال حر، ذلك لشدةّ معاناتنا في الأشهر الثلاثة المنص
 

مبع أننّبي  سبم 60استعدّ الرجال المسنوّن للنوم  كانت المساحة المتاحة ل لّ شبخص للنبوم، حبوالي 
يبة، رتيتبه ثانكنت متع اً، إلّا أنني لم أستطع منع نفسي مبن التف يبر فبي "أك بر"  كبدت أفقبد الأمبل ب

 خاصة أنّ رصاصة الرشا) قد قطعت 
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محبه ال ريئبة ونظراتبه حتبى وقبت متبأخر، وتبذكرت الشريان الرئيس في فخذه  كنبت أف بر فبي ملا
عندما انتقلنا سويًّا من القرية إلى "جيرفت" للدراسة واستأجرنا غرفة في منبزل السبيد "عسب ري" 

 ولا أنسى تلك الليّلة الشتوية ال اردة 
 

 تلك الليّلة القارسة
للتحضببير  عبباد "يوسببف" و"محسببن" إلببى القريببة، وبقيببت مببع "أك ببر" فببي المنببزل فببي "جيرفببت"

ت للامتحانببات  شببعرت أول الليببل ب ببرد قببارس، فقببام "أك ببر" بتحضببير العشبباء وحببده  قشّببر ح ببا
 ال طاطا، قطّعها، وخرج إلى ال احة ليغسلها مع بضع ح ات من ال ندورة 

 
تح ن عندما فبكنت أشعر بالدوار، فتناولت ح ّة دواء  كانت مدفأة النفط ت عث الدفء في الغرفة، ل 

ن مبتجلّدتا  اب دخل معه ال رد، فاندسست تحت ال طانية  كان "أك ر" يرتجف برداً ويداه"أك ر" ال 
لفببرن االميبباه ال بباردة  وضببع ال طاطببا وال نببدورة المقطّعببة علببى النببار، وخببرج لشببراء الخ ببز مببن 

، عباس جفنبيّ القريب، فأغلقت ال اب من الداخل، وخلدت إلى النوم تحت ال طانية من جديد  أثقل الن
أك بر" تسلمت لنوم عميق  عندما استيقظت كانبت الشبمس تنشبر أشبعتها الدافئبة فبي الغرفبة، و"فاس

لبى إنبائم فبي م انبه  شبعرت بالتحسّبن فخرجبت لأمبلأ الإبريبق مباءً وأحضّبر الشباي  لبدى عبودتي 
يلون  الغرفببة، انت هببت إلببى أنّ زاويببة زجبباج ال بباب م سببورة، وقببد غطّاهببا أحببدهم بقطعببة مببن النببا

 ك ر" على صوت إغلاق ال اب وسألني: "هل أنت بخير؟ هل تش و من شيء؟"استيقظ "أ
 
 لا، لِم تسأل؟ وماذا حدث للزجاج؟ -
 

 سألني "أك ر" بدهشة: "تقصد أنّك لا تعرف؟"، قلت له: "ماذا حدث؟ 
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 وماذا عليّ أن أعرف؟"  عندما أيقن أننّي فعلًا لم أكن واعياً لما يدور حولي، أخ رني بما جرى:
لليلة الماضية عندما عدت بعد شراء الخ ز، طرقت ال باب كثيبرًا ل نبّك لبم تسبتيقظ  نظبرت ع بر ا -

الزجاج فرأيتك غارقاً في النوم، بدايبةً ف برت فبي البذهاب إلبى منبزل أحبد الأصبدقاء للنبوم، ل ننّبي 
حتبى تذكّرت أنّ القدر على النار، فخفت أن تختنق من دخان احتراق الطعام  قرعت ال اب مجبدداً 

جباء صباحب المنببزل فأخ رتبه بمببا جبرى، وسببمح لبي ب سبر الزجبباج بعبد أن وعدتببه بتغييبره علببى 
  1نفقتي الخاصة، وه ذا دخلت الغرفة واطمأنّ قل ي إلى أنّك ما زلت تتنفّس وعلى قيد الحياة

 
ت استيقظنا على صوت أذان "الملّا" المنخفض لصلاة الص ح  وعندما أشرقت الشمس، علا صبو

 ر للفطبور،إيذاناً بموعد الإحصباء  بعبدها، ولأول مبرة منبذ أسُبرنا، تناولنبا حسباء الخضبا الصفارة
 الفطور الوحيد الّذي يتناوله الأسرى القدامى منذ حوالي السنتين 

 
رسبل فبي أعدنا لت ادل الزيارات من جديد  عندما علم السيد "محمّد حسبيني" أننّبي مبن "كهنبوج"، 

مّ كبمن العمر من "بج ان" في ريف "منوجبان"  كبان  21ب في الـطلب "علي بنافند"  "علي" شا
مببن  قميصببه الأيمببن خاليبًبا، فقببد قطعببت شببظية يببده مببن ال تببف فببي عمليببات "الفببتح الم ببين"، وكببان

نبا، الصعوبة بم ان سبماع صبوته لشبدةّ حيائبه وخجلبه  مهمبا حاولبت لبم أسبتطع نبزع الحبواجز بين
ن أنتبزع أارسية الصحيحة، ل نني بعبد أيبام عبدةّ اسبتطعت أحدثه بلهجة "كهنوج" فيردّ "علي" بالف
 منه ضح ة، حينها أخ رني قصّة أسره 

                                                
دانشي صديقي ونسي ي ورفيق القتال، لم أره منذ ذلك الحين وحتى الآن لا أثر لهذا الشهيد ال  ير  فارقت والدته الحياة بعد انتظار  أك ر 1

 عامًا  27وألم دام 



 

 167 

أصابته في ج هة "كوشك" شظية حامية جدًّا قطعبت يبده مبن ال تبف وأحرقبت بحرارتهبا المرتفعبة 
ة أيبام فبي تلبك الصبحراء الفاصبل 4الشريان الرئيس، ما خفّف من حدةّ النزف  بقبي حيًّبا تائهًبا مبدة 

بين ج هتيَْ "العراق" و"إيران"، إلى أن أنه ه العطن فارتمى على الأرض ممنيّاً نفسبه بالشبهادة  
في تلك اللحظبة التّبي كبان يتلبو فيهبا الشبهادتين، هطبل مطبر غزيبر وجبرت جبداول الميباه، فبروى 

 عطشه ودبّ فيه النشاط  وفي اليوم التالي وجدتَه دورية للأعداء وأسَرته 
 

كثيببر مببن المعلومببات حببول معتقببل "الرمببادي" والأسببرى القببدامى، وعلمببت أنّ  حصببلت منببه علببى
لبذهاب الملازم الّذي استق ل "منصور" بصفعة قوية يدعى "عز الدين" وهبو عبديم الرحمبة  كبان ا

البّذين  ( تضبم ك بار ومف بري المعتقبل3فبي القباطع ) 24إلى القاطعين الآخبرين ممنوعًبا، والغرفبة 
اسبيس  حتبى إنّ سباعات خبروجهم إلبى باحبة الشبمس مختلفبة عبن سباعات وصلوا إليهم ع ر الجو

 ( 3أسرى بقية غرف القاطع )
 

للغبة ي تعلبّم اكان رابط المعتقل نقيب ع اداني ينادونه بـ"العم غلام"  ملأ الأسرى أوقات فراغهم ف
، م تشبركو"سبالإن ليزية، وتعلّم الصرف والنحو من اللغة العربية  الحرّاس داخل المعتقل هم: "جا

لاقتبراب "أحمد سوزني" و"حميد عراقي"  الحمام الجماعي يوم الجمعة فقط، وأهم التعليمات أن ا
وع علبى من الشريط الشائك، وامتلاك ورقة وقلم، وصلاة الجماعة وإقامة أيّ مراسم جماعية ممنب

 الإطلاق 
 

ه المبرّة فيين  كانت هبذومن التعليمات عدم الاختلاط مع أيّ كان، خاصة أكراد "أهل الحق" الصو
فل فّ به، هي الأولى التّي ألتقي بأفراد من هذه الجماعة  كبان شباربا الرجبل مبنهم يصبلان حتبى أسب

نمّبر  (، لبذا كنبّا7بعضهم كان من عناصر الجين وبعضبهم الآخبر مبدنيوّن  كانبت زنبزانتهم رقبم )
 بالقرب منها عند 
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ينظّفببون الزنزانببة، أو يحلقببون لحبباهم بالشببفرة  خروجنببا مببن زنزانتنببا وعودتنببا إليهببا، فببأراهم إمّببا
 وكانوا يضعون شاربيهم في أفواههم أثناء الحلاقة كي لا يتعرّضا للقصّ 

 
تنا في اني لإقامبعد مدةّ، أيقنت أنّ هؤلاء ليسوا فقط غير خطرين، بل ولطفاء جدًّا  في الأس وع الث

  أصبي ت شبارك فبي عمليبات الفبتح الم بينالمعتقل، تعرّفت إلى السبيد "حسبام البدين نبوابي" البّذي 
ع فبي قدمه اليمنى برصاصة ولم ي ن في استطاعته التنقلّ بسهولة  كنت أتحدث معبه عبن الأوضبا

ة "روحاني"، ( من عائل3المعتقل عندما انضم إلينا أحد أصدقائه، وقد تحدثّا عن أسير في القاطع )
 ارة القطبار فبي أذنبي وتبذكرت ج بالفسألت عن اسمه، قال: "حسبين روحباني"! تبرددّ صبدى صبفّ 

ح أحبد "لرُستان"، ع ق الن اتات الج لية وملامبح ذاك الشباب مبن الحبرس الثبوري البّذي كبان ينصب
التع ببويين فببي تلببك المقصببورة  سببألت السببيّد "حسببام الببدين": "هببل هببو مببن شببمال إيببران، مببن 

يتبه ي؟"، فأج بت: "رأبهشهر؟"  انتفض السيد من م انه مندهشًا وقال: "هبل تعبرف حسبين روحبان
اليبة خأهبواز"  جرّنبي السبيد إلبى زاويبة  –في زي قائد الحرس منذ حبوالي السبنة فبي قطبار أراك 

، الجواسبيس وقال لي: "يجب أن لا تخ ر أحداً أنّ حسين روحاني قائد، ففي هذا المعتقل العديد من
 وإن علم العدو أنّه من الحرس الثوري فالويل كلّ الويل له" 

 
مامًبا، تسمعت من "صالح" عن عقوبة عناصر الحرس القاسية، فأكّدت للسبيد أننّبي متبيقّظ  كنت قد

لبّذين احينها تبنفس الصبعداء وغيبّر موضبوع الحبديث قبائلًا: "علبى ف برة، ثمّبة اثنبان مبن الأسبرى 
ثبل سبنّك، م( ويريدان التعرّف إليك وهمبا فبي 2شاركوا في عمليات الفتح الم ين، في القاطع رقم )

لنبوروز د حسن مفتاح ومحمّد يزدي"  فسألته: "وكيف لي أن أراهما؟"، قال: "فقبط فبي عيبد امحمّ 
 يسمحون للأسرى في القواطع الثلاثة أن يجتمعوا معاً!" 
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 ولكلّ حدث عبرة
ادة المعنويبة ( هي مقبر القيب24في الأيام التالية، حصلت على معلومات أكثر أهميّة  الزنزانة رقم )

قبد معتقبل"  ولأسرى المهمّين، من بينهم أحبد الطل بة الحبوزوييّن، تبولىّ "ولايبة الللمعتقل، وتضم ا
دّ يصبدره يعب والاه جميع الأسرى الملتبزمين دينيًّبا، ولبه ال لمبة الفصبل فبي جميبع الأمبور  أيّ أمبرٍ 

نبت   كاخلفبًا لبه ت ليفاً شرعياً، وأيّ رفض للتنفيذ يعدّ معصية، وفي حال نقُل إلى معتقل آخبر يعُبيّن
 لزنزانبات،أوامر هذا الطالب الحوزوي الشاب تنُقل ع ر أقنية سرّية وخاصة إلبى نواببه فبي بباقي ا
ي الشاب، وهم بدورهم يطلعون نزلاء الزنزانة على أوامره، ويعت رون أنّ ولاية النواب والحوزو

 لسلام اهي امتداد لولاية الإمام الخميني قدس سره، وبالتالي لولاية الأئمة الأطهار عليهم 
 

منبا أنّ مبدةّ، عل هذا ما نقله لنا الإخبوة المتبدينّون فبي الأيبام الأولبى لوجودنبا فبي المعتقبل  ل بن بعبد
ي البّذين جميع الأسرى لم يرضوا بتلك الأح ام والقوانين، مبنهم أهبل الحبق وجنبود الجبين الإيرانب

 ب، ببل سبعى إلبىرفضوها دون إظهار أيّ ردة فعل ع سية  بعضهم لم يرفض تلبك الأح بام فحسب
( عنببد الأعببداء، مببنهم "يحيببى م " و"رضببا ز "  أمّببا 24كشببف جسببور التواصببل مببع الزنزانببة )

ذين ثقفبين البّالمجموعة الثالثة المخالفة لأسلوب الحوزوي الشباب، فهبم مبن المتبدينين المتعلمبين الم
ثبل بباقي عبادي ميرفضون هذا النوع من القيادة في الأسر  ف اعتقادهم أنّ الطالب الحوزوي أسبير 

يني مام الخمالأسرى وليس على تواصل مع الولي الفقيه في "إيران"، حتى إنّه لم يعُيّن من ق ل الإ
ى تلبك قدس سره، وبالتالي ليس له الحقّ في تعيين مصير مئات الأسرى، خاصة وأنبّه لبم يصبل إلب

 المرت ة من العلم والاجتهاد التّي تعصمه من الخطأ 
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ي" و"سببيامك عطببائي" مببن جملببة الأسببرى أصببحاب هببذا الببرأي البّبذي أيقنببتُ السببيد "محمّببد حسببين
حقاّنيتّه فيما بعد  تعتمد إدارة الحوزوي الشاب ومن يوالون هذا الف ر، على سياسة الطرد والتشددّ 
غير المحدود  وبس ب هذا التشدد وأح ام التحريم التّي يطلقونها كتحريم لعب ال رة مع العبراقيين، 

ل العدو هذا باعتقادهم، أدىّ إلى نفور الأسرى من هذه الجماعبة والابتعباد عنهبا  ومبن كي لا يستغ
أح ببامهم كراهببة فببتح الببزر الأخيببر فببي القمببيص، كمببا أنهببم تببدخلوا فببي انتخبباب رابببط المعتقببل، 
واختاروا شخصًا ضعيف النفس، ما أدىّ إلى نشوء كثيبر مبن المفاسبد وألحبق كثيبرًا مبن الخبراب، 

 لقتل على أيدي أت اعه ف ان مصيره ا
 

كمببا أدتّ سياسببة هببذا الحببوزوي إلببى إيجبباد شببرخ بببين الأسببرى، ففضُببح أمببر عناصببر حببزب الله 
 النهايبة، "إيران"، ونقلوا إلى معتقل آخر، ومن بقي منهم عانى الأمرّين مبن المعارضبين لهبم  فبي

لحباج عتقل أمثبال ا(" وبفضل وعي ودراية ك ار الم4نقل الطالب الحوزوي إلى معتقل "الموصل )
ة ولايبة "أبو ترابي" والحاج "جمشيدي" وقدرتهم على جذب الش اب إليهم، تم نوا من إنهاء ظاهر

 الحوزوي الشاب 
 

 هؤلاء ليسوا أطفالا  
ببة شارف صبيف "الرمبادي" الحبار علبى الانتهباء، وأصب حت علبى درايبة بقبوانين المعتقبل الم تو

كبلّ فبي  العشبرون فتبى، تجتمبع لبيلًا، وفبي النهبار نفتبرقوغير الم توبة  كانت مجموعبة الثلاثبة و
حبديثين   م ان  نظم السيد "محمّد حسيني" صفًّا لتعليم الصرف والنحو وكبان علينبا كبلّ يبوم حفبظ

ين ببالفاصبلة  كان "أبو الفضل محمّدي" أفضل التلامذة يعيد علينا ما حفظه كلّ ليلة  كانت المسافة
حسبام" مبن "ال رة الطبائرة )فالي بال(  فبي أحبد الأيبام رأى السبيد  ( مساوية لملعب2( و)1القاطع )

 بعيد "محمّد حسن مفتاح" الّذي أخ رني أنّه في مثل عمري، وأشار إليه  كان
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"محمّد" يرتبدي دشداشبة ويسبتعين بالع باز ليسبير، ابتسبم ولبوّح لبي بيبده وأصب حنا صبديقين رغبم 
 تمرت صداقتنا الفاصل، ومرّة أخرى رأيته ولوحت له بيدي واس

 
ي بدو أن كان كلّ شيء يسير بش ل ط يعي، إلى أن حمل "سبيامك عطبائي" لنبا خ برًا مقلقبًا، قبال: "

ت قبال: "قبرأفالعراقيين يريدون إثارة قضيتّ م مجددّاً"  سألته باضطراب: "ما الأمر يا سبيامك؟"، 
ي قبال: هاشبمي رفسبنجانفي الصحيفة أنّ المسؤولين العراقيين يريبدون إرسبال م إلبى إيبران، ل بن 

هجببة ، قلببت: "هببل حقبًبا قببال هببذا ال ببلام؟"  ضببحك "سببيامك" وقببال بل’"إن هببؤلاء ليسببوا أطفالنببا‘
ا ال بلام  ، فحرّفبو’هؤلاء ليسوا أطفالًا ‘"كرمنشاه" المح ّ ة: "لا، هذا كلام مف رك، لا بدّ وأنّه قال: 

  دهُشبت يرسبلون م ع بر بلبد ثالبث"ألا تعرف كيف يتصرف العراقيون؟!"، ثم تابع: "قبالوا إنّهبم س
لبى سنرسبلهم إوسألته: "ومن قال ذلك؟"، أجاب: "العراقيون! وقال بمبا أنّ إيبران لا تريبد أبناءهبا ف

 فرنسا ويستطيعون من هناك العودة إلى بلدهم إذا شاتوا" 
 

عود ، سبنتص بّ العرق ال ارد من ج يني، خنقتني الع رة، ي بدو أن كبلّ شبيء سبيعيد سبيرته الأولبى
لأسبر الأولبى ل إلى الدعاية الإعلامية ثانيةً، إلى عدسات ال اميرات، لتتجدد مبرارة الأشبهر الثلاثبة

حبزن ملّ نبا التالتّي حاولنا نسيانها، بيد أن علينبا الآن الاسبتعداد لأيبام ربمبا ت بون أصبعب وأقسبى  
ي حفظهببا، حبديثاً التّبوالهبمّ ونحبن نف بر فبي المصببير البّذي ينتظرنبا  كبررّ "أببو الفضببل" الأربعبين 

ن وصرّف "منصور" و"جواد" فعل "ضرب" من الثلاثي إلى صبيغة الاسبتفعال  بعبد أيبام عبدةّ مب
ادى: صبب احًا  جبباء "العببم غببلام" إلببى ال احببة ونبب 10هببذا الخ ببر، دوّت صببفارة السببجن السبباعة الببـ

أيبت مببن داً! ر( فقبط"  ببدأت اللع بة مجبدّ 8( إلبى زنبزانتهم، رقبم )8"ليبدخل أسبرى الزنزانبة رقبم )
 يد" وجنديّ النافذة عدداً من المراسلين والمصورين يدخلون إلى المعتقل، دخل "عزّ الدين" و "حم

 آخر إلى الزنزانة ق ل الجميع  
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بدأ المصوّرون بالتقاط الصور، وأمر "عزّ الدين" "العبم غبلام" بححضبار ال برة، ثبم أمرنبا "حميبد 
 ب كرة الطائرة عراقي" أبغض الحرّاس، بالنزول إلى ملع

 
د "ع باس" رمى "العبم غبلام" ال برة لنبا وقبال: "يبأمركم عبزّ البدين باللعبب"  انقسبمنا فبريقين، سبدّ 

ر الإرسبال الأول بقبوة، فسبقطت ال برة علبى سبطح القباطع الأول، لبم ي بن مبن طريبق للسبطح، أمبب
ه ا نسببمي"حميببد عراقببي"، وهببو يقضببم شبباربيه مببن الحنببق، أحببد خببائني الببوطن الأراذل البّبذي كنبّب

عببب  "نخالببة": "اذهببب وأحضببرها"  تسببلّق "نخالببة" أن ببوب الميبباه الآسببنة ورمببى ال ببرة إلببى المل
 بعدها، سددّ "حسن مستشرق" الإرسال، وأيضًا سقطت ال رة على سطح القاطع الثاني 

 
رها  كادت الدماء تفور من عينيّ "حميد عراقي" لشدةّ الغضبب، وطلبب مبن نخالبة ثانيبة أن يحضب

النحبو،  ع المصوّرون حتى تلك اللحظة التقباط أيّ مشبهد للّعبب  اسبتمرت اللع بة علبى هبذالم يستط
لمراسبلين امن قاطع إلى آخر  كاد "عزّ الدين" أن ينفجبر ك رميبل ال بارود، ل نبّه كظبم غيظبه أمبام 

يبد": وعدسات المصوّرين، وعندما يئس، أمر "حميد عراقبي" بحعادتنبا إلبى الزنزانبة  زمجبر "حم
صببور  ليببل حميببد مببو حميببد  "، وسبباقنا إلببى الزنزانببة  اكتفببى المصببورون بمببا التقطببوه مببن "والله

وراحبببوا يلع بببون كبببرة الطبببائرة ويتمبببازحون ويضبببح ون  كبببان "أحمبببد علبببي حسبببيني" و"محمبببد 
معنا وقبع سبباباخاني" يتحدثان معاً، "ساردوئي" يصلي قضاءً وكبلّ منبّا مشبغولًا ببأمر مبا، عنبدما 

ومبببع سبببماع صبببوت فبببتح الأقفبببال، جلبببس كبببلّ فبببي م انبببه  دخبببل "عبببزّ  أقبببدام خلبببف النافبببذة،
"عببزّ  الدين"و"حميد"فانح سببت أنفاسببنا  تببذكرت كببلام "حميببد": "والله ليببل حميببد مببو حميببد"  جببال

 الدين" بيننا، وكان على كلّ من يشير إليه بهراوته الخروج من الزنزانة 
 

ده"، "ع ببباس ببببور خسبببرواني"، وقبببع الاختيبببار علبببى "محمبببد سببباردوئي"، "رضبببا إمبببام قلبببي زا
"منصببور محمببود آبببادي"، "محمببود رعيببت نجبباد"، "حميببد مسببتقيمي" و"أبببو الفضببل محمببدي"، 

 أخرجوهم من الزنزانة حفاة وغير حفاة، وكالعادة بالركل
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والضببرب، ثببمّ أقفلببوا ال بباب، وتجهّببم وجببه "كبباظم" رابببط )عريببف( الزنزانببة  عببلا صببوت م  بّبر 
قية السواحلية، ورأينا ع بر النافبذة أنّهبم يقبودون إخواننبا نحبو المبراحيض  المعتقل بالألحان الموسي

كان المسبنون يرتجفبون خوفبًا علبى الفتيبة، و"باببا ع بود" الشبخص الوحيبد البّذي يسُبمح لبه بال قباء 
 م انه أثناء دخول العراقيين، يشدّ بق ضته على عصاه ويتص بّ عرقاً 

 
ال باب  فقال السبيد "ع باس سبعادت": "لقبد أعبادوهم"  فبتحبعد أقلّ من ساعة، سمعنا صوت أقدام، 

وهم ودخببل الفتيببة عرجًببا، ووجببوههم مليئببة بال ببدمات  مببا إن غببادر العراقيبّبون حتببى أسببرعنا نحبب
 وأخ رنا "محمد" بما حدث:

 تم الإمبامأخذونا خلف المراحيض، بين حوض المياه الآسنة والشريط الشائك، وطل وا مناّ أن نشب -
 نا الخميني فرفض

 
سأل "أحمد" "أبو الفضل": "هل ضربوكم كثيرًا يبا أخبي؟ هبل أنبت بخيبر؟"  ابتسبم "أببو الفضبل" 
بمرارة وقال: "بخير!"، وقال رضبا إمبام قلبي زاده: "أراد حميبد عراقبي رميبي فبي الميباه الآسبنة، 

لببم يدعببه يفعببل ذلببك"  سببألنا "ع بباس بببور خسببرواني": "ألببم  1ل ببن يشببهد الله أن "جاسببم تشببركو"
سبمعوا صبوت صببراخنا؟"، فأجباب السببيد "ع باس": "كيببف لنبا ذلببك مبع هببذه الموسبيقى المصببمّة ت

 للآذان؟" 
 

 بيد أن "حسن مستشرق" قد ضُرب أكثر من غيره ل نه حتبى فبي تلبك اللحظبة ظبلّ يضبحك وقبال:
 "عديمو الشرف كانوا عشرة جنود انهالوا علينا بسياط غليظة جداً" 

 
: حسن مستشرق" المقرّب يده على كتف "حسن" وقال له مازحًباوضع "حميد تقي زاده" صديق "

م "حميبد" "هل اكتفيت أيها ال طل؟ والآن سددّ الطابة نحو السطح قدر ما تشاء!"  ل بم "حسبن" قبد
 بق ضته وقال: "لقد افتقدتك كثيرًا 

                                                
 : هو اللقب الذّي أطلقه الأسرى على الجندي العراقي جاسم بس ب ملابسه العس رية المتسخة دومًا -جاسم چرکو أي المتس  1
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ات علببى بيننبا، ل بأنّ جلبد السبياط جعلبك تنحببف قلبيلًا!"  ذرف المسبنوّن البدموع عنبدما رأوا ال بدم
 أجساد الإخوة 

 
تلبوّون الصب اح ي ليلتها، خلدنا إلى النوم في وقت متأخر، ل ن الفتية الّذين تلقوا الضرب ظلوّا حتبّى

 من شدة الألم 
 

 الأسماك العطشى
تقبل عن بر ( أنظر إلى ال عيد، كان يم ن رتية أسبوار مع8جلست على حافة الشرفة أمام الزنزانة )

 قائه حيًّا!  ف رت أنّه ربما كان "أك ر" هناك، إذ لم أفقد الأمل من بكلم من الم ان 2على بعد 
 

سببمعت صببوت عصببا "ع ببود" مببن الممببر، لا بببدّ أنبّبه كببان عنببد "رشببيد"  رشببيد شبباب كببردي فببي 
حلبق لبه لحيتبه (، كان مسؤول العناية بالعجوز يأخذه إلى الحمام، يغسل له ثيابه وي7الزنزانة رقم )

 سبخّره كبي يضبحك فينسبى ل رهبة غبمّ فبراق العائلبة والأحفباد  وكبأنّ اللهوالأهم من ذلك، يشاكسبه 
تمّدد نحبو  لي ون عوناً لـ"ع ود" دون أجر أو منّة  كان "بابا ع ود" كلّما أحسّ بضعف في جسمه،
 ر، فيسبارعالق لة ونطق بالشبهادتين  إذا كنبّا فبي وقبت الفسبحة، ذهبب أحبدنا ليخ بر "رشبيداً" ببالأم

جبوز حو المستوصف  استمرّت الحال علبى هبذا المنبوال، إلبى أن سباءت حبال العالأخير ويحمله ن
 فتوجّه نحو الق لة ونطق الشهادتين وأسلم الروح ق ل أن يصل "رشيد" إليه 

 
ن ميباه دخلت سيارة تخلية حوض الميباه الآسبنة إلبى باحبة المعتقبل، وكالعبادة كانبت تحمبل معهبا مب

رطبوم ق ل أن تقوم ببحفراه الحبوض  أمسبك أحبد الأسبرى خ النهر لترّ) به أرض المعتقل الترابي
الميبباه وراح يببر) الأرض، فخرجببت سببم ة مببن الخرطببوم ونفقببت فببي الحببال، ثببم خرجببت ثانيببة 

سبر بهبذه ورماها الأسير نحو الشريط الشبائك، فتبأثرّت لمصبيرها المشبؤوم  مبا أشب ه حالنبا فبي الأ
 السم ة، ترُى هل سي ون 
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ذكرت الحلم الّذي رأيتبه منبذ ليبالٍ عبدةّ، كبان "صبداّم" واقفبًا أمبام الشبريط مصيرنا واحداً؟ عندها ت
الشببائك وقببال لببي: "إذا كببان مببن المقببرّر أن أرحببل، فسببوف أعببدم م جميعبًبا ق ببل رحيلببي"  سببمعت 
صوت "حسين جان" من الممر الأرضي، كان كعادته يشتم المسبؤولين الإيبرانيين البّذين لبم يق لبوا 

م  كان "حسين جان" دركيًّا في أحد مخافر غرب ال لاد، لم ي ن قبد اسبتيقظ بشروط "صداّم" للسلا
بعد من صدمة الثورة الإسلامية، وأنّه أج ر على نزع صورة الشاه التّي كانت فبوق رأسبه لثلاثبين 
عامًا، حتى تعرضت ال لاد لهجوم ال عثيين ووقع في الأسر  لم ي ن يرتاح لأيّ واحد من مجموعة 

المتدينّين، وكان ي يبل لنبا الشبتائم والإهانبات بمناسب ة أو بغيبر مناسب ة  والسب ب أننّبا أو الإخوة  23
مناصببرون للنظببام الإسببلامي، ولا ننتظببر مثلببه عببودة ابببن الشبباه ليعيببد النظببام المل ببي  كببان مثيببرًا 
للشفقة رغم ذلك، فهو ضعيف، ملّ كلّ شيء ولم ي ن يف ر إلا في كيفية تخلصه من هبذه الأسبلاك 

 تي تحاصره الّ 
 

سبر ( مبلازم فبي الجبين أسُبر مبع عناصبره، ولبم ي بن يتحمّبل ظبروف الأ1كان في الزنزانة رقم )
ه إلبى أيضًا، ل نّه علبى ع بس "حسبين جبان" لا يشب و أو يتفبوّ ببأيّ كلمبة، ببل كبتم غمّبه فبي صبدر
لتقيبه أدرجة أن رجاله سمعوا منه كلامًا غير موزون في يوم مبن الأيبام وشباع خ بر جنونبه  كنبت 

قببرب المببراحيض وعليببه ثيبباب غيببر مرت ببة ورأسبببه حليببق  أخ رنببا "سببيامك" أنبّبه غيببر مبببدرك 
م، يخُبرج لتصرفاته وكان يلوث الزنزانة ويس بّ الإزعاج لزملائه  عنبدما يقبدمّون لبه ط بق الطعبا

ه صببورة زوجتببه وأولاده ويببدعوهم ليببأكلوا معببه، وعنببدما ييببأس مببن ذلببك يعيببد الصببورة إلببى جي بب
 يداً ويأكل وح

 
ك المئبات لم ي ن الملازم المجنون والدركي أنموذجَيْن لعناصر الجبين أو البدرك فبي الأسبر، فهنبا

أو سبياط  ( الّذين لم تستطع الأسلاك الشبائ ة1من الض اط والجنود عشاق الوطن في القاطع رقم )
 ة "حميد عراقي" أو حتى غمّ الغربة أن تحني هاماتهم  لل شر قدرات وقابليات متفاوت
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أرادت سيارة إفراه المياه الآسنة الخبروج مبن المعتقبل، فبتفحّص الحبارس أسبفلها ليطمبئن إلبى أنّ 
 أحداً لم يخت   تحتها، وكان م  رّ الصوت ي ث أغنية: "يا من كنت ح ي ي" 

 
 ملاطفات العقيد

لببم ي ببن قببد مضببى أسبب وع واحببد علببى ضببرب الإخببوة، عنببدما جبباء قائببد المعسبب ر الجديببد العقيببد 
ط الصبور حمودي" مع عبددٍ مبن المراسبلين الياببانييّن إلبى زنزانتنبا م اشبرة  كبان المصبور يلبتق"م

نعببال بولببع شببديد لجميببع جوانببب حياتنببا فببي الأسببر، مببن حقائ نببا المعلقّببة علببى الجببدران، إلببى ال
رحاضببنا مال لاسببتي ية أمببام ال بباب، إلببى الإطببار المعببدني البّبذي أحطنبباه بأكيبباس الخببين علببى أنبّبه 

تبي الفبُر) الّ ويلي، وحتى الدلو الّذي نجمع فيه ال ول إلى الص اح  كما البتقط صبورة جبرّة المباء الل
صبور  سم، ولوجه منصور الطفولي وأيدي المسنيّن المجعّدة  لقبد 60اقتطعنا من عرضها لتص ح 

 كلّ شيء وكلّ زاوية 
 

طأنبا   عنبدما رآنبا طأكان العقيبد "محمبودي" مبن "كردسبتان العبراق"، ويتحبدث الفارسبية بطلاقبة
نّ أاثقبًا مبن ورتوسنا اعتراضًا على وجود المراسل الياباني، راح يشبتمنا بألفباظ بذيئبة نابيبة  كبان 
 ي الببرتوس المراسبلين الياببانيين لبن يفهمببوا مبا يقبول، ل ننّببا علبى البرغم مبن شببتائمه بقينبا مطبأطئ

د أمبام ال باميرا  لقبد وجب ذهب "محمودي" إلبى "منصبور"، رفعبه مبن م انبه وراح يلاطفبه بخ بث
دري المراسل في تصرف العقيد موضبوعًا مثيبرًا، ملاطفبة عقيبد عراقبي لأسبير إيرانبي دون أن يب

ولاد أل ب بم يبا أنه يوجّه لنا الشتائم  كان أثناء ملاطفته لبـ"منصور" يقبول لنبا: "سبأري م مباذا سبأفع
التعرّض ده بسببيل مبن الشببتائم وبببال بلاب عنببدما يغببادر هبؤلاء اليابببانيون الحمقببى"، ثبم أردف تهديبب

 لأعراضنا 
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عند الغروب، بعد أن انطلقت صفارة الإحصاء، دخل النقيب العراقي العجوز كعادتبه  كبان عنبدما 
يدخل يلتفت إلى يمبين الزنزانبة حيبث نجلبس ويقبول: "شبلون م شب اب؟"، ثبمّ يلتفبت ناحيبة المسبنين 

نه اليوم لم ي ن حنونبًا علبى الإطبلاق، أو ربمبا ويقول: "شلون م ش اب؟"، بعدها ي دأ بالإحصاء  ل 
أجُ ر على أن ي ون فظًّا ل "وجود حميد عراقي" الّذي جاء لتنفيذ أمر العقيد بمعاق تنا  صبحيح أنبّه 
لبم يضبرب أيّ أسببير حتبى ذلبك اليببوم، وربمبا مبا كببان ليفعبل ذلبك لببولا وجبود "حميد"معبه! أم نببه 

ختار واحداً ليضربه نيابة عن الجميع، ومن سيختار غيبر ضرب الجميع ل نه لم يفعل أو لم يشأ، فا
 -أي المحتال ال  يبر-"حسن مستشرق" المشاكس الّذي أطلق عليه العراقيوّن لقب "أك ر كلوتشي" 

سح ه من الصف وشرع بضربه بقضيب الخيزران  سقطت الضربة الأولى على كتفبه، واسبتطاع 
ده، ف ببدأ بالصببراخ والعويببل كمببن يعذبونببه بسببحب تلافببي الثانيببة، بينمببا سببقطت الثالثببة علببى كببف يبب

أظافره، حتى لو كانت الضربة خفيفة أو لبم تصب ه علبى الإطبلاق! كمبا ي بدو أن النقيبب لبم ينبزعج 
 ال تة من الدور الّذي يلع ه "حسن"، فضربه ضربات عدةّ وغادر الزنزانة 

 
 الانتخابات ونكستها

 ط الوضبع ضبالتّي تولى فيها مسبؤوليّة المعتقبل مبن تمّ ن العقيد "محمودي" خلال المدةّ القصيرة 
 في مدينبة م العس ريّ فيه  كان العقيد من أكراد محافظة "السليمانيّة العراقيّة"، وقيل إنّه تلقى التعلي

ت؟"، "شيراز" في عهد الشاه، لذا كان يعرف جميع مدن"إيران"  سأل أحد الأسبرى: "مبن أيبن أنب
عبرف التّي كان "محمودي" يعرف أحد أثريائهبا فسبأله: "هبل تفأجاب الأسير: "من قصر شيرين" 

لقببرى فببي افلانبًبا؟، لا بببدّ وأنبّبك سببرقت التفبباح مببن حديقتببه مببرارًا؟"  حتببى إنبّبه كببان يعببرف أسببماء 
 يبة لتغييبر"إيران" "محمودي"، ومن أجل تنفيذ الإصلاحات التّي يهدف إليها في المعتقل، عمد بدا

 علناً أن الأسرى يحقّ رابط المعتقل بش ل ديمقراطي م
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( "علبي"، ضبابط مبن جماعبة 24لهم انتخاب رابطهم  أعلن عن اسبم المرشبح مبن الزنزانبة رقبم )
أهل الحق انضمّ حديثاً إلى جمبع عناصبر حبزب الله معلنبًا قطبع علاقتبه ال املبة مبع تلبك الجماعبة، 

 ولتأكيد صدقه حلق شاربيه وعمق علاقاته بالمتدينين 
 

ي" ( أن نصبوّت لبـ"عل24وهو على علاقبة وثيقبة مبع الإخبوة فبي الزنزانبة ) طلب "يحيى كسائي"
نسبب ة بفنفبذنا الأمببر دون أيّ سببؤال أو اعتبراض  أجريببت الانتخابببات يببوم الجمعبة، وفبباز مرشببحنا 

 عالية من الأصوات، وأص ح "علي" رابط المعتقل 
 

يعببود بط فببي المعتقببل، لبعببدها دعبباه العقيببد "محمببودي" إلببى غرفتببه وت احثببا حببول النظببام والضببوا
ل "علي" بعد حوالي الساعة بثياب وزوج حبذاء رياضبي جديبدين  كبان "علبي" خبلال النهبار يجبو

لعقيببد علببى كافببة الزنزانببات، يتحببدث إلببى المسببؤولين حببول الاحتياجببات والمشبب لات وينقلهببا إلببى ا
حصببة  "محمببودي"  اسببتطاع خببلال مببدةّ قصببيرة الحصببول علببى بعببض الامتيببازات، أهمهببا زيببادة

 يضًا  كانالطعام  ترُك لـ"علي" حرية التنقل بين الزنزانات، وربما تفاوض مع الحوزوي الشاب أ
ت  حصبل يسُتدعى إلى مقرّ القيادة مرات عدةّ في الأس وع، ويتحدث مع العقيد "محمودي" لسباعا

غيرة فبي "علي" في مدةّ قصيرة على ثقة الجميع بما فيهم المتدينين، وأعطباه العراقيبون غرفبة صب
 ان قتله ( كم تب عمل، تحوّل فيما بعد إلى مقرّ إقامته الدائم وفي النهاية إلى م 3القاطع )

 
مع مرور الزمن، زادت اجتماعاته بالعقيد "محمودي"، وتحولت إلبى جلسبات ليليبّة، ف بان ينشبغل 

  1نهارًا بأمور المعتقل ويجتمع ليلًا بالعقيد "محمودي" ليعود إلى غرفته للنوم
 
 

                                                
 في غرفته على يد أسيرين  1984علي ر: ضابط إيراني أغواه العقيد العراقي "محمودي" فخان كل قيمه الوطنية وقتل في العام  1
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 نعطفاتمفصل الخريف:                                             
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ي دو أنّ الخريف لم يسرِ بعد إلى أشجار ال ينا الخضراء قرب المعتقبل  كنبّا كالعبادة نقضبي أوقاتنبا 
سبرى  مع المسنيّن ليلًا وفي ال احة نهارًا، إمّا للدرس وإمّا للتنبزه تحبت أشبعة الشبمس مبع بباقي الأ

كبان المراسبلون يببأتون إلينبا مبرّة فببي الأسب وع تقري بًا  فببحن اسبتطاعوا، التقطبوا لنببا بعبض الصببور 
أشبهر مبن  6حتبى بعبد مبرور  -ومقاطع الفيديو، وإلّا تس ّ وا بضربنا  مبا زالبت صبورنا وأخ ارنبا 

 تملأ صفحات المجلات والصحف العراقية  -الأسر 
 

 العبادة أنكمقبر، ترجّبل منهبا رجبلان يحمبلان كباميرا  انتظرنبا في أحد الأيام توقفت سبيارة أمبام ال
راقبي" ( إلى الداخل"، ل ن لبم يحبدث هبذا  جباء "حميبد ع8ينادي الحراس: "أسرى الزنزانة رقم )

و"علي" واصبطح انا أنبا و"حميبد مسبتقيمي"، و"منصبور"، و"محمبود آببادي" و"محمبود رعيبت 
 نجاد" إلى المقر 

 
"، رحّببب بنببا رجببل يضببع النظببارات ولببم ي ببن فببي الغرفببة معببه سببوى فببي غرفببة العقيببد "محمببودي

د! ليب الأسبوالمصور والمترجم  بدا الرجل ذو النظارات مألوفاً لبديّ، ربمبا رأيتبه عنبد لقائنبا الصب
دخبل  أو ربما في قصر "صداّم"  كان يرتبدي الل باس المبدني، ويحباول أن يظهبر بمظهبر إنسبانيّ 

شرب فيهبا جانيَ شاي  كانت هذه المرة الأولى منذ الأسر التّي أجندي عراقي يحمل على صينية فن
 الشاي بالفنجان  بدأ الرجل بال لام:

 أراد رئيسنا إطلاق سراح م، ل نّ المسؤولين الإيرانيين قالوا إنّ م لستم  -
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 إيرانييّن! لذا قررنا إرسال م إلى فرنسا لتتمّ نوا ع رها من العودة إلى وطن م  فما هو رأي م؟
 

أي دور فبي  عامًا من العمر، ولم ي ن لهم 70إلى  50رجلًا عجوزًا بين الـ 20قلت: "في الزنزانة 
لا أ م أنتم، الحرب، فهل يم ن م إرسالهم بدلًا عناّ؟" أجاب الرجل: "ل ن سيدي الرئيس يريد إرسال

ا نقولبه مبف بلّ تريدون العودة إلى أهل م؟"، أجاب "محمود رعيبت نجاد":"مبا الفائبدة مبن الإجاببة، 
حف، فقبد ت ت ون ع سه في صحف م"  عندها قال: "لم نأت لا من قِ ل التلفزيبون ولا مبن قِ بل الصب

 أرُسلنا لنطّلع على أوضاع م ويم ن م قول ما يحلو ل م بحرية" 
 

ا  هبة، ومهمبقال "منصور": "أنتم تعلنون في تلفزيون م وصحف م أنّهم أرسلونا رغمًبا عنبّا إلبى الج
ى اقي الأسبرببنا تطوّعنا للحرب ت ت ون الع س!" وقال "حميد": "نحبن نريبد أن نعُامَبل مثبل قلنا إنّ 

ل لقيبام بعمببينما أنبتم تسبتغلوّننا لتوجيبه الضبربات لوطننبا"  قبال الرجل:"يريبد رئبيس جمهوريتنبا ا
ك أشبهر فبي سبجن الاسبتخ ارات دون حمبام فبي ذلب 3إنساني فحسب"، فقال منصور: "اعتقلتمونبا 

 س الحار، وفي هذا المعتقل نضُرب يوميًّا، فهل تعت رون هذا عملًا إنسانيًّا؟" الطق
 

الرجبل:  دخل الجندي وأخبرج فنباجَي الشباي مبن الغرفبة  كبم تمنيّبت لبو يعبود بالشباي ثانيبة! سبألنا
خلاصبة و"تقصد أنّهم ضبربوكم؟" أج نبا نحبن الأربعبة: "أجبل"  انتهبى لقاتنبا البّذي اسبتمرّ سباعة 

 نا لسنا موضوعًا للترويج والاستغلال الإعلامي ال لام أنّ 
 

حف، ببل ن ولا للصبعند المغادرة، أكّد لنا الرجل ذو النظارة أنّ فيلم المقابلة لبن يعُطبى لا للتلفزيبو
لأيببام اللمسببؤولين الرفيعببي المسببتوى فببي البب لاد  صببدقنا مببا قالببه لنببا، وبالفعببل لببم نجببد فببي صببحف 

  التالية، خ رًا عن هذه المقابلة
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 متسلّق الجبال
ببط ق البّذي ركلّ من مرّ من هناك، وقف ليتأمل بركة الماء الصافية عند قمّة الج بل، وذلبك المتسبلّ 

ا بعبنٍّ لحمامبة فيبه  "سبيامك"  بيضبات  3نفسه بالح ل متخطّيبًا الصبخور صبعوداً نحبو القمبة، مبارًّ
ضبا" ع"  أذاب الأخ "ركان هناك أيضًا، فسألته من صنع هذا؟ قبال: "صبنعه الأخ رضبا مبن الشبم

 ردت اتخذتبضع شموع في وعاء على النار، ثمّ أفره المواد المذابة في دلو من الماء، وبعد أن ب
 ، كمبا صبنعش ل الج ال والوديان، بعدها أكمل الحفر والنحت عليها حتىّ جاءت بهذا الش ل ال ديع

الأثبر  دما رأى "جاسبم" هبذامجسم المتسلّق من الصابون والح ل مبن خيبوط المنشبفة المفتولبة  عنب
زلبت مبع نالفني، أحضر له في اليوم التالي عدداً من الشبموع الملوّنبة وطلبب منبه صبنع واحبد لبه  

أفبراد، وبعضبهم تمبددّ تحبت  3"سيامك" إلبى ال احبة  كبان بعبض الأسبرى يسبيرون جماعبات مبن 
شبمس قبادهم أنّ الأشعة الشمس في الم ان المخصص للاستجمام ببالقرب مبن السبياج الشبائك  باعت

 ا ليخلعببواعببلاج للعديببد مببن الأمببراض الجلديبّبة وآلام المفاصببل  ل ببنّ الإخببوة المتببدينّين لببم ي ونببو
عبض بملابسهم أمام الآخرين، وبالتالي لا يشاركون في حمامات الشبمس هبذه  رأيبت علبى أجسبام 

مببن راعببه الأيالمسببتجمّين أوشببامًا عجي ببة غري ببة  لقببد وشببم أسببير مببدنيّ يببدعى "فري ببرز" علببى ذ
صببورة منسببوبة للإمببام علببي عليببه السببلام، وعلببى ذراعببه الأيسببر صببورة امببرأة ناشببرة شببعرها  

لعببادة اأخ رنببي "سببيامك" أنبّبه فببي الأشببهر الأولببى للأسببر، روج الأسببير الإيرانببي "فري ببرز" لهببذه 
رة صبو السيئّة، وأضحى من النادر أن ترى أسيرًا لا يوجد على ذراعه أو ساعده وشم ع بارة عبن
 30ي البـأو على الأقل وشم جملة: "ستمرّ هذه أيضًا"  دلنّي "سيامك" على "فري رز" وهو رجل فب

 من العمر، طويل القامة، كثيف الحاج ين، وقال:
 ليس رجلًا سيئّاً، ينادونه "فري رز الوشّام"، لا يتدخل في شؤون أحد، ل نّ  -
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أج ره العراقيون أن يرسم صورة لصداّم مقاببل المتدينّين لا يطيقونه، وقد رسم صورًا جميلة، كما 
 بعض الأشياء )بدل ماديّ( وهو لا حول له ولا قوة ليرفض 

 
لبتخلص بعد عامين، ندم كثيرٌ من الأسرى لأنّهم وشبموا علبى أجسبادهم، وكبانوا يسبعون جاهبدين ل
مازحبه ن يمنها، ل ن هيهات! مررنا بالقرب من "فري رز"، وهو من مدينة "سيامك" نفسبها لبذا كبا

مببن زأحيانبًبا، فأشببار إلببى وشببم المببرأة وسببأله: "متببى وشببمت هببذه يببا فري ببرز؟"، أجبباب: "وشببمتها 
"وهبذه؟"  الشاه"، ثمّ أشار "سبيامك" إلبى الصبورة المنسبوبة إلبى الإمبام علبي عليبه السبلام وسبأله:

 قال: "زمن الجمهورية الإسلامية"، فضح نا مليًّا 
 

  بن ق بل أنأنّ "فري رز" إنسان بسيط، كان في ش ابه طائشًبا، ل بعد أن غادرناه، أخ رني "سيامك"
ين طبقَ لبه مبن يقع في الأسر عمل فرّاناً وحاليبًا يشُبغل نفسبه فبي حياكبة الأحذيبة التقليديبة، ولبم ي ب

 ش ابه سوى هذه الأوشام، فقد أص ح مؤمناً مواظ اً على الصلاة والصيام 
 

راءة ا ع بارة: "لا تقتبرب مبن السبياج"، اسبتطعت قبانتشرت لوحات على السياج الشائك كتب عليه
 الع ارة وفهم معناها فقد تحسّنت لغتي العربية 

 
ة لنعبرف وصلنا قرب مدخل المعتقل ورأينبا جنبديًّا يحمبل أعبداداً مبن الصبحف، فعبدنا إلبى الزنزانب

يم رف التنظبعبتالأخ ار الجديدة  كانت زنزانة الأسبرى القبدامى أكثبر تنظيمًبا مبن زنزانتنبا التّبي لبم 
 سببتخدمونهايلسب  يَْن، الأول شبقاوة الفتيببة، والثباني عجببز الأسبرى المسببنيّن  كانبت القصببعات التّبي 
ي الوسبط، فبأكثر عمقاً من قصعاتنا، والواضح أنّهم هم من جعلوها بهذا الحجم  تحبت جبرّة الميباه 

ت، وقببد إلببى المخلبّبلاهنبباك علببب بلاسببتي يّة مغطبباة بالأقمشببة، فيهببا أنببواع المببأكولات مببن المرببّبى 
 علقت على الجدران أقمشة خاطوها على ش ل جيوب يضعون فيها فرشاة 
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ومعجون الأسنان، شفرات الحلاقة والملاعق، كما علُّق على الجبدران أنبواع المسبابح المصبنوعة 
من الطين أو نواة التمر  ومبن صبفائح الزيبوت الن اتيبة، صبنعوا صبناديق صبغيرة لحفبظ الخيطبان 

 الأزرار والأشياء الصغيرة الأخرى  والإبر،
 

نبا  وضبع مدّ "سيامك" بساطه الصغير، وأحضر كوبيَْن ليصبنع شبراباً، ترحي بًا بضبيفه البّذي هبو أ
 يبة ثلاثيبةالس ر في ال وبين وذهب لملئهما بالماء من الجبرة فبي الوسبط، القائمبة علبى قاعبدة حديد

 مبا إن شبربنا ظون أسبفلها بالأطعمبة كبي لا تفسبد القوائم تؤمن ال رودة تحتها  لذا كان الإخوة يحتف
حة "الماء والس ر" حتبى دخبل راببط الزنزانبة حباملًا عبدداً مبن الصبحف  كالعبادة تصبدرت الصبف

ربيببة: الأولبى لصبحيفة الثبورة صبورة الثلاثبة والعشبرين فتبى، وقبرأ "سبيامك" مبا كتبب تحتهبا بالع
ى بلبدنا، صبداّم حسبين" الحثيثبة لإعادتنبا إلب"المن وذون من الوطن"، وكت وا أيضًا عن محباولات "

ع، نا  ببالط ل نّ جميع محاولاته باءت بالفشل بس ب تعنبّت المسبؤولين الإيبرانييّن ورفضبهم اسبتق ال
 كلّ ما كتب تلفيق وكذب ودجل!

 
ق ببل أن أودعّ "سببيامك"، تصببفحت أل ببوم الصببور البّبذي صببنع غلافببه مببن عل ببة مسببحوق الغسببيل 

يببوط الشببفاف، وقببد زيبّبن كببلّ صببفحة بببالخيوط الملونببة التّببي حاكهببا مببن خوصببفحاته مببن النببايلون 
 المناشف وطرز حواشيها بلون خاص وش ل فنيّ يخطف الأبصار 

 
 المعطف

عاطفهم مفي أوائل شهر تشرين الأول، أص ح طقس "الرمادي" بارداً جداً  غسل الأسرى القدُامى 
د" مسبؤول الجبدران  عنبدما جباء النقيبب "محمّب التّي علاهبا الغ بار بعبد أن علُقبت قراببة عبامٍ علبى

ن  المخببازن والتمببوين، أرسببلنا إليببه "يحيببى قشببمي" ليطلببب معبباطف لببـمجموعة الثلاثببة والعشببري
 النقيب محمّد ذو 
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ال شرة السمراء الداكنبة، طيبب القلبب، عنبدما يضبحك يظهبر صبفاّن مبن الأسبنان ال يضباء ال  يبرة 
تضبادًّا جمبيلًا  كبان يقبف أسب وعيًّا أمبام المطب   يشبرف علبى  والمرت ة، فتخلق مبع بشبرته الداكنبة

الأسرى وهم يفرغون شاحنة التموين من الأرز والح وب الأخرى ثمّ يوثق ذلك في لوائحه  ما إن 
تفره الشاحنة حتى يأتي بحثاً عبن "يحيبى قشبمي" ويقبول لبه بصبوت مرتفبع :"كيبف حالبك يبا أببو 

ر ال شرة، فقد كان "يحيى" أسمر أيضًا، وربما هبذا مبا دفبع سمرة"  و"أبو سمرة" لقب لمن هم سمُ 
النقيب "محمداً" لأن يح ه ويهتم لأمره، وكان في بعض الأحيان يمازحه ويقبول لبه: "تعبال يبا أببو 
سمرة إلى العراق بعد الحرب، كي أزُوّجك ابنتبي، فأنبت ولبد مبؤدبّ"  كبان "يحيبى" يخجبل كثيبرًا 

 خجل لا تظهر على وجهه الأسمر!من كلامه، ل ن بالط ع حُمرة ال
 

وبببالط ع  فبي ذلبك اليببوم، اسبتغللنا العلاقبة الوثيقببة ببين "يحيبى" والنقيببب كبي يطلبب لنببا المعباطف،
تبى إنّ بعضبها معطفاً قديمًا أكلهبا الغ بار، ح 23استجاب النقيب للطلب وأحضر لنا في اليوم التالي 

ربمبا وأنها بقيت فبي المخبازن لسبنوات،  كان ممزقاً وبعضها الآخر قضمته الجرذان  من الواضح
ن تعببود للجنببود فببي عهببد رئببيس جمهوريببة العببراق السببابق "أحمببد حسببن ال  ببر"، إذ لببم يعببد الجببي

 العراقي يرتدي هذا النوع من المعاطف، بل استُ دلت بمعاطف قصيرة 
 

ن مبنباك أهبم هس مهما كانت، ولأي تاري  تعود لا يهمّ، المهم أنّها تقينا برد الرمبادي القبارس، فلبي
 مزق منها،صحتنا وسلامتنا وسط هذه الأسوار الشائ ة  غسلنا المعاطف ورتقنا ثقوبها وخطنا ما ت
 قبه ببالحرسل ن في حالات التمزق ال  ير لجأنا إلى "حميد مستقيمي"  كان والد "حميد" ق بل التحا

ه فبي عمبل عنبد والبدخياطًّا ماهرًا عنده مشغل صغير في أحد شوارع "سيرجان"، وكبان "حميبد" ي
 من عمره  وعلاوة على  14العطلة الصيفية، فأص ح خياطًا ماهرًا في سنّ الـ
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خياطة المعاطف بمقاسنا، علّمنبا كيبف نحبول الدشداشبة العربيبة إلبى قمبيص وسبروال  لقبد تعلمبت 
منببه الخياطببة باليببد، وأصبب حت مبباهرًا فببلا يم ببن مببن النظببرة الأولببى التمييببز بينهببا وبببين خياطببة 

لماكينات  كما تعلمت حياكة الصنارة من الملّا قارن القرآن فبي زنزانتنبا  صبنعت مبن قطعبة مبن ا
وح بت طاقيبة للبرأس وبسب ب قصبر  -بالط ع بعيداً عن أنظار الحرّاس  -الأسلاك الشائ ة صنارة 

 الخيوط أج رت على حياكة آخر رديفين بخيوط أكياس الخين 
 

د"، الشباي للمسبنيّن فبي زنزانتنبا وخاصبة لبـ"بابا ع بو كان "أحمد علي حسيني" يعطي حصته مبن
ي فهو لم يشبرب الشباي طبوال حياتبه، حتبّى عنبدما أصبررت عليبه أن يشبربه مبن أجبل السب ر البّذ

عنبدما  يحتويه لم يق ل  كان يجُالس من يشرب الشباي ويسبامره كبي يخفبّف مبن وحدتبه  تلبك الليلبة
 ا كثيبرًا تي ح تها لأعطيهبا لبه، ففبرح العجبوز بهبأحضر الشاي للرجل العجوز، أعطيته الطاقية الّ 

جيبب، هذا أمبر عفوعندما أراد المغادرة قال لنا "أحمد علي": "يا أولاد إن لم يمت بابا ع ود الليلة 
 إذ إنّه يجهز نفسه للموت كلّما علم أن العشاء هو حساء اللوبياء!" 

 
 نادي السيّد

ن اني  كان "منصور"، "حميد" و"جبواد" يدرسبواشتدتّ برودة فصل الخريف في شهر تشرين الث
تبه من تلامذ اللغة العربية، في تب السيد "محمّد" الجملة على التراب الممهد بخش ة في يده ويطلب

 قراءتها وإعرابها 
 

 كنببت و"يحيببى" بعيببديَْن مببن إعببراب عمببر وزيببد، نسببير قببرب السببياج الشببائك نت ببادل الأحاديببث
ث "يحيبى" ذاكرتنبا مشباهد مختزنبة لت عبث فينبا أنسًبا وأمبلًا  يتحبدوذكريات الطفولة، وتتداعى في 

ا مبين نوعًا بلهجة أهالي جزيرة "قشم"، وأحدثّه أنا بلهجة جنوب "كرمان"  كانت اللهجتان متقاربت
 لذا لم نجد صعوبة في الفهم  
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الجزيرة، ل ن عندما يتحدث بسرعة لا يفهم أحد ما يقوله غيري أنا  حدثني "يحيى" عن حياته في 
 عن والده صياد السمك وعن الأيام التّي رافقه فيها إلى ال حر  

 
فبي أثنباء  بينما حدثته عن قريتي وسرقة فراخ ال لابل واصطياد الجبراد، الطعبام المفضبل لل لاببل 

ا إلبى  برد، جرّنبذلك، دنا السيّد "حسام الدين نوابي" مناّ، وقد رفع ياقبة معطفبه علبى أذنيبه ليتقبي ال
 ويقول لبك وقال لي وهو ينظر في الأنحاء كعادته: "قلت لحسين إنّك تعرفه وهو يسلّم عليك زاوية

 لا أنت تعرفه ولا هو!"  قال هذا ثمّ ضحك وغادر 
 

أو  "يحيى" الّذي لم يدرك ما يحدث سألني من هو "حسبين"؟ فقلبت لبه: "حسبين مبن أبنباء جيرفبت
 ه"  ( أودّ كثيرًا لو ألتقي بguardارد )( ويشتهر باسم حسين ك3كهنوج، نزيل في القاطع )

 
ن "حسبين" لم أكذب عليه، حقيقة أرغب كثيرًا في لقائه ل بن علبيّ الانتظبار إلبى عيبد النبوروز  كبا

عًبا عبن في الحرس المل ي زمن الشاه وبعبد انتصبار الثبورة الإسبلامية، ببذل كبلّ مبا فبي وسبعه دفا
 الإسلام والوطن 

 
فببي  النقيببب ورقببة مببن جي ببه وقببال لببـ"كاظم": "كببلّ مببن يببرد اسببمهبعببد إحصبباء تلببك الليلببة، أخببرج 

 اللائحة يجب أن يحمل أغراضه ويخرج"  ذهُلنا ولم ن ن نعرف لِم وإلى أين؟ 
 

 قببرأ النقيببب الأسببماء التاليببة: "منصببور محمببود آبببادي، حميببد مسببتقيمي، حسببن مستشببرق ويحيببى
أحمبد صبديقه المقبرّب واببن مدينتبه "كسائي نجفي"  فرح "محمبد باباخباني" لأنبّه لبن ينفصبل عبن 

"كباظم"  علي حسيني"، ل نّه لم يطق ص رًا وقال لـ"كاظم": "اسألهم إلبى أيبن سبيأخذونهم؟"  سبأل
الزنزانببة  ("  هببدأت سببريرتنا قلببيلًا فهببذه24النقيببب البّبذي أجبباب: "سببيأخذونهم إلببى الزنزانببة رقببم )

 عب فعانقناهم مطوّلًا م ان أسر الأشخاص المهمين في المعتقل  ل نّ الفراق ص
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 وودعّناهم 
 

في تلك الليلة، شعرنا بالشوق إلى الإخوة، خاصّة إلى "منصور" بجسمه النحيبل الصبغير وط اعبه 
المرحة التّي ت ثّ فينبا الروحيبة والمعنويبات العاليبة، وإلبى "حسبن مستشبرق" ليلعبب دور المرشبد 

شعار الحماسية  كناّ نسميه "حسبن المرشبد" ، فيرنّم الألحان والأ1في رياضة "زور خانه" التقليدية
لأنّ والده في السابق كان مرشداً في أحد أنديبة "زور خانبه" فبي مدينبة "سباري" شبمال "إيبران"  
كببان "حسببن" يحببدثنا عببن ذكريببات طفولتببه هنبباك، وكببم مببن ليلببة أنشببد فيهببا مببن الأشببعار بصببوته 

 الجميل:
 أيها العازف رويدك كي أرى الح يب  -
 

 ه من الأنغام الخاصة بقوم "اللرُ" ولا ندري أين تعلّمها!كانت هذ
 

نزانبة ة وسبط الزبعد أيام عدةّ، جمع السيد "ع اس سعادت" الّذي يتمتع باللياقة ال دنية فراَ) الإخو
دتببه وقببال: "مببن يريببد مببن م أن يببتعلم المصببارعة؟"  لقببد تعلبّبم السببيد "ع بباس" المصببارعة فببي بل

لزنزانبة ا، واقترح منذ مدةّ تأسيس نادٍ للتدريب على المصارعة في "باريز" في محافظة "كرمان"
ان ووافقه "حسن" على ذلك، ل ن القبدر شباء أن ي بدأ النبادي نشباطه بغيباب "حسبن مستشبرق"  كب

كرت كتباب السيد "ع اس" حنوناً جداً، وعندما أخ رني في سجن "بغداد" أنّه من أهل "باريز"، تبذ
أخببي "موسببى" للأسببتاذ والمؤلببف التبباريخي "محمّببد إبببراهيم  "لصببوص الأن ياء"البّبذي أحضببره

 باسببتاني ببباريزي" وذكرنببي أيضًببا بببـ"حسين خببان بتشاقتشببي" بطببل القصببة البّبذي كببان مناهضًببا
 للح ومة، ولا بدّ أنّه تمتع باللياقة 

                                                
أي بيت القوة وهو الم ان الّذي يتدرب فيه الرياضيون على المصارعة وألعاب القوى الشع ية  1

 في "إيران" 
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 ال دنية كالسيد "ع اس" 
 

ة فبي أعتقبد أنّ الغل بكنت أول متدرب عنبده، وعلّمنبي جميبع فنبون المصبارعة  فبي السبابق، كنبت 
لقبوة المصارعة للأقبوى، وعنبدما اسبتطعت أن أهبزم "أببا الفضبل" الأقبوى بنيبةً منبي، علمبت أن ا

 ضبل"  ف عبدوحدها لا ت في  بالط ع، كانت تلك المرة الوحيدة التّبي اسبتطعت فيهبا هزيمبة "أببي الف
 أن تعلّم جميع فنون المصارعة لم يعد يستطيع أن يغل ه أحد 

 
ون ان المسبنّ دي السيد "ع اس"، أحياناً كناّ نتدرّب في الليبل بعيبداً عبن أعبين الحبراس وكبازدهر نا

عاً المستلقون على فراشهم يشاهدون مصارعتنا من أماكنهم ويضح ون  كان السبيد "ع باس" ضبلي
بهبببذه الرياضبببة، طيبببب القلبببب وحسبببن المعشبببر  فبببي أحبببد الأيبببام، وزّع العراقيبببون العنبببب علبببى 

ح بات  دفبع  7"الملّا" بتقسيم ح ات العنب علينا بالتساوي، ف انت حصبة كبلّ منبّا  الزنزانات، وقام
ليمان السيد "ع اس" الح ة الأخيرة من حصبته نحبوي وقبال: "كلهبا يبا أحمبد، أقسبم عليبك بحيباة سب

العجبوز  إنها من حظك"  أكلتها وسألته:"ومن هو سليمان هبذا؟"  عنبدها قبصّ علبيّ ح ايبة الحبداّد
 لنبار  كباناريز"  كان لحداد القرية ابن اسمه "سليمان"، وكان عمله على منفاخ آتون في قرية "با

ه: ا، يقبول لبمبالحداد يصنع أدوات ال نائين والمزارعين في القرية، وعندما يأتي أحدهم لشراء أداة 
زن "لا يوجببد عنببدي في ببدأ الزبببون بالرجبباء والإصببرار ليأتيببه بواحببدة، عنببدها يببذهب إلببى المخبب

حيباة بالرفن أو الفأس أو أي قطعة طل هبا الزببون قبائلًا: "تفضبل هبذه آخبر قطعبة، أقسبم ويحضر 
 سليمان إنّها من حظك!" 
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غسبلنا م، تناولنا مرق اللحم ال رازيلي المجمّبد و1983ق يل غروب أحد أيام كانون الثاني من العام 
الأط اق، وبعد أن جاء النقيب للإحصاء وخرج، ارتدينا ملابس النوم واشتغلنا بمراجعبة البدروس  
فجأة، توقفت سيارة "ميني باص" أمام مقرّ المعتقبل، تشب ه السبيارة التّبي نقلتنبا مبن ث نبة "الرشبيد" 

 إلى هنا، وقد ت ون هي نفسها 
 

  يبق تنفّسبيللوّزتيَْن إلى درجة كبادت أن تسبدّ طرتص بّ العرق ال ارد من ج يني، خفتُ وانتفخت ا
جن أيبام السب لِم أص حت ج اناً؟! لم أشعر بالخوف في الج هة، من القتال ولا مبن حقبل الألغبام، ولا

ة  لقبد خفت من غرفة التحقيق، ومن "فؤاد" و"إسبماعيل"، بالقبدر البّذي خفبت منبه فبي هبذه اللّحظب
 جفّ حلقي وتسارعت ضربات قل ي 

 
هببور نوات، كنببت أجلببس فببي الصببندوق الخلفببي لسببيارة ال يببك أب التّببي نقلتنببا مببن قريتنببا "ق ببل سبب

جبة مليئبة كيلبومتر  كانبت الطريبق ترابيبّة متعرّ  100باسفيد"، إلى مدينبة "جيرفبت" قاطعبًا مسبافة 
تصاعد وبالحفر، وعندما وصل إلى حفرة ك يرة داس على الم ابح بقوة، فتوقّف ال يك أب بسرعة 

فأخرجبت  والتراب المختلط برائحة ال نزين فسدّ حلقي وكاد يخنقني، كما اضبطربت أمعبائيالغ ار 
 لمينبي بباصرأسي وتقيأّت ما في معدتي  وقد انتابني الشعور نفسبه فبي اللّحظبة التّبي توقبف فيهبا ا

، ل بن مبع خلف السياج الشائك، ودخل الحرّاس العراقيوّن من باب المعتقبل متجّهبين نحبو زنزانتنبا
 ارة مختلفة جدًّا مر
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فتُح باب الزنزانة ودخل "حميبد عراقبي" و"جاسبم تشبركو"  كبان "حميبد"مقطب الحباج ين يقضبم 
دقبائق فبي الممبرّ وأن لا  5شاربيه كالعادة  قال لرابط الزنزانة: "قل لهم يا كاظم أن ي ونبوا خبلال 

 يحضروا معهم شيئاً غير الملابس التّي يرتدونها" 
 

نبد"، لمعتقل  ودعنا السيد "محمد حسيني"، "محمبد رضبا راشبدي"، "علبي بنافقادونا نحو مدخل ا
لام لوننبا السبالسيد "حسام" وبقية الرفاق من خلف النوافذ التّي مررنا بها، وهبم كبانوا ببدورهم يحم

 وبعض التوصيات:
 أوصلوا سلام الأسرى للإمام  -
 بالسلامة والله مع م  -
  ن المخيض كلوا نيابةً عناّ ال  اب مع الل -
 لا تنسوا مراسلتنا  -
 قولوا للمقاتلين إننّا ننتظرهم  -
 

شببارفت الشببمس علببى الغببروب، وصببدح م  بّبر صببوت المعتقببل بصببوت تببلاوة "محمببد صببديق 
المنشبباوي" لسببورة الزمببر  سببأل "ع بباس بببور خسببرواني": "أيببن منصببور وببباقي الإخببوة؟"، قببال 

 المنصبرم، تحية، بدوا وكأنّهم ك روا خبلال الشبهر"حسن قاضي زاده": "ها هم قادمون"  ت ادلنا ال
 وقد نمت لحية "يحيى" و"حسن" 

 
واحبدة  مع رتية الميني باص، ذهب عني الخوف الّذي انتابني في الزنزانة، وق ل أن نخطو خطوة
ر مبن خارج المعتقل، خضعنا للتفتين ال دني في غرفة الحراسة  طال تفتبين "يحيبى كسبائي" أكثب

ه ا عليببه وسبأل "ع باس بببور خسرواني""منصبورًا" إن كبان "يحيببى" قبد أحضبر معببالمعتباد، فقلقنب
 (؟ 24شيئاً من الزنزانة )



 

 195 

فأجاب: "تقرر أن نحفظ شعارًا باللغتين الإن ليزية والفرنسية ضدّ مسعود رجوي وبنبي صبدر كبي 
قبد علّمنبا نرددّه في مطار باريس إذا ما أرسلونا إلبى هنباك، أرجبو أن لا ي ونبوا قبد وجبدوه معبه! ف

("  خرج أحد الحرّاس ومعه ورقة مطوية ربمبا أخبذها مبن "يحيبى"، 24إياه الإخوة في الزنزانة )
وسببلّمها إلببى مسببؤوله  كببان "يحيببى" مببا زال فببي غرفببة الحراسببة  فببتح المسببؤول الورقببة وقببرأ 
 بصعوبة: "خميني أي إمام خمينبي أي إمبام   "  مبا إن قبرتوا كلمبة "خمينبي" حتبى تطباير الشبرر
مببن عيببونهم، حملببوا سببياطهم المُلقبباة أمببام ال بباب، وأسببرعوا إلببى غرفببة الحراسببة  بببدأت بالببدعاء 
لبـ"يحيى" البّبذي تعببالى صبوت صببراخه وعويلببه علبى وقببع السببياط المتسبارعة علببى جسببده كوابببل 
المطبر، فسببددت أذنبي بيببدي كبي لا أسببمع أنينببه الموجبع  ومببا إن توقبف مطببر السبياط حتببى خببرج 

ئنّ، ثمّ اقتادونا، ما عدا "يحيى"، إلى الميني باص  هب ط الظبلام، ورحبت أراقبب "يحيى" يعرج وي
خبببلال زجببباج السبببيارة تنقبببل الأسبببرى فبببي المعتقبببل وأحسبببدهم علبببى حبببريتهم  لقبببد وصبببل هنبببا 

 "المنشاوي"في تلاوته إلى الآية:  وَسيقَ الّذينَ اتقوّاْ رَبهّم إلى الجنّة زُمَرًا  
 

لفبرات" "ستايشن" المواك ة لنا، وانطلقنا ع ر الجسبر علبى نهبر "اوضعوا "يحيى" خلف سيارة الـ
نبب مغادرين "الرمبادي" نحبو "بغبداد"  وقبد عرفنبا وجهتنبا مبن خبلال اللوحبة الموضبوعة إلبى جا

 كلم"  100الطريق التّي كتب عليها: "بغداد 
 

هبا، عفنبًا منا وت"بغداد"    "بغداد"    كم أكره هذا الاسم وكم هو موحن! لا أعبرف كلمبة أكثبر ألمًب
س، رائحة كربة ورائحة كريهة، رائحة غرفة الحُقن، رائحة الملابس التّي جفتّ دون أن ترى الشم

 الدماء المتخثرة، رائحة الرصاص وعطر "فؤاد" السخيف 
 

صببحيح أننّببا فرحنببا لرتيببة "منصببور"، "حسببن" و"حميد"ثانيببة، ل ببنّ تعببرض "يحيببى" للضببرب 
 بغداد" عّ ر مزاجنا  سارت الـ"ستايشن" التّي والتف ير فيما ينتظرنا في "
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"يحيبى" يجلبس  تحمل "يحيى" أمامنا وانع بس ضبوء مصبابيح سبيارة المينبي بباص عليهبا، فرأينبا
 وحيداً  حزنت لحاله، وخفت أن يفصلوه عناّ في "بغداد" أو يعذبوه أكثر ممّا فعلوا 

 
دث فببي العببادة  وحببدثّنا مببرة عمّببا حببكببان "منصببور" متميبّبزًا عببن ببباقي الإخببوة، مرحًببا ونشببيطًا ك

الفرنسبية كبي و(: "لقد علّمنا الإخبوة هنباك العديبد مبن الشبعارات بباللغتين الإن ليزيبة 24الزنزانة )
 نرددّها في المطار إذا ما أخذونا إلى فرنسا" 

 
ران" ف رة رائعة خطرت للإخوة هناك، عندما قرأ أحبدهم فبي الصبحف عبن إم انيبة نقلنبا إلبى "إيب

ـ"رجوي" فرنسا"، وكان متمّ ناً من اللغتبين الإن ليزيبة والفرنسبية  كتبب شبعارات مضبادة لبع ر "
و"بنببي صببدر"، وطلببب مببن الإخببوة فببي مجموعتنببا حفظهببا  قلببت لببـ"منصور": "هيببا أسببمعنا مببا 

دام صبحفظته"  فراح يقرأ ما تعلّمه ولبم نفهبم ممّبا قالبه غيبر بضبع كلمبات: "رجبوي، بنبي صبدر، 
" يا إيبران!م لنا ما قاله: "الموت ل ني صدر ورجوي الخائنين، الموت لصدام، تحوإيران"  ثمّ ترج

جبالس كان السبائق يسبتمع إلبى أغباني"أم كلثبوم" ويتحبدث إلبى الجنبدي عظبيم الب طن والشباربين ال
 قربه 

 
و مطبب، أكان "يحيى" الجالس خلف الـ"ستايشن" والمقيد اليدين، كلّمبا مبرّت السبيارة فبوق حفبرة 

ة، إلّا يارة خاليبأسه بسقفها  تألمت كثيرًا لحاله، فعلى الالبرغم مبن أنّ المقاعبد الخلفيبة للسبيرتطم ر
 أنهم وضعوه في صندوقها الخلفي 

 
(، وأصب حنا علبى بعبد 24فره "منصبور" و"حسبن" و"حميبد"من قبصّ خبواطرهم فبي الزنزانبة )

 وقفبت سبيارةينتظرنبا  عنبدما تكيلومترات من "بغداد"، فانتابني القلق ثانية مبن المصبير البّذي  10
المينبببي بببباص أمبببام بببباب ك يبببر علبببى جان يبببه عربتبببا مبببدفع قبببديم  قبببال الجميبببع بشببب ل لاإرادي: 

 أشهر  6"الاستخ ارات ثانية!"  منذ 
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عنببدما ع رنببا هببذه ال وابببة، لببم ي ببن لببدينا أدنببى ف ببرة عببن سببجن الاسببتخ ارات فببي وزارة الببدفاع 
نببا سببنمرّ فببي زقبباق ضببيّق لنصببل إلببى سببجنين مثلثببي الزوايببا، العراقيببة، ل ببن هببذه الليلببة أعببرف أنّ 

حيث"إسماعيل" السجان المتحجر القلب، بل هو أشدّ قسباوة مبن الحجبر  كبان لقسباوته فبي تعبذيب 
الأسرى والسجناء، يصرخ في نومه ويضرب بق ضته علبى العمبود الحديبدي وسبط باحبة السبجن  

الزقاق حيث غبرف التحقيبق والتعبذيب عبن يمينبه،  اليوم أعلم أنّه لنصل إلى السجن سنمرّ في ذلك
وينتظرنا في ذلك السجن المهول رجبل طيبب يجلبس علبى فبرا) مهتبرن لا يبدرك أنبه بعبد دقبائق 

 عدةّ سيلقانا ثانية وجهًا لوجه 
 

لبى مررنا في الزقاق بالقرب من غرفة "فؤاد"، فتذكرت كلّ ما تعرّضبت لبه مبن ضبرب وشبتمْ  ع
نسبى شهر واختفاء آثار ضبرب "إسبماعيل" عبن جسبمي إلّا أننبي لبم ولبن أالرغم من مرور ثلاثة أ

صببوات أبببداً شببتائم "فببؤاد"! لببم نسببمع أصببوات الم ببردات فببي هببذا الشببتاء القببارس، كمببا لببم نسببمع أ
صبالح" تعذيب الأسبرى فبي هبذه السباعة المتبأخرة مبن الليبل  مبا إن دخلنبا السبجن حتبى اسبتق لنا "

ا هبهبا مبلّا، ا على محمّد وآل محمد   ها أنبتم ثانيبة!"، فأج نباه: "ضاحً ا وقال بصوت عالٍ: "صلوّ
 " أن م بعد؟نحن ثانية"  بدا لنا بعد غياب ستة أشهر وكأنّه ك ر ست سنوات  قال: "ألم يدعوكم وش

 
غطاء  لم ي ن في السجن غير "صالح"، كان كلّ شيء على حاله، سجن بارد بلا روح، الجديد فيه

رضًبا أوهبو ع بارة عبن قطعبة مبن النبايلون، وأصب حت ال طّانيبات المطروحبة  النافذة أعلى الجدار
 ة للضبابطأكثر اتساخًا  اشتقت إلى العقيد "تقبوي"، وإلبى رجبز الضبابط الشبيرازي، والقطعبة الفنيبّ

 الطهراني  ولاحظت أن خطوط إحصاء الأيام والأشهر قد زادت على الجدران 
 

 جن وهو يعرج، فجأة فتح ال اب تحلقنا حول "يحيى" الّذي دخل إلى الس



 

 198 

ودخل جندي، نظر إلى الورقة التّي بين يديه وقال: "من هو يحيى؟" بدا لنا جميعبًا أنبّه يجبب أن لا 
وقببال: "أنببا  -مببع أنبّبه يعببرف أنهببم لا ي حثببون عنببه-يعرفببوا مببن هببو يحيببى! نهببض "يحيببى قشببمي" 

قبال: "لا لبيس هبذا، كبان ذاك أببيض  يحيى"  ل نّ الجندي العظيم ال طن والشارب الّذي دخل أيضًا
 ال شرة"  

 
ة نهببض آخببر وقببال: "أنببا أيضًببا اسببمي يحيببى!"، وكببذا فعببل الثالببث  نهببض مببا يقببارب العشببرة إخببو

مبر انتهبى الأوقالوا: "أنا يحيى"، وبقي "يحيى" المطلوب مخفيًّا  وبعد تشباور فيمبا بينهمبا خرجبا و
وصبوا ": "أعتقبد أن جنبود معتقبل "الرمبادي" أعلى خير  قبال السبيد "علبي نبور البدين" لبـ "يحيبى
 بضربك عندما نصل إلى هنا، ل نّك نجوت قسرًا" 

 
 صالح يخُبرنا

لسبجن، بدأ عهد جديد مبن الأسبر فبي سبجن "بغبداد"  لبم نشبعر ب برد الشبتاء القبارس كثيبرًا داخبل ا
ين ن الحبوكان "صالح" يرتدي كنبزة شبتوية عسب رية عراقيبة فبوق دشداشبته ال يضباء  مبا زلنبا ببي
خارجيبة والآخر نسمع صوت الجلد والتعذيب، كانوا يحققبون مبع الأسبرى الإيبرانيين فبي ال احبة ال

ن مبن ن الفبارّيللسجن ثم يرسلونهم إلى المعتقلات  وما زال السجن المجاور مليئاً ببالجنود العبراقيي
 الج هة 

 
مع مبن رنبا "صبالح" بمبا سبلم يمض على وصولنا أكثر من ثلاثة أيام حتى ظهر الخياط ثانيبة  أخ 

يمل بون  لجُددُ لاهنا وهناك: "عاجلًا أم آجلًا سيرسلون م إلى فرنسا أو إلى أي بلد آخر  السجّانون ا
والشبعب  كثيرًا من المعلومات، حتى إنّ بعضهم سألني، ألم يرسلون م ق بل سبتة أشبهر إلبى إيبران؟

 م"، وأص حتم في وطن م  العراقي أيضًا يظن أنّهم أطلقوا سراح م بعد لقائ م "صدا
 

طرًا أخ رني "أبو وقاص" ال ارحة أنّ "العراق"، وبس ب الترويج الإعلامي الواسع، أضبحى مضب
 ذا لإعادت م إلى بلدكم بأيّ طريقة كانت"  اقترب "جواد خواجوئي" من "صالح" وقال: "وما
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أسببيرًا إلببى هببذا يقببول المسببؤولون الإيرانيببون؟"، أجبباب صببالح: "ق ببل حببوالي الشببهرين أحضببروا 
السجن، أخ رني أنّ المسؤولين الإيرانيين مستعدون لم ادلة كلّ فرد من أبنائهم بعشرة من الض اّط 
العببراقيين، وقببال هاشببمي رفسببنجاني إنّ أسببرانا ليسببوا أطفببالًا بببل مقبباتلين!"  عنببدما سببمعنا كببلام 

قيت على كاهلنا، خاصة عنبدما "صالح" امتلأ كياننا بعشق الوطن، وشعرنا بثقل المسؤولية التّي ألُ
قال قادة وطننا إننّا لسنا أطفالًا  لا ببدّ أنهبم يتوقعبون منبّا أن لا نتصبرف كأطفبال، وأن نث بت للعبالم 
أننّا لسنا أطفالًا، بل مقاتلين أبطالًا  لذا، لن نف ر فبي الخضبوع لإرادة الأعبداء، ولبن نق بل أن تبأتي 

فبي مطبار بباريس، أو أن يضبع السبفير العراقبي يبدنا بيبد فتيات مجاهدي خلق الهاربات لاسبتق النا 
"رجوي"، ويقول له ها هم أبناء وطنبك! وعبلاوةً علبى ذلبك، كيبف لنبا تحمّبل ذلّ هبذه العبودة دون 
رفاقنا؟ ماذا سنقول لإخواننا في الخندق الواحد؟ ماذا سنقول لعوائبل إخواننبا البّذين استشبهدوا أمبام 

قتبل أبنباءكم بينمبا أرسبلنا مبع أكاليبل البورد والهبدايا إلى"أوروببا"؟ أعيننا؟ أنقبول لهبم إنّ "صبدام" 
ماذا سبنقول لعوائبل رفاقنبا البّذين أسُبرنا معهبم ومبا زالبوا أسبرى حتبى الآن فبي المعبتقلات؟ ومباذا 
سبنقول للقببادة البّذين حبباولوا منعنبا يببوم تطوّعنبا للمشبباركة فبي الحببرب عنبدما يسببتق لوننا عنببد درج 

ألببم نقببل ل ببم؟!"  لطالمببا طرحنببا هببذه الأسببئلة علببى أنفسببنا فببي الأيببام الأولببى بعببد الطبائرة قببائلين: "
عودتنا إلى سجن "بغداد"، ل ن لم نجد لأيٍّ منها جواباً مقنعاً شافياً  رويداً رويداً، ت ونت وتشب لت 

طببأ فينببا إرادة جماعيبّبة تحثنّببا علببى اتخبباذ خطببوةٍ مببا لإيقبباف هببذه المسببرحيّة الهزليبّبة  يجببب أن لا ت
 أقدامنا أرض فرنسا!

 
 صوت الوطن

لليبل، اعند غروب ذلك اليبوم، اسبتطاع "صبالح" إقنباع السبجان "ع بد الله" أن يعيبره مذياعبه  فبي 
 غطى رأسه بال طانية ثم فتح المذياع بش ل لا يسمع أحد 
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راب صوته إلّا هو، وأوصانا بجدية وحزم ألّا يقترب منه أحد أثناء ذلك  فلم نجرت حتى علبى الاقتب
 من فراشه 

 
خاليببة  ليلبة الجمعبة، بقبي "صببالح" تحبت بطانيتبه يسببتمع إلبى أخ بار إذاعبة "إيببران"  كانبت ال احبة

ي سبتيقظين فبتمامًا إلّا من حرّاس المدخل  نام الجميبع حتبى سبجناء السبجن المجباور، ل ننبا بقينبا م
أخيبببرًا أزاح انتظببار أن يخببرج "صببالح" مببن تحببت ال طانيبببة ويخ رنببا بمببا سببمع مببن الأخ ببار  و

دوء ورفبع "صالح" طرف ال طانية وبعدما اطمأنّ إلى أنّ الحرّاس نائمون، طلب منبّا الاقتبراب بهب
لقارن اصوت المذياع قليلًا كي نستمع إلى مراسم دعاء كميل من حسينية "مهدية" طهران، وختم 

عببن  ن تفببرّجبالببدعاء للأسببرى: "إلهببي! نسببألك السبباعة بحببق أسببير بغببداد الإمببام موسببى ال بباظم، أ
، أسببرى الإسببلام لا سببيما أعزاءنببا فببي سببجن بغببداد"، وكببان النبباس يببرددّون مببن خلفببه: "آمببين"

 فاغرورقت عيوننا بالدموع 
 

ك مبن يف بر أشهر من الأسر  إذاً، هنا 9كانت هذه المرة الأولى التّي نسمع فيها صوت الوطن بعد 
ر يصبل  نبدع الأمبللشبعب البّذي يبدعو لنبا، وأن لافينا ولسنا منسييّن أبداً! لذا علينا أن ن ون أوفياء 

 إلى "باريس" 
 

 ليالي الشتاء الطويلة
أة عند الساعة التاسعة ص احًا، سمعنا صوت جل ة مبن باحبة السبجن، ومبن ثبم أصبوات نحيبب امبر

لهببا، وب بباء رجببل، كانببت كببوة ال بباب مفتوحببة، فاختلسببتُ النظببر خلالهببا، لقببد أحضببروا عائلببة ب ام
 ، للتحقيق معها ك يرها وصغيرها

 
 كنت أسمع صوت ب باء لا أرى صباح ه، لبيس ب باءً بسب ب الضبرب وإنّمبا بسب ب الخبوف والهلبع 
 عدت وجلست قرب "محمد باباخاني" لأخ بره بمبا رأيبت  فجبأة فبتح ال باب بعنبف فرمبى "صبالح"

 بطانيته على الوسادة حيث خ أّ الراديو الليلة 
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قفز وسط السجن دون الالتفات إلى "صالح"  جال بنظره  الماضية، ونهض لاستق ال الجندي الّذي
على الجميع كأنّما ي حث عن شخص ما ثم توقف عند "منصور"، أمسب ه مبن قميصبه وجبرّه معبه 

 إلى الخارج وأغلق ال اب 
 

ه لبلام سب بّ رحنا ندعو لسلامة "منصور"  التفت "صالح" نحونا وقال: "بالتأكيد تفوّ هذا الولبد ب ب
الأشبجع ولما نصحته أن لا يناقشهم، فما شأنك أنت بمن بدأ الحرب ومن هبو الأقبوى المشاكل! لطا

 والحق مع من!" 
 

ي بعبض لم نستطع التعليق على كلام "صالح" فالحق معه، إذ إنّ منصور يس بّ لنفسبه المشباكل فب
أذنبه  لبى عالأحيان، كتلك المرة التّي قال فيها: "كم هم ج ناء"، وصفعه "عبز البدين" صبفعة قويبة 

 قنبا حولبهكلّما طال غياب منصور زاد قلقنا  بعد دقائق، فتُح ال اب ودخبل "منصبور" ضباحً ا  تحلّ 
 وسألناه عمّا جرى فقال: "لا شيء! لقد أحضروا عائلة عراقية: الأم والأب والأولاد  

 
: ائلًا قبكان ابنهم الأك ر ي  ي ويرتجبف خوفبًا، فأخبذني الجنبدي العراقبي إليبه وضبربه علبى رأسبه 

أشبهر،  9نبذ سنة فقبط وهبو أسبير عنبدنا م 12"أيّها الثور ال  ير، انظر لهذا الطفل الإيراني عمره 
 مسّبك أحبد ل نّه يضحك دائمًا، بينما أنت في هذه السبنّ والحجبم ت  بي وتولبول كالأطفبال دون أن ي

 ألا تخجل من نفسك؟"  عندما سمع الص ي ذلك كفّ عن ال  اء 
 

ر" ولببم نعببد نطيببق هببذا السببجن المط ببق الصببغير، ف نبّبا نشبب و ذلببك لببـ"شاكمضببى الأسبب وع الأول، 
كبان  نبا؟"  إذاهالحارس العراقي الجديد، ون رّر له يومياً: "إلى متى سن قى هنبا؟ ببأيّ ذنبب تُ قونبا 

ن إلببى مببزاج "شبباكر" جيببداً، يفببتح ذراعيببه بشبب ل جنبباحي الطببائرة ويقلبّبد صببوتها قببائلًا: "سببتذه و
لسبجن االعريضبة والفتيبات الجميلبة"  ل بن إن كبان مزاجبه سبيئّاً أغلبق بباب  باريس حيث الشوارع

 بعنف وغادر دون أن يتفوّ ب لمة 
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في أحد الأيام، بعد أن عاد من إجازته بدأنا الش وى والتذمّر ثانية، حينها دخل إلبى السبجن وأغلبق 
 ال اب خلفه ثمّ أزاح ال طانيات بحذائه وبدأ يفصح عمّا في داخله:

 لأسبرى؟ هبل تطرحون عليّ كلّ هذه الأسئلة؟ كيف لي أن أعرف لِمَ لا يعيبدون م إلبى معتقبل المَ  -
 يحبق لأحبد تعتقدون أنّه يحق لنا طرح الأسئلة على من هم أعلى رت ة مناّ؟ فبي الجبين العراقبي لا

 ن قبالإطرح الأسئلة"  ثمّ ضرب بهراوته على الجدار وقال: "صحيح أنّ هذا الحائط أبيض، ل ن 
وتبابع:  أبو وقاص إنّ لونه أحمر فعليّ القول: "أجل سيدي لونه أحمر!"  جال بنظبره علبى السبجن

ا "ق ل شهرٍ ذه ت في إجازة فجاءت زوجة أخي لتسبألني عبن زوجهبا وخبالي عبن ابنبه، وجباء هبذ
أرى ووذاك ليسببألني عببن عزيببز لببه لا يعلببم إن قتببل فببي الج هببة أو أسببر! عنببدما أعببود إلببى حينّببا 

هائهبا ي ق بل انتت متشّحة بالسواد حداداً علبى أبنائهبا البّذين قتلبوا فبي الحبرب، أقطبع مبأذونيتالعائلا
  وأعببود إلببى هنببا لأتخلببص مببن تلببك المشبباهد والأف ببار، ل ببن أصببطدم ب ثببرة شبب واكم وتببذمرّكم"

نبدها قبال عشعر"شاكر" بعد أن أنهى كلامه أنّ ثقلًا انزاح عن صدره، فغادر وأغلق ال اب دوننبا  
 نا "صالح": "أرأيتم؟ هذه هي معنويات جين صدام" ل
 

م سبلم جنبودهاليوم حصلت على إجابة عن السؤال الّذي ت ادر إلى ذهني ليلة العمليات، وهو لمَ يست
 بهذه السهولة ولا يفرّون تحت جنح الظلام مع أن الفرصة أتيحت لهم؟

 
هبا، إلبى ذروت "، وعندما تصل أحاديثناكناّ في ليالي الشتاء الطويلة نتحدث عن ذكرياتنا في "إيران

 تناسبين غبمّ منتحلّق ونضع ال طانيات على أقدامنا اتقاءً لل رد القارس، ونتبابع الأحاديبث والضبحك 
حّببل السبجن وعنباء الأسبر  فبي إحببدى الليبالي، حبدثّنا "سبلمان راد خببو)" عبن جماعبات ال بدو الرُ 

 الّذين أحرقوا المسجد 
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 ذكبرى سبنوية لتلبك الواقعبة، تطُ بع صبورها، فيبرى "سبلمان" كبل الجامع في "كرمان"  وفبي كبلّ 
سنة صورة دراجته الهوائية المحترقة ببين البدراجات الهوائيبة والناريبة المحترقبة الأخبرى  حبدثنا 
"أبو الفضل محمدي" عبن جبارتهم السبيدة "كلانتبري" فبي قريبة "قيبدار" فبي محافظبة "زنجبان"  

كية وتعاني من مشاكل في التواصل مع أهالي القرية، وكثيبرًا مبا كانت إيرانية فارسية لا تجيد التر
 حدث بينها وبين أهل القرية مواقف طريفة ومضح ة 

 
لبه فبي حدثّنا "حسن مستشرق" عبن "زورخانبه" التّبي كبان والبده مرشبداً فيهبا، كمبا حبدثّنا عبن عم

م حيببث كببان يقببوّ  محببل والببده لتصببليح الببدراجات الناريببة فببي ميببدان السبباعة فببي مدينببة "سبباري"،
اعوجاج محور العجلات  وح ى لنبا "حسبين بهبزاد" قصبة صب ي شبقي فبي قبريتهم: "جلبس علبى 

ن حصببادة قديمببة تجرّهببا الأبقببار، وعنببدما جببرت ال قببرة وتحركببت الحصّببادة علببق رأس الصبب ي بببي
صبفحتيها، فببراح يصببرخ لأبيببه كببي يوقببف ال قببرة، ل ببن الأب لببم ي ببن يسببمع صببوته، كببان الصبب ي 

م، صبرت نفاس وأصوات متقطعبة: "باببا    بقبرة    الحصبادة    رأسبي   "  بعبد ذلبك اليبوينادي بأ
كبان  كلّما مررت ببه أضبغط علبى رأسبه بأصبابعي ولا أتركبه إلبى أن يعيبد الصبراخ والنبداء البّذي

 ينادي به والده ذلك اليوم" 
 

ي تخبرج عن أمه التّحدثّنا "حميد مستقيمي" عن عمليات "بستان والفتح الم ين"، و"يحيى قشمي" 
لبذكريات لعبامرة بااليلًا إلى ساحل الجزيرة قلِقةً على والده الّذي تأخّر في ال حر  في إحدى الليالي 

ين مبن والخواطر، فتُح بباب السبجن فجبأة، فقفبز "صبالح" مبن م انبه، لقبد دفعبوا رجبلًا فبي الأربعب
ر رأسبه لم تعبد كبذلك، ومبن شبع العمر إلى الداخل، كان يرتدي دشداشة، أصلها أبيض اللون ل نها

ة س في زاويبولحيته الطويلين اللّذين وصلا حتى صدره، خمناّ أنّه كان لمدةّ طويلة في السجن  جل
 وحدقّ بنظرات يائسة وحزينة في مروحة السقف
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الساكنة  لم يحرّك جفناً كأنّه لا يرى أحداً مناّ  كان معه في كيس النايلون عبدد مبن السبجائر، ربمبا 
أن يبدخنها حتبى الصبب اح  سبأل "صببالح" "شباكر" عنببه وعبن سبب ب وجبوده، فببأخ ره أنبّه قتببل  أراد

عدداً من ض اط الجين العراقي بالرصاص، وأصدرت المح مة العس رية الح بم عليبه بالإعبدام، 
 ومن المقرّر أن يعُدم سَحر اليوم التالي 

 
 عمبره سبوى ا بالإعدام لم ي بق مبنبالنس ة إلى من هم في مثل سننّا، من السهل أن يجالسوا مح ومً 

ه لبنبه لنتبيح بضع ساعات، ل ننّا أدركنا أنّه يجب أن ندعه وشأنه في ساعاته الأخيرة، فلم نقتبرب م
 فرصة التف ير في عائلته وأولاده، وعمره الّذي وصل إلى محطته الأخيرة 

 
ى ، ببل نهبض وصبلّ ما إن انتصف الليّل حتى أعطى لصبدره اسبتراحة ولبم يبدخن السبيجارة التاليبة

، قبت متبأخّروركعتين، ثمّ عاد للتحديق بالمروحة التّي أبت أن تتحرك وتبدور  نمنبا تلبك الليلبة فبي 
 لأبد!اوعندما استيقظنا لصلاة الص ح في اليوم التالي، لم نر ذلك الرجل، فقد رحل    وإلى 

 
 خبر طيّب

تبى ح"  لا نبدري مباذا ارت بب في تلك الأيبام، أحضبروا أسبيرًا مبن معتقبل "عن بر"، اسبمه "عزيبز
 أحضروه إلبى سبجن الاسبتخ ارات، ولبم ي بن يرغبب فبي الإفصباح عبن فعلتبه  ل ننبا اسبتطعنا مبن

 خلال كلامه ت وين ف رة عن الأوضاع هناك 
 

تسبأل؟"،  في أحد الأيام، رأيت "عزيز" يحدق في وجهي بدقّة وسألني: "من أين أنت؟"، قلت: "لِم
حسبن  فقلت له: "من قضاء كهنوج في كرمبان"، عنبدها قبال: "هبل تعبرفقال: "ت دو لي مألوفاً"، 

ر، اببن تاجيك؟ هو أيضًا من كهنوج"  كاد قل ي ينخلع من م انه، هبل حقًّبا يقصبد حسبن تاجيبك شبي
 خالي الّذي 
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وصلنا ن أ استشهاده ق ل عيد النوروز؟ فسألته غير مصدقّ: "ما اسم عائلته كباملًا؟" فقبال: "حسبن 
ل ن في المعتقل ينادونه حسن تاجيبك فقبط"  طبرت فرحًبا وكبأنّ جميبع خلايبا جسبمي  تاجيك شير،

فرحت ورقصت معي  وعندما علم "عزيبز" مبدى قرابتبي ببـ"حسن تاجيبك"، قبال: "يبا إلهبي لهبذا 
ي دو وجهبك مألوفبًا لبي! فأنبت تشب هه كثيبرًا كمبا أنبّك تتحبدثّ مثلبه تمامًبا"  ثبمّ أخ رنبي أنبّه أصبيب 

رك ته أدت إلى كسر عظم الفخذ، وبقي يعالج مبدة طويلبة فبي مشبفى المعتقبل   برصاصة في أعلى
ش رت الله وحمدته لنجاة حسن وطل بت مبن "عزيبز" فبي حبال رجبع إلبى هنباك أن يخ بر "حسبناً" 

  1ورفاقه قصّتنا
 

ين الحدث الطريف الآخر ذلك اليوم، كبان عنبدما أحضبروا عنبد الظهيبرة أسبيرين شبابين مبن الجب
 رون ملامببحتببحببدهما كبان يقببول مفتخببرًا أنّهمبا استسببلما للأعببداء طل بًا للجببوء  لببو كنبتم الإيرانبي، أ

ا: "كبم "حسن مستشبرق" وهبو يسبتمع إلبى كلامبه! ببدا الجنبدي الثباني أكثبر قلقبًا واضبطراباً وسبألن
اب يومًبا يسببتغرق خروجنبا مببن العبراق؟" فسببأله "حسببن مستشبرق": "إلببى أيبن إن شبباء الله؟"، أجبب

 ا، أنّ أيّ أوروبببا! فحذاعبباتهم ت ببثّ يوميبًبا، وكببذا المنشببورات التّببي رموهببا فببوق دشببمنالشبباب: "إلببى 
لحقيقبة اجندي يستسلم يستطيع مغبادرة العبراق بحرّيبة إلبى أيّ بلبد يشباء"  فقبال لبه "حسبن": "فبي 
 هبا قبد هناك طائرة جباهزة للإقبلاع ينقصبها راك بان فقبط، الجميبع كبان فبي انتظاركمبا، والحمبد لله

 ويم نها الإقلاع الآن في أسرع وقت" وصلتما 
 

" وا علينبا؟أحسّ الشاب المخدوع أن "حسن" يهزأ به، فاغتمّ لذلك وسأله بمرارة: "تقصد أنّهبم كبذب
 بينّا لهما أيّ بلاهة ارت  ا! فالعراقيون يعاملون الأسرى

                                                
ر وتحمّل أنواع العذابات والآلام بس ب كسرٍ في عظم الفخذ، عاد إلى الوطن أشهر من الأس 5سنوات و  8حسن تاجيك شير، بعد  1

 ويعمل حالياً في مجلس المحافظة في"كرمان" 
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 أفضبببل ب ثيبببر مبببن معببباملتهم للّاجئبببين  قبببال أحبببدهما: "أفّ! هبببل يم بببن هبببذا؟"، فقبببال "حسبببن
 مستشرق":"أيّها ال طل! هم يقولون كيف لمن خان وطنه أن ي ون وفيًّا لنا! استيقظ يا أخي!" 

 
علببيّ أن  نظبر إلبى رفيقبه بغضبب ثبمّ التفبت نحونبا وقبال: "أقسببم ببالله إنبّي قلبت لبه ذلبك ل نبه أصبرّ 

 نستسلم  والآن كيف لي الخروج مبن هبذه المخمصبة؟"  قبال لبه "علبي رضبا شبي  حسبيني" بلبين:
سبرى أ إنّ مبا نظر يا أخي، لقد ارت  تما خطأ وانتهى الأمر، ل ن يم ن ما أثنباء التحقيبق أن تقبولا"ا

 لا لاجئين  على الأقل ستتم نان من العودة إلى وطن ما في يوم من الأيام" 
 

قبال لبه في اليوم التبالي، نقُبلا إلبى م بان مجهبول، وكبان مبع أحبدهما راديبو ترانزيسبتور صبغير، ف
ن أوجببدوه معببك سببي رحونك ضببرباً أيهببا المسبب ين، لببذا أعطبباه الجنببدي إيبباه راجيبًبا "صببالح" إن 

ؤولين يتخلّص منه  أعطانا "صالح" الراديو، وعيّن "رضا إمام قلبي زاده"و"حميبد مسبتقيمي" مسب
 ا معاه نهارً عن الأخ ار، ف انا يتناوبان ليلًا على سماع الأخ ار تحت بطانياتهما ويخ رانا ما س

 
حهما على س وع على ذهاب الجندييّن الشابين، حتى أعادوهما بحالة مزرية، ودلتّ ملاملم يمضِ أ

ا واصبفرّ العذاب الّذي عاشاه خلال تلك المدة  لقد نقص وزنهما كيلوغرامات عدةّ، غبارت عيناهمب
 لون وجهيهما  أخ رانا بما جرى معهما:

 بوّروا فبي ويلبة وكبذا أظبافرهم وقبد تإيبرانيين، كانبت لحباهم ط 4نقلونا إلى زنزانة مظلمبة فيهبا  -
ونا فبي هبذه أشهر، فرم 7زاويةٍ فسألناهم من ي ونون، أجاب أحدهم: "لقد جئنا بصفتنا لاجئين منذ 

ذكرنا ، عنبدها تبالزنزانة منذ ذلك الحين، ويا ليتنا لم نبأت"  ثبم سبألونا: "هبل أنتمبا لاجئبان أيضًبا؟"
نبا ال باب فبي الج هبة فوقعنبا فبي الأسبر"  بعبدها طرقكلام م، وقلنبا لهبم: "لا، نحبن أضبعنا طريقنبا 

 وبدأنا بال  اء،
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فسألنا الجندي العراقي ماذا تريدان؟ فقلنا له إننّا أسرى وقد أحضرونا إلبى هنبا عبن طريبق الخطبأ  
بقينا مدةّ أس وع كامل ن  ي ونرجو أن يأخذونا إلى غرفبة التحقيبق، ووافقبوا علبى نقلنبا إلبى معتقبل 

 ياّم عدةّ نقُلا إلى معتقل الأسرى لينالا جزاء حماقتهما الأسرى  بعد أ
 

، لا يسُمح لنا بالخروج إلبى المبراحيض سبوى مبرة واحبدة فبي   ليبوم، ولااكان السجن متعِ اً ومملاًّ
يبام، ي أحبد الأيسُمح لنا بالاستحمام، فامتلأت ملابسنا بالقمبل وتعفنّبت أجسبامنا وتشبققّت جلودنبا  فب

عبدداً  " عدداً ك يرًا من "القمل" في عل ة ك ريت "صالح" الفارغة ورمبىجمع "أحمد علي حسيني
لببى منهببا علببى ملابببس "أبببو وقبباص" انتقامًببا، وال بباقي رمبباه علببى ملابببس الحببرّاس عنببد ذهابببه إ

 المرحاض، ليأخذوها هدية معهم إلى منازلهم 
 

ون لإعببداد مضببى عشببرون يومًببا علببى عودتنببا إلببى السببجن، جاءنببا فيهببا المراسببلون والمصببوّر
م فبي طببريقه التقبارير، وكبانوا يعُنونبون صبحفهم وكتابباتهم بالتببالي: "الأطفبال الإيرانيبّون الأسبرى

ي إلببى ببباريس"، ونحببن لببم ن ببن فببي طريقنببا إلببى هنبباك، بببل كنبّبا نعبباني فببي سببجن الاسببتخ ارات فبب
 بون لنبا أن يأم"بغداد"، حتىّ الملابس الجديبدة التّبي أخبذ الخيبّاط مقاسباتنا لأجلهبا لبم يحضبروها، ف

 العراقيون قد صرفوا النظر عن مخطّطهم 
 

 قرار مهمّ 
 ي بدو -كان "مجيد ضيغمي"ينظر إلى ال احة ع ر كبوة ال باب، عنبدما سبمعنا صبوت نحيبب موجبع 

لون قبال: "سبيقتعاد "مجيد" بعينبَيْن غبارقتيَْن بالبدموع مضبطرباً، غاضب اً، و -أنّهم يعذبّون أحدهم 
يبت يعترف بأنبّه مبن الحبرس ولأنبّه يبرفض ذلبك، يضبعون عيبدان ال  ر المس ين، يطل ون منه أن

 بين أصابعه ويشعلونها، وقد نتف عديم المروءة والشرف لحيته!" 
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يبُبدعى الأسببير المظلببوم المعببذبّ السببيد "محمببد ط اط ببائي"، هببذا مببا علمببه "صببالح" بعببد أيببام عببدةّ 
 نّه لم يعترف أبداً أنّه قائد أو من الحرس  عندما قرأ اسمه في الملف  كانوا يعذبّونه كلّ يوم، ل 

 
، وعببدم دفعنببا الظلببم ال  يببر البّبذي يتعببرّض لببه السببيد "محمّببد" لأن نف ببر فببي الاعتببراض الجَمبباعي

منا اد من آلاالس وت على كلّ هذا الظلم  كان نحيب وأنين هذا الأسير المظلوم داء لأرواحنا وقد ز
 ومعاناتنا ومرسينا 

 
 سف ناّ نتدار جلسنا لنلعب لع ة "مزوج أو مفرد"، هذا في الظاهر، وأمّا الواقع، في إحدى الليالي،

 اعد أحبدناالخطوات الآتية لتحركنا، قال أحدهم: "لنقف قرب كوة ال اب ون  برّ"، وقبال آخبر: "لنسب
ن"، وقبال على الفرار من النافذة أعلى الجدار منتصبف الليبل، لربمبا سباعد هبذا علبى إنقباذ الآخبري

ن عبالإضبراب  "لننفّذ إضراباً عن الطعام"  بعد أن قدمّ كلّ منبا اقتراحًبا جبرى التوافبق علبى ثالث:
لطعببام االطعبام  فببي اليببوم التببالي، تدارسبنا جميببع نتببائج وعواقببب تحرّكنبا، إذ كببان للإضببراب عببن 

طيبب ب ة الأولبىنتيجتان لا ثالث لهما، إمّا الموت أو العبودة إلبى معتقبل الأسبرى، وقبد تق لنبا النتيجب
ر فببي خباطر، ل ننّبا وق ببل أيّ شبيء تعاهبدنا علببى عبدم التخلبي عببن بعضبنا بعضًبا  وقررنببا أن نسبي
ين مبن جميع المراحل معاً وجن اً إلى جنب كي لا تقع مخاطر هذا العمل على عباتق شبخص أو اثنب

 المجموعة 
 

 ننبا، كمبايب إخواأخ رنا "صالح" عن عزمنا فصُدم  شرحنا له أس اب ذلك وأننّا لم نعد نحتمبل تعبذ
قبل ة إلبى معتلن نرضى أن يقُبال عنبّا أطفبال، وأن نسُبلَّم إلبى منبافقي خلبق  كبلّ مبا نريبده هبو العبود

 الأسرى 
 

ل الخطببر ف بر "صبالح" مليًّببا فبي الأمبر، إذ كببان مبن الصبعب عليببه أن يسبمح لنبا بالقيببام بهبذا العمب
يبان، لا يبؤتي ثمباره فبي بعبض الأح وقال: "كناّ نضُرب عن الطعام في سجون النظام ال ائد، وكان

واحبدة  يم نني سوى أن أنصح م بأمر واحبد وهبو أن لا يتبرأس أحبدٌ هبذا الحبراك وأن ت ونبوا يبداً
 لتحققّوا م تغاكم  وإذا ما حدث 
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شبقاق وشببرخ بيبن م فرحمببة الله علببي م!"  اكتفبى "صببالح" بهببذا القبدر مببن ال ببلام وتبرك لنببا حريببة 
نا قرارنبا النهبائي، ألا وهبو الإضبراب عبن الطعبام وعبدم التراجبع حتبّى الاختيار  ليل الجمعة أخبذ

الرمق الأخير  لن نرضى بعبد اليبوم أن ن بون أداة للتبرويج الإعلامبي بيبد الأعبداء، كمبا سبنطالب 
 بلقاء الصليب الأحمر والعودة إلى معتقل الأسرى 

 
لجنرال ابل فقط  - اس ولا "أبا وقاص"لا الحرّ  -قرّرنا أن لا نخ ر أيًّا كان عن مطال نا الثلاثة هذه 

 "قدوري" رئيس كلّ معتقلات الأسرى الإيرانيين في العراق 
 

 اليوم الأول للإضراب
نببا  لنسب ة إليصب اح اليبوم التبالي، كبان كبلّ شبيء يسبير ط يعيًّبا بالنسب ة إلبى العبراقيين، ل بن لبيس با

خ ا منبه، صبرم يتحرّك من م انبه ليأخبذهكالعادة، دخل جندي يحمل صينية الطعام، ل نّ أحداً مناّ ل
ل فينببا: "طعببام الفطببور!"، وأيضًببا لببم نحببرّك سبباكناً  عنببدها وضببع الصببينية علببى الأرض، وسببأ

 "صببالح" بتعجببب: "مببا بهببم هببؤلاء يببا صببالح؟"، فأجبباب "صببالح": "يقولببون إنّهببم لببن يتنبباولوا
ظبر نق جواببًا الح" ولمّبا لبم يلبالطعام؟" فقال الجندي: "اسألهم لِبم لا يريبدون الطعبام؟"  سبألنا "صب

إلببى الجنببدي وتببرجم سبب وتنا بالسبب وت  أغلببق الجنببدي ببباب السببجن بغضببب وذهببب ليعببود مببع 
اس "إسماعيل" رئبيس الحبرّاس  أعبادوا السبؤال ولبم يسبمعوا منبّا سبوى الصبمت  جباء بباقي الحبرّ 

ل باب اها أغلبق ليروا ماذا يجري في السجن، وبقيت أسئلة "إسماعيل" المت برّرة دون جبواب  عنبد
 وذهب لي لغ"أبا وقاص" بالأمر 

 
بعبد أقببل مبن نصببف سبباعة، دخبل "أبببو وقباص" وسببأل "صببالح" عمبا يجببري، فقبال لببه "صببالح": 

 "يرفضون تناول الطعام يا سيدي" 
 
 لماذا ؟ -
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لا أدري يقولون إنّه "اعتصاب" عن الطعام  استخدم صالح كلمة "اعتصاب" الفارسية فلبم يفهبم  -
معناها وسأل "صالح": "مباذا تعنبي اعتصباب عبن الطعبام؟"، أجباب "صبالح": "يعنبي أبو وقاص 

أنّهم يتعمّدون عبدم الأكبل"، فبانتفض "أببو وقباص" وكمبن اكتشبف أمبرًا وقبال: "اعتصباب؟ تعنبي 
إضبراباً عببن الطعببام؟"، فأيبّد "صببالح" كلامببه  حباول "أبببو وقبباص" السبيطرة علببى غضبب ه وقببال: 

ح": "يقولببون إنّهببم لببن يخ ببروا غيببر الجنببرال قببدوري عببن سبب ب "ل ببن لمبباذا؟"، فأجبباب "صببال
 إضرابهم" 

 
جببرد "أببو وقبباص" ذلبك ال عثببي الغبامض البّبذي لببم نعبرف مببا هبي مسببؤوليته ولا رت تبه، والبّبذي بم

 يس التحيةسماع اسمه تفُتح له جميع الأبواب في قصر "صداّم"  الشخص الّذي قدمّ له حرّاس الرئ
م ! ل ننا لاخل قصر الزوراء  اليوم يقف أمامنا يريد معرفة س ب إضرابناالعس رية، وله أصدقاء د

 نعتن لا به ولا بمقامه ورفضنا التحدث إلّا بحضور الجنرال "قدوري" 
 

خببيّم السبب وت علببى السببجن  خبباف "صببالح" وشببعرنا نحببن بالرعببب أيضًببا  أصبب ح "أبببو وقبباص" 
 الح أنّ عقاب الإضبراب هبو المبوتك رميل ال ارود، ضحك ضح ة غاض ة وقال: "أخ رهم يا ص

 فببي العببراق  أخ ببرهم أن مببن يضُببرِب يحضببرونه إلببى سببجن الاسببتخ ارات، بينمببا أنببتم تضُببربون
العطبف  داخله!"  وكي لا تتطوّر الأمور أكثر وتصل إلى من هم أعلى رت بةً منبه، جاءنبا مبن بباب

نبباولوا عقوبببة الإضببراب، توالملاطفببة وقببال: "لا فائببدة مببن ذلببك، والآن بمببا أنّ ببم عببرفتم مببا هببي 
 طعام م ودعوا هذا الهراء"  قال هذا ودفع صينيّة الطعام إلى الأمام بقدمه 

 
شبدةّ بلم يتحرك أحبد مبن م انبه، فأصب ح برميبل ال بارود علبى وشبك الانفجبار  كانبت قلوبنبا تخفبق 

 لا كقلببب العصببفور لببدى رتيتببه طببائر العقبباب  أشببعل "أبببو وقبباص" سببيجارته وقببال: "ي ببدو أنّ ببم
يم إذا تفهمببون ولا تعببون النصببح"، ثببمّ التفببت نحببو "صببالح" وقببال: "أخ ببرهم يببا صببالح، والله العظبب

 تس  وا لي بالمشاكل مع المسؤولين 
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فسوف أعاق هم بقسوة"  قال هذا وسار خطوة نحو باب السبجن وتبابع: "سبأعود بعبد نصبف سباعة 
ي سرمر بتعذي هم بالماء المُغلى، والأفضبل ويجب أن ي ونوا قد تناولوا الطعام وإلّا أقسم بشرفي إنن

لهم إنهاء هذه المهزلة"  خرج وأغلق ال اب بعنف  جلس "صالح" مهمومًا ورأسبه ببين يديبه، كبان 
يتمتم باللغة العربية  تمنيت لو أنني لم أسمع من "صالح" شيئاً عن التعذيب بالماء المغلى من ق ل، 

راقية سجن مرعب يعذبون من يريبدون انتبزاع الاعتبراف فقد أخ رنا أنّه في مقر الاستخ ارات الع
منه بالماء المغلى  كان مجرد التف ير بتعذي نا بالماء المغلى يجعلني أرتجف رع بًا وخوفبًا  لبم ن بن 
ندري أنّ عقوبة الإضراب عن الطعام هي الموت، ومع هبذا كنبّا قبد حضّبرنا أنفسبنا للمبوت ولبيس 

 للتعذيب بالماء المغلي 
 

قيقبة ددقائق من الفرصة التّي أعطانا إياها "أبو وقاص"، وبقي أمامنا خمبس وعشبرون  5انقضت 
أكلون للتف يببر فببي فببكّ الإضببراب أو العقبباب بالمبباء المغلببي  فبُبتح ال بباب ودخببل "شبباكر": "هببل سببت
  كانببت الطعببام؟" فقلنببا بصببوت واحببد: "لا"  عنببدها علببم أنّ التهديببد لببم ينفببع بعببد، فشببتمنا وخببرج

 رّ ثقيلة، وزاد من ثقلها الس ون الّذي خيّم على السجن على غير عادته  الثواني تم
 

ا إن قيقة ليروتسارعت أنفاس "صالح"، وانشغلنا وإياّه بالدعاء والأذكار  كان الحرّاس يأتون كلّ د
 تناولنا الطعام أم لا 

 
ص"، أببو وقباكلّما شارف الوقت على الانتهباء، زاد خفقبان قلوبنبا  انتهبت النصبف سباعة ودخبل "

ة ورماهبا نظر إلى الطعام الّذي لم يمُبس، ثبم نظبر إلبى وجوهنبا فبرداً فبرداً، نفبث سبيجارته بشبراه
 على ال طانية، داسها بقدمه وقال: "ألن تأكلوا؟"، فأج نا: "لا!" 

 
عبد أن منبّا للخبروج مبن السبجن  ب 15انفجر برميل ال بارود، وراح يصبرخ ويعرببد، ثبمّ أشبار إلبى 

 ال اب، وكأنّما هطلت الأمطار  أحاط عشرات خرجوا وأقفل
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الجنود بالرفاق وانهالوا عليهم ضرباً بالسياط  وقفنبا جميعبًا خلبف ال باب، كبان سبماع سبل  السبياط 
 وضرب الآخرين، أشد وحشة ووطأةً من التعرض له 

 
وة: ل ببدأ "مجيد ضيغمي"يركل ال اب، فجاء أحد الحراس إلى ال اب مذعورًا  صرخ "مجيد" من ا
لبّوا، م"اضربونا نحن أيضًا"  فتح الحارس ال اب وشدّ "مجيبد" مبن ياقتبه خارجًبا  ضبربوهم حتبى 

سبيرين، أثمّ رموهم داخل السجن وحان دور المجموعة الثانية  هذه المرّة لم يختبر "شباكر" سبوى 
أنا و"ع اس بور خسرواني"  خرجنبا بحشبارة مبن سبوطه وببدأوا بضبربنا مبن كبلّ حبدب وصبوب  

م يسبتطع لبا حاولنا الفرار من سبياطهم  هربنبا نحبو غرفبة الحبرّاس، وبمبا أنّ الغرفبة صبغيرة، ع ثً 
 غير حارسين رفع السوط في الهواء ليجلدانا 

 
د اخت أ ع اس تحت السرير، في حين كنت أصرخ وأولول تحت وقع السياط  سبمعت الحبارس يهبدّ 

حظبة وقبال وهبو يلهبث: "هبل "ع اس" بالخروج من تحت السبرير  توقبف "شباكر" عبن ضبربي ل
بي سببتأكل الطعببام أم لا؟"، فقلببت لببه وحسببب المتفببق عليببه: "سببركل إن أكببل الجميببع"، فعبباد لضببر

مجببدداً  اسببتطاعا سببحب "ع بباس" مببن تحببت السببرير وسببألاه: "هببل سببتأكل أم لا؟"، فأعطاهمببا 
 الجواب نفسه، وأيضًا عادا إلى ضربه بش ل جنوني 

 
ي ان سبر ود إلبى السبجن  عنبدما أردت البدخول، أخفيبت إبهبامي البّذعندما أنُه ت قواهم تركونا نع

 ظفببره أثنبباء الضببرب وكببان ينببزف، ثببمّ وبلمببح ال صببر غيببرت ملامحببي مببن ال اكيببة إلببى الضبباح ة
 ودخلبت إلبى السببجن، رغ بةً منبي فببي رفبع معنويبات الرفبباق  جلسبت ضباحً ا قببرب "باببا خبباني"،

ي فبة إلى ظفري الم سور، ل ننبي شبعرت بالرضبى وكانت كلّ أطرافي وأنحاء بدني تؤلمني إضاف
ذه هببتلببك اللحظببة، لأننّببي شبباركت الرفبباق فببي التعببرض للسببياط كمببا شبباركتهم الألببم، وقببد خففّببت 

 المشاركة من آلامنا كثيرًا 
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كناّ مشغولين بتفقّد بعضنا بعضًا لنرى ما حلّ بنا، حين فتُح ال اب ودخل "أبو وقباص" قبائلًا: "هبل 
م الآن أم لا؟"  بيد أنّ ضرب السياط جعلنا أكثر جسارة وتحديًّا، فقلنا بن رة حازمة: ستأكلون الطعا

 "لن نأكل" 
 

صبب حوا توعلبى ع بس مبا توقعنبا، لبم ينفجبر برميببل ال بارود هبذه المبرّة، ببل قبال: "إذن تريبدوا أن 
ذه هببأبطبالًا! ومشبهورين مثببل المناضبل الإيرلنبدي "بببوبي سباندز"! ل بن خسببئتم، سبتموتون داخبل 

 الجدران ولن يدري ب م أحد"، قال هذا وغادر 
 

المباء بمعاق تنبا شعرنا بلذة النصبر وأننّبا تقبدمّنا خطبوة إلبى الأمبام  كمبا منحنبا عبدم تنفيبذ تهديبدهم ب
مببل المغلبي، الأمببل لاسببت مال المسبير  لببم يفُببتح ببباب السبجن حتببى الظهببر، عنبدما دخببل حببارس يح

 دةّ فعلنباالفطبور التّبي لبم تمُبسّ، ثبمّ نظبر إلينبا ليبرى ر صينية طعبام الغبداء ووضبعها قبرب صبينية
ن المبدة كببا وعنبدما لبم نتحببرك مبن أماكننبا سببألنا: "ألبن تبأكلوا؟" فقلنببا: "لا، لبن نأكبل"  طببوال تلبك

 صالح جالسًا م انه مهمومًا حزيناً 
 

المغببرب  كنبّبا عنببد الغببروب كالصببائمين، لببم نشببعر بببالعطن الشببديد وإنّمببا بببالجوع  أديّنببا صببلاتيَْ 
فطبور والعشاء وعدنا لنت   على الجدران  كان طعام العشاء الّذي وضبعه الحبارس قبرب طعبام ال

خبذ أء السبجن  والغداء، مغايرًا للعادة، أرزّ مع قطع اللحم ال  يرة، فاحت رائحته الزكيبة فبي أرجبا
 "صالح" حصته من الطعام وتناوله م رهًا 

 
طعببام را مببن كببوة ال بباب، فوجببدا أننّببا لببم نقتببرب مببن البعببد قليببل، جبباء "شبباكر" و"إسببماعيل" ونظبب

 صبف الليبل،الدسم، الّذي ظنّ "أبو وقاص" أنّه سبيث ط مبن عزائمنبا، ل بنّ خطتبه لبم تفُلبح  عنبد منت
 جاء حارس وأخرج الطعام كله  كان في
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ال احة قرب غرفة الحراسة، إبريق شاي ك ير في حالة غليان دائبم، وكبان أثقبل ممبا يجبب، وكنبت 
تعجب كثيرًا من هذا الأمر إلى أن اكتشفت أن كتلة من السب ر المتجمّبد التصبقت بقعبرة ولا يم بن أ

نزعها أبداً  آخر الليل أحضر "صالح" الإبريق المليء بالشاي، ببالط ع طل به مبن الحبارس لنفسبه، 
كمبا إننّبا ل نه أصرّ علينا أن نشرب قليلًا منه مستدلًا بأننّا مضربون عن الطعام وليس عن الشباي، 

لسنا صائمين لي طبل ببذلك صبومنا! اقتنعنبا ب لامبه وشبربنا القليبل مبن الشباي المحلبّى ونمنبا بمعبدة 
 خاوية 

 
 اليوم الثاني للإضراب

مبا نيبّات بيننهضنا في اليوم التالي علبى صبوت مبؤذن المسبجد القريبب، كالعبادة تيمّمنبا بغ بار ال طّا
ا مبتف ير فبي ستطع النوم بعد الصلاة، واستولى علينا التيمم "سلمان زاد خو)" بغ ار الجدار  لم ن

أو  ينتظرنببا هببذا اليببوم  هببل سببيحاول "أبببو وقبباص" إنهبباء إضببرابنا عببن الطعببام، بضببربنا وجلببدنا
 سيرسلنا إلى الجنرال "قدوري"، الّذي سيرسلنا بدوره إلى المعتقل؟

 
سببم أنّهببا تواكببب المرا صببدح صببوت الموسببيقى العسبب رية فببي السبباعة السببابعة كالمعتبباد  لا بببدّ 

 ل داري بالشالص احية في وزارة الدفاع  بعد المراسم يجري ت ديل نوبة الحراسة، وي دأ العمل الإ
نجلببس والمعتبباد  فببي السبباعة الثامنببة، فبُبتح ببباب السببجن وخرجنببا إلببى المببراحيض كالعببادة، لنعببود 

 ن ال ارحبةعام ووضعها في م باأماكننا في انتظار ما يحمله لنا هذا اليوم  أحضر جندي صينية الط
أبببو "نفسببه  كانببت أمعاتنببا تقرقببر مببن الجببوع، فرحنببا نتسببلىّ بت ببادل الأحاديببث، ونترقببب إعطبباء 

هن شبدةّ البو وقاص" الأمر بجلدنا ثانية، ل نه لم يظهر  عند الظهر، صلينا وتمددنا فبي أماكننبا مبن
 طور الّذي لم يمُسّ،والجوع  دخل الجندي وأحضر طعام الغداء، ووضعه قرب طعام الف
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ومهما حاولت لم أستطع أن أشيح بنظري عنه  عندها نهضت وشبربت كبوب مباء مبن البدلو قبرب 
 باب السجن، فشعرت بألم شديد في معدتي 

 
لبق  عند الغبروب، فتحبوا ال باب لنبذهب إلبى المبراحيض، فبذه نا فقبط للوضبوء وتنشبق الهبواء الط

لبة، رحبت يل، ليخرجوا الوج ات البثلاث آخبره  تلبك الليوكال ارحة، أحضروا وج ة العشاء أول الل
جبوع جسبمٌ أف ر في الموت، وربما فّ ر فيه باقي الإخوة كبذلك  ف برت أيضًبا كبم يسبتطيع تحمّبلَ ال

 أشببهر مببن الأسببر وسببوء التغذيببة  واسببتنتجت أننّببي سببأموت فببي أسببرع وقببت وينتهببي كببلّ  9عبانى 
ة لبّبذين لببم يظهببر علببيهم أيّ ضببعف فببي الإرادشببيء  تق لببت ف ببرة المببوت، وكببذا جميببع الإخببوة ا

 والعزيمة خلال اليومين الفائتين  الجميع مصمّمون على قرارهم حتى الرمق الأخير 
 

 اليوم الثالث للإضراب
  لبم لم أشعر بالجوع إلى هذا الحدّ من ق ل  ما زلت أذكر جوع أول يبوم صبمته فبي شبهر رمضبان

مبن  ن أختبي أن تبوقظني للسبحور، فتناولبت مبا قبدر لبيأكن قد بلغت سنّ الت ليف بعبد، وطل بت مب
عانيت الطعام وشربت كثيرًا من الماء  رغم ذلك، وفي منتصف النهار، أنه ني الجوع والعطن و

 الأمرّين حتى أذان المغرب 
 

طبع صبغيرة بدأنا اليوم الثالث للإضراب  ولم يعد "صالح" يحتمل الأمر، فقسّم رغيف الخ ز إلى ق
حببت لإضببراب أن توهمببوا الآخببرين أنّ ببم لا تببأكلون شببيئاً، خببذوا وكلببوا الخ ببز توقببال: "أصببل ا

 نبا اه بمبا أجبطانيات م فلا يراكم أحد  أخشى إن طال الأمر أن يصي  م م بروه لا سبمح الله"  فأج نب
 افقتببه علببىبببه العببراقيين فببي اليببوم الأول: "لا، لببن نأكببل"  قببال "صببالح" البّبذي ي ببدو أنبّبه نببدم لمو

ز كلنببا الخ بب"ل ببنّ م سببتهل ون إن اسببتمرّيتم"، فقببال أحببدنا: "لا يهببمّ"، وقببال آخببر: "إن أ إضببرابنا:
 سنستعيد نشاطنا، وبهذا لن يولي العراقيون مطال نا أيّ اهتمام"، وقال ثالث: 
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"نحن توقّعنا الموت عندما أخذنا هذا القبرار ولا رجبوع عنبه"، قبال "صبالح" وهبو يرتبّب فراشبه: 
عنيبدين"  ارتجبف ببدني، ووددت لبو أنبام، رويبداً رويبداً أظلبم الم بان وشبعرت "يا ل م من صب ية 

بثقل في جفنيّ، مددت يدي نحو ط ق الأرز واللحوم، أخبذت لقمبة ك يبرة ومضبغتها ببنهم  وعنبدما 
فتحت عينيّ وقع نظري على مروحة السقف، وما من أثر لط ق الأرز باللحم، لا شيء غير طعام 

، وحدث أن توهمت هبذه الأمبور مبرات ومبرات  لبم يعبد "أببو وقاص"يبدخل الفطور الّذي لم يمُسّ 
 السجن، وكناّ نسمع صوته في ال احة، يعطي الأوامر والتعليمات للحراس ويرحل 

 
ددنا ببلا أحضروا عند الظهر طعام الغداء، فنهضنا وأديّنا صلاتي الظهر والعصر بصعوبة، ثبمّ تمب

ن قدرتنا ما في أي لحظة، الأمر الّذي لم يحصل فتعجّ نا رمق على الأرض وانتظرنا أن نفقد وعين
 على التحمّل والمقاومة 

 
انبا أسبوأ لبّذيَْن كقرّرنا أن نفُهم العراقيين أنّ حالنا وخيمة، وانتدبنا "منصور" و"رضا إمبام قلبي" ال

إلبى وهمبا حالًا مبن الجميبع، لأن يرتميبا دون حبراك وكأنّمبا فقبدا البوعي، فنقبوم بالصبراخ كبي ينقل
سبجن المستشفى  وافق "منصور" و"رضبا" علبى الخطبة  ل بن ق بل أن نقبوم بتنفيبذها، فبُتح بباب ال
أسبفاً تغروب هذا اليوم، ودخل "أبو وقاص" بعد غياب يومين  عنبدما رآنبا ببلا رمبق، هبزّ برأسبه 

 وقال: "اختاروا واحداً من م لآخذه إلى الجنرال قدوري" 
 

 همؤكّبدين أنبّ من تحقيق الهدف  اخترنا "حميد مستقيمي" للتفاوض، تحرّكنا من أماكننا، فقد اقتربنا
الح" ليس منبدوبنا، ببل مجبرد رسبول لنقبل مطال نبا للجنبرال، فبذهب مصبحوباً ببدعائنا برفقبة " صب

 ري" أجابهو"أبي وقاص"، ليعود بعد ساعة وقد نفّذ المهمة على أكمل وجه  وكان كلّما سأله "قدو
ء هببذا ويم نببك أن تسببألهم بنفسببك"، فقببد تقببرّر أن لا يحمببل أحببد لببوا "حميببد": "أنببا لسببت ممببثلّهم

 التحرك  تابع "حميد": "والآن أمر بحرسال ثلاثة آخرين إليه" 
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اخترنا "علي رضا شي  حسيني"، "محمد ساردوئي" والسيد "ع اس سعادت"، خرجبوا مبع "أببي 
الصليب الأحمبر والعبودة إلبى معتقبل وقاص" ليخ روا الجنرال أننّا لسنا أطفالًا ونريد لقاء مندوبي 

الأسببرى، ثلاثببة مطالببب مهمّببة ورئيسببة  عنببدما فبُبتح ال بباب حببوالي السبباعة التاسببعة، لببم يببدخل 
الم عوثون الثلاثة، فخفنا أن ي ون قد أصابهم م روه  قال الحبارس: "ليخبرج الجميبع"  عنبدما كنبّا 

وقفنبا بصبعوبة بالغبة وسبرنا خلبف  ننهض من أماكننبا، أدركنبا مبدى البوهن البّذي اجتباح أجسبامنا 
الحبارس نجببرّ أنفسبنا فببي زقباق مظلببم إلبى أن وصببلنا إلبى غرفببة الجنبرال "قببدوري" التّبي لا ت عببد 
كثيرًا عن سجننا  كان في الغرفة رجل ضخم ال نيبة، أسبمر، يجلبس خلبف طاولبة ك يبرة خلفبه علبم 

ت عليبه ببزّة عسب رية أنيقبة  وفبي ك ير ل لاده، وعلى مسافة من العلبم مِشبجب لتعليبق الثيباب، علُقّب
الجهببة الأخببرى مببن الغرفببة سببرير مرتببب، إضببافة إلببى عببدد مببن ال راسببي حيببث جلببس "محمببد" 
و"علي رضا" والسيد "ع اس"، وإلى جان هم "صالح" في انتظارنا  رحّبب الجنبرال بنبا بابتسبامة، 

إلينببا بببتمعّن وعنببدما وجببد أنّ عببدد ال راسببي غيببر كببافٍ طلببب منبّبا الجلببوس علببى الأرض  نظببر 
 وتفحّص ثمّ قال: "ت ادون أن تهل وا، لمَ تفعلون هذا بأنفس م؟" 

 
ل ببببدأنا مفاوضبببات اسبببتمرّت حبببوالي السببباعتين مبببع الجنبببرال "قبببدوري"  فنبّببدنا مطال نبببا للجنبببرا

ل؟ أيّ اسبتغلا""قدوري" الّذي استمع إلينا بدقبة  وعنبدما وصبلنا إلبى عبدم اسبتغلالنا إعلاميًّبا قبال: 
 ؟ وهبل نحبنعل خير من ق ل سيدي الرئيس"، فقلنبا لبه: "مباذا لبو كنبّا لا نريبد هبذا الخيبرهذا فقط ف

  رونببا علببىأطفببال حتببى تنقببل صببحف م عنبّبا كلامًببا لببم نتفببوّه بببه ومغببايرًا للواقببع؟ مببن قببال إنّهببم أج
 "، فطل نبباالالتحباق بالج هبة؟"  فقبال قبدوري: "أعتبرف أنّ بم لسببتم أطفبالًا، مبا هبو مطلب  م الآخبر؟

 لتحدث إلى الصليب الأحمر، فقال:ا
 غادر مندوبو الصليب الأحمر إلى جنيف بس ب عطلة الميلاد  -
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 هل غادروا جميعهم؟  -
 هنا كسيدة فقط  -
 

تقابلون سبقلنا: "حسناً نريد التحدث إليها"، فقال: "هي لا تستطيع مساعدت م فبي أي شبيء، وكيبف 
 نحن سنتحمل ت عات الذنب"، فقال:سيدة وحدها؟ أليس في ذلك معصية؟"، أج ناه: "

 لا يم ن  هاتوا مطل  م الآخر؟ -
 أعيدونا إلى المعتقل  -

 ق لنا أيام عيد الجين حيث نقيم الاحتفالات، سنأخذكم إلى هناك بعد العيد"، ف 3قال: "بعد 
 حسناً! والآن عودوا إلى سجن م وتناولوا طعام م  -
 سنتناول الطعام بعد عيد الجين  -
 أيام ؟ 3ظرون ستنت -
  يم ن م إرسالنا ق ل العيد، فالأمر لا يحتاج إلّا إلى ميني باص وسائق وحارس واحد -
 لا يم ن  ما هو طل  م الآخر؟ -
 لا طلب آخر لدينا  -
 

ب نهبا الجانبمإلى هنا كناّ قد تعرفنا إلى جانب واحد من شخصية "قدوري"، وشيئاً فشيئاً بدأ يظهبر 
الحسببنى بعببن م، إنّ ببم أطفببال، لسببتم أطفببالًا فحسببب، بببل وحمقببى  أعببامل م  الآخببر: "حقبًبا مببا قببالوه

 فتتصرّفون وكأننّا نحن أسراكم لا أنتم  
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عندما قلت إننّي سأرسل م بعد عيد الجين، فأنا أعني ما أقول، لبذا علبي م تنباول الطعبام حتبى ذلبك 
 موافقون؟"  الحين، كما سأعطي الأمر بالسماح ل م بالذهاب إلى المرافق الصحية،

 
لببم نق ببل وقلنببا لببه: "لببن نتنبباول الطعببام إلّا فببي معتقببل الأسببرى"  صببمت الجنببرال لحظببة، محبباولًا 
السيطرة على غض ه، ربما كان يقول فبي نفسبه: "للأسبف أنّ بم التقيبتم البرئيس وشباهد العبالم ذلبك 

  1وإلّا ل نت أعدمت م الساعة الواحد تلو الآخر"
 

صبل يل يجبب أن م لستم أطفالًا وق لت  أنا رجل وأنتم رجال، وكلام الرجاعندما هدأ قال: "قلتم إنّ 
 ي ببدو أنبّبه كببان -إلببى نتيجببة، صببحيح؟"، قلنببا: "بلببى"  عنببدها ضببغط علببى الجببرس، فببدخل جنببدي 

 ب لهبم عشباءً قال له الجنرال:"أعدهم إلى السجن واطلب -ينتظرنا خارجًا في ال رد طوال هذه المدةّ 
د عيببد سببلوهم جمببيعهم إلببى الحمببام، علببى أن يببتمّ نقلهببم إلببى المعتقببل بعببسبباخناً، وفببي الصبب اح أر

أنّ  الجببين"  قببدمّ الجنببدي التحيببة العسبب رية بفببرح وخببرج مببن الغرفببة  ربّمببا فببرح لأنبّبه اعتقببد
 المفاوضات قد انتهت ولن ينتظر في ال رد أكثر من ذلك 

 
ببًبا مببن قببال: "اتفقنببا؟"  وهر أعلببن الجنببرال "قببدوري" انتهبباء المفاوضببات، ولمزيببد مببن الاطمئنببان

شبتدّ عتقبل!"  انظراته، طأطأنا رتوسنا وقلنا بصوت واحد: "لا أببداً، لبن نتنباول الطعبام إلّا فبي الم
دتهم، غضب "قدوري" ولم يعد يوجه الحديث إلينا، ببل قبال لبـ"صالح": "لقبد حاولبت كثيبرًا مسباع

 دي بغضب: لى الجرس ثانيةً وقال للجني دو أنّهم لا يريدون ال قاء على قيد الحياة"، ثم ضغط ع

                                                
ي دو أن النظام العراقي كان قد قرّر تصفيتنا والتخلص منّا في هذه المرحلة من الإضراب ل نهّ لم يفعل ذلك لأس اب مجهولة  هذا ما  1

يوسفيان، المحرر الشيرازي ونائب المدينة في المجلس السادس  وقد أخُ ر بذلك، بعد الحرب خلال اللقاء مع  أخ رنا به الدكتور رضا
 ممثلي الصليب الأحمر الدولي في جنيف 
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"أعدهم إلى السجن واقطعوا عنهم الماء وامنعوهم من الذهاب إلى المبراحيض، أقفلبوا علبيهم بباب 
 السجن ليموتوا هناك"  قدمّ الجندي التحية العس رية وقال: "حاضر سيدي"  

 
والشببتائم فببي طريببق أخرجنببا الجنببرال "قببدوري" مببن غرفتببه باحتقببار، وكببال لنببا الجنببدي السبب اب 

العبودة إلبى السببجن، ل نبه لببم يجبرت علببى ضبربنا، لأنّ ضببربنا ونحبن فببي هبذه الحببال سبتؤدي إلببى 
عواقببب وخيمببة، لهببذا فضّببل الجنببرال أن يببدعنا نمببوت فببي السببجن جببوعى علببى أن نمببوت تحببت 

  1التعذيب ويطُالبَ بلده من ق ل الصليب الأحمر ط قاً للقوانين الدولية
 

لبك تى السجن، ارتمينا على الأرض من شدةّ الضبعف، وانتابنبا شبعور غريبب فبي عندما وصلنا إل
منبا م ي بق أمااللحظات المحفوفة بالخطر  فالجنرال، رغم حالتنا لم يرضَ بحرسالنا إلى المعتقبل، ولب

طشًبا، غير طريق واحدة وهي المبوت! ظننبّا أنبّه سبُرعان مبا نمبوت الواحبد تلبو الآخبر، جوعًبا وع
عببود المبباء عنبّبا، ل ننّببا فببي الوقببت نفسببه شببعرنا بالرضببى، لأننّببا لببم نخُببدع بوخاصببة بعببد قطببع 

 "قدوري"، ولأننّبا صبمدنا طبوال سباعتين مبن المفاوضبات  فبي منتصبف الليبل، دخبل "شباكر" ثبمّ 
 خرج وأخرج معه دلو المياه 

 
 اليوم الرابع للإضراب

رة لعسب رية فبي باحبة وزافي صب اح اليبوم الراببع للإضبراب، وكالعبادة ارتفبع صبوت الموسبيقى ا
 الدفاع، وكأنّ تابوت "قاسم" قد حُمل فوق أكفّ المشيّعين وع قت رائحة الشهادة 

                                                
لفة  يعت ر قتل الأسرى الذّين سجلت أسماتهم في لوائح الصليب الأحمر مخالفاً للقوانين الدولية، ويؤدي إلى فضح سياسات الدولة المخا 1

 وكنّا حتى ذلك اليوم قد التقينا بالصليب الأحمر مرات عدةّ في بغداد وفي معتقل الرمادي 
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عنبببدما أحضبببروا جثمبببان "قاسبببم أوليبببائي" أول جنبببدي شبببهيد فبببي قريتنبببا، مبببن "دهلاويبببة" إلبببى 
دت "جيرفببت"، تقببدمّت الفرقببة الموسببيقيّة العسبب رية الببنعن الملفببوف بببألوان العلببم الببوطني، وتببردّ 

 أصوات الط ول والأبواق والصنج في شوارع المدينة 
 

ر أن جلست أنا وأخي "يوسف" وسط هذه الموسيقى الحزينة، في سبيارة الإسبعاف التّبي مبن المقبر
دمع تنقبل الجثمبان إلبى القريبة  غبادرت السبيارة ومببا زلنبا نسبمع صبوت الموسبيقى، كنبت أذرف البب

ر "هليل قّ طريقها بين حشود المشيّعين نحو جسر نهعلى تابوت "قاسم"، بينما كانت الإسعاف تش
 رود" ومن هناك إلى القرية 

 
نفيذ خطة تخارت قوانا، وكان "منصور" و"رضا" أسوأ حالًا من الجميع  بدا لنا أنّه قد حان وقت 
ن ونببادى ال ارحببة التّببي أضببحت أمببرًا واقعبًبا اليببوم  شببعرنا أننّببا نخسببرهما، فسببح ناهما وسببط السببج

حبببارس العراقبببي البّببذي فبببتح كبببوة ال ببباب وقبببال لبببه: "إنّهمبببا يموتبببان"  دخبببل "شببباكر" أحبببدنا ال
و"إسماعيل"، وعندما وقع نظرهمبا علبى "منصبور" و"رضبا"، أخ برا المسبؤولين بالوضبع وبعبد 

 نصف ساعة نقلوهما إلى المستشفى 
 

ببا  لببم يعببد أحبد يحمببل لنببا الط ، عببامبعبد مغببادرة "رضببا" و"منصبور"، أصبب ح جببو السببجن أكثبر غمًّ
 ومنعنا من الذهاب إلى المرافق الصحية 

 
مبا كن الأيبام لم يعد الثلاثة والعشرون فتى الأشقياء الحيوييّن الّذين ضبجّ مبنهم "شباكر" فبي يبوم مب

عطبن كانوا، بل أص حوا أش ه بقافلة ضبلتّ طريقهبا وتاهبت فبي الصبحراء، فنبال مبنهم الجبوع وال
 الرابع وتركهم على شفير الموت، ه ذا انقضى اليوم 
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 اليوم الخامس للإضراب
و عنببد السبباعة العاشببرة صبب احًا، لببم يعببد بمقببدورنا حتببى الجلببوس، فبُبتح ببباب السببجن ودخببل "أببب

لبك  ننبا مبع ذوقاص"  ق ل ذلك اليوم، كناّ ننهض احترامًا له أو خوفاً منه، ونت   على الجبدران، ل
  نهضببنا وا لببو سببمحتم، يببا الله!"بقينببا تحببت بطّانياّتنببا إلببى أن أمرنببا "صببالح" بببالنهوض: "انهضبب

و   وقبف "أبببصعوبة وب طء شديديَْن واتّ أنا على الجدران كي لا نسقط، إذ كناّ نشبعر ببدوار شبديد
ل نبّه  نظبر إليبه،نوقاص" ينظر إلينا وهو يستشيط غض اً، ل ننّا لم نعد نخافه أو نهابه، حتى إننّا لبم 

 :نطق ب لام سلخنا عن أف ارنا وجعلنا نحدقّ به
 هياّ جهزوا أنفس م للذهاب إلى المعتقل  -
 

نبا  لبه وحققّقلم ي ن وهمًا، لا! ولا حلمًا أو خيالًا، لقد رض  "أبو وقاص" والجنرال "قدوري" من 
 حمبدنا اللهأهدافنا، لقد انتصبرنا وانهبزم عبدونا، وكأننّبا حررنبا "خُرمشبهر" مبن ببراثن "صبداّم"، ف

 وش رناه 
 

ن ببن  ـ"صالح" وخببرج  نهضببنا مببن أماكننببا بنشبباط ورشبباقة، وكأنّمببا لببمقبال "أبببو وقبباص" كلامًببا لبب
 نستق ل الموت منذ دقائق  دبّ نشاط عجيب فينا ورحنا ن ارك النصر بعضنا ل عض 

 
م ة مبن اليبووضّ نا ال طانيات إلى جانب الجدار، وجهزنا أنفسنا للرحيل، وفي الساعة الحادية عشر

لمينبي سبجن "بغبداد"  ع رنبا ذلبك الزقباق، وعنبدما رأينبا االخامس للإضراب عن الطعام، غادرنا 
 باص، تأكدنا أنّ عودتنا إلى المعتقل حقيقة لا ريب فيها 

 
نببا قببام أحببد الحببرّاس بححصببائنا، ومببا إن هممنببا بركببوب المينببي ببباص، حتببى منعنببا مببن ذلببك ودفع

 "شاكر" نحو الزقاق ثم أعادونا إلى السجن  هناك أخ رنا 



 

 223 

ني باص لبن ينطلبق ق بل وصبول الأسبيرين "منصبور" و"رضبا" مبن المستشبفى، "صالح" أنّ المي
 فتنفسنا الصعداء، وجلسنا ننتظرهما بفاره الص ر 

 
علبى  صارت الساعة الثانية عشرة ولم يصلا بعبد، قلقنبا مبن أن ي بون قبد أصبابهما م بروه  ونحبن

حسبناً بمبا محيبّاه، قبال: "تلك الحال، فتُح ال اب ودخل "أبو وقاص" وعلامبات الهزيمبة باديبة علبى 
يبرة يبر خطبة خطأنّ م ستذه ون لم لا تتناولون الغداء ثمّ تنطلقون!"  لقبد رسبم لنبا ذلبك ال عثبي الحق
ا وضبعنا ويبة، ل نبّليوقع بنا  أراد أن يحوّل نصرنا إلى هزيمة، ولو أننّا خُدعنا وأش عنا بطوننبا الخا

عبد أن توانبوا، بي برّة إلبى ملعبب الأعبداء البّذين لبن خاتمة ل لّ مقاومتنا وصمودنا بأيدينا، وأعدنا ال
 ي أذهاننباتشب ع بطوننبا، عبن جلبدنا ثانيبة ليثنونبا عبن قرارنبا وننهبي إضبرابنا  مبرّت هبذه الف برة فب

نبا كبيلًا لجميعاً، فقلنا بصوت واحد: "سنأكل في المعتقل"  حينها بصق "أبو وقباص" علينبا ووجّبه 
 من الس اب والشتائم وخرج 

 
ة الظهببر، عبباد "منصببور" و"رضببا" مببن المستشببفى  كانببا متع ببين وآثببار حقببن المصببل بعببد صببلا

دعّنبا " ظاهرة على يديهما  في الساعة الثانية مبن بعبد الظهبر، أعطبى "شباكر" الأمبر ببالتحرك  و
ته، صالح"، ذلك الرجل العرببي الحنبون، البّذي لبم يسبتطع منبع دموعبه مبن الانهمبار علبى دشداشب

 غار" بطال الصا وكان يق ل وجوهنا قائلًا: "في أمان الله، مع السلامة أيها الأودعّناه فرداً فردً 
 

 عودة مختلفة إلى "معتقل الرمادي"
جلست في الميني باص قرب "محمد ساردوئي"  لبـ"محمد" جسبم نحيبف كباد الجبوع والعطبن أن 

ديد ت بضعف شيذه ا به  لم يت لم أحد مناّ، ولم ن ن نسمع سوى صوت محرّك الميني باص  شعر
ل  شباهدت في أطرافي  ما من شيء أبقانا على قيد الحياة، سوى الأمل ببالله والوصبول إلبى المعتقب

 أشعة الشمس الغاربة
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المنع سة على محيط مدينة "الرمادي"  لفتُّ نظر "محمد" إلى مشهد الغروب بضربة مبن مرفقبي 
لمينبي بباص الجسبر فبوق النهبر، وإشارة من رأسي، فارتسمت ابتسبامة هزيلبة علبى شبفتيه  ع بر ا

 وما هي إلّا دقائق حتى لاحت م اني المعتقل من بعيد  
 

اص ببن المينبي توقف الميني باص أمام مقر قيادة المعتقل وجاء الملازم "عزّ الدين" إلينا  نزلنبا مب
ام  عجبز بصعوبة فائقة ووقفنا في الصف  ي دو أنّ عزّ الدين مطّلع على قضية إضرابنا عبن الطعب

على  رفيقنا في أول الصف عن الوقوف، فجلس على الأرض، فرفعه "عزّ الدين" من ياقته ودفعه
مببن يقببف خلفببه، ومببن شببدة الضببعف تهبباوى بعضببنا علببى بعببض كأحجببار الببدومينو  نهضببنا ثانيببة 

 خبوة كبانواودخلنا إلى المعتقل  كان وقت العشاء والإحصاء، ول ننا وصلنا متبأخرين، حيبث إنّ الإ
ركبوا ثوا أن أد اقهم  لم يعرفونا من النظرة الأولى، واعتقدوا أننا أسرى جدد  ل ن ما ل يغسلون أط

قببال حالنبا، و أننّبا الثلاثبة والعشبرون فتبى ذاتهببم، كنبّا بيبنهم ق بل حبوالي الشببهر  شبهقوا عنبدما رأوا
علببى  لحببملأحببدهم: "يببا إلهببي   ! مبباذا فعلببوا ب ببم؟"، وقببال آخببر: "مببا البّبذي حببلّ ب ببم؟ لببم ي ببق أثببر 

بشبرت م  أجسام م!"، وقال "ما شاء الله ميرجافندي": "في أيّ ورشة في فرنسا كنبتم حتبى اسبودتّ
 ه ذا؟" 

 
ى الوقبت حتب أخ رناهم بما جرى معنا خلال الشهر المنصرم، ثمّ طل نا منهم الماء والطعام  لم يطل

رب ن الأسببرى العببعببادوا بأط بباق مببرق اللحببم  حملوهببا إلينببا مببن الزنزانببة رقببم ثمانيببة، حيببث كببا
 ا ادخّبروهالمسنوّن ي  ون لحالنا  عندما علم الأسرى بحضرابنا عن الطعام خمسة أيام، أحضبروا مب

يلومتر ك 100من خ ز، وقطعوه في مرق اللحم  ولأوّل مرة بعد خمسة أيام من الجوع، وعلى بعُد 
صبفارة  العشباء، وق بلعن "أبي وقاص" والجنرال "قدوري"، ف  نا إضرابنا وتناولنا الطعام  بعد 

وعلببت  العبودة إلبى الزنزانببات، وقفبت أمبام مببرآة المغسبلة، أتأمبل وجببه فتبىً نحيبل غببارت وجنتباه،
 !بشرته ط قة رقيقة من الشعر الناعم الأسود  يا إلهي! وأخيرًا ن تت لحيتي! لقد ك رت
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لحق: الصور م                                                           

 والوثائق
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 م1996نص رسالة المؤلّف إلى صدّام حسين في العام 

 
 إلى "صداّم حسين" رئيس الجمهوريّة العراقيّة:

ن، م كنت في السادسة عشر مبن عمبري، برفقبة آلاف الشب اّن الإيبرانييّن الشبجعا1982في صيف 
ا ر فيهبا "يبي العمليات العس رية العظيمة المسمّاة "بيت المقدس"، والتّبي كانبت كلمبة السبنشارك ف

السبابعة  علي بن أبي طالب"، استطعنا في تلك المعركة أن نهزم "مباهر ع بد الرشبيد" قائبد الفرقبة
 ونجحنا باستعادة "خرمشهر" الغالية وانتزاعها من أيدي جنودك الغاص ين 

 
تحريببر بعببض الشبب اّن المجاهببدين فببي الأسببر، ولببم يتمّ نببوا مببن الاحتفببال ب شبباءت الأقببدار أن يقببع

 "خرمشهر" التّي سمّيتهَا المحمّرة 
 

ار أمببا أنببت فلببم تسببتطع تصببديق وتحمّببل طعببم مببرارة الهزيمببة فببي تلببك المدينببة، لببذلك قمببت بحصببد
عين، يباف مبع اثنبي وعشبرين فتبًى -أحمبد يوسبف زاده  -أوامرك بفصلنا عن الأسرى الآخرين  أنا 

ا ينسببيك مببرارة الهزيمببة فببي "خرمشببهر"   نببذاك، آوكنبّبا شبب اباً يببافعين، قمببت بببذلك ل ببي تخلببق جببوًّ
لببى  عببدةّ إانهالببت أبببواق إعلامببك لببيلًا ونهببارًا لتوصببل للعببالم بببأنّ ال يببان الإيرانببي أرسببل أطفببالًا 

أخذنا جنودك ب ده  قامالحرب، وعلّق على رق ة كلٍّ منهم مفتاحًا كي يفتح باب الجنّة به عند استشها
وطننبا، وإلى مدينة الملاهي مج رين، وأصعدونا على السيارات ال هربائية ل بي تسبتهزن بثورتنبا 

 وتظهر للعالم من هم جنود الخميني 
 

تَ سبامة حاولببعد أيام عدةّ، قمتم بأخذنا إلى أحد قصورك، وأمرونا بالجلوس أمامك، وخاط تنا بابت
ونبوا فبي تك في "خرمشهر" قائلًا: "أنتم أطفال والأطفال يجبب أن ي من خلالها إخفاء دموع هزيم

 رى" المدارس لا في الحروب، وادعّيت أنّك ستقوم بتحريرنا بشرط أن لا نعود للحرب مرة أخ
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يا "صداّم حسين"، إن كنت لا تزال تذكر، لقد طل ت مناّ طل اً آخبر وقلبت: "أنبا سبأحرّركم لتبذه وا 
 وا أط اء ومهندسين، وبعد ذلك اكت وا لي رسائل م" وت ملوا دراست م وتص ح

 
كبلّ  ك قلبت إنّ ها قد تخرّجتُ اليوم من الجامعة، وأكتب لك هذه الرسالة بناءً على طل ك  أتبذكر أنبّ

هم، مبن ليب أمهاتحأطفال العالم هم أطفالنا، أوَلم ي ن أطفال "حل جة" الّذين أذقتهم الموت بدلًا من 
 هذا العالم؟

 
لأقسبى  مبن أطفبال هبذا العبالم؟ ذاك البّذي تعبرّض -من أهبل كرمبان  -"أمير شاه بسندي"  ألم ي ن

لطفبل أسبود ابجعل جِلد ذلبك  -أحد ض اّطك  -أنواع التعذيب في المعس ر، لقد قام النقيب "محمّد" 
قتين علبى من كثرة الجَلد، وبعد ذلك حرق كفّ قدميه بالم واة وأج ره على المشبي بقدميبه المحبرو

 عشب ال
 

ام هم فببي العبباعلبم يببا "صبداّم"، نحببن أولئببك الفتيبة الثلاثببة والعشببرون، الجنبود الصببغار البّبذين قبابلت
ة م، أخذونا من قصرك إلى سجن "بغداد" الرطب، وهناك قمنبا بالإضبراب عبن الطعبام لمبد1982

 خمسة أيام، وأج رنا ح ومتك على الاعتراف بأننا جنود ولسنا أطفالًا 
 

لبى وأجمبل أنواع التعذيب التّي لا يسعني ذكرها في هذه الرسالة، وبعد غروب أح بعد تحمّل أقسى
ط باء أسنوات عمرنا في سبجونك المظلمبة، عبدنا أخيبرًا إلبى وطننبا الغبالي، واليبوم أصب ح بعضبنا 

 وبعضنا الآخر مهندسين، نساهم جميعاً في بناء وطننا الغالي 
 

 يّداً: "ذاب الثلج وبان المرج" وأخيرًا أذكر لك مثلًا أطلب منك أن تحفظه ج
 

 - 4213أحمد يوسف زادة الأسير رقم 
 معتقل الرمادي
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 رة قبل شهر من الأسر التقطت الصو
عددام  مددن اليمددين الشددهيد "علددي تاجيددك" و                            أخددي "حسددن يوسددف زاده" 

 م1986
 "أحمد يوسف زاده" و"إسحاق تاجيك" 

 م 1982أبريل 
 

                  
                                  

          اده"     زأنا و"حسن إسكندري" أثناء سفرنا                              الشهيد "موسى يوسف 
 م1982إلى مشهد  أبريل  
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 من اليمين: "يوسف يوسف زاده" )أخي( والشهيد "بهروز توكلي"،
 ، شلمتشه 1984الشهيد "موسى يوسف زاده" )أخي( في العام  

 

 
 

 المحرر الجريح "حسن تاجيك شير"
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 اده"،زم، جامعة طهران من اليمين: الشهيد "موسى يوسف 1983التقطت هذه الصورة في العام 
الشخص الأوسط غير معروف، على اليسار "ح يب غني بور"، مؤلف كتاب شهيد الدفاع  

 ي بور"المقدس  ت ونت صداقة "موسى" والشهيد "غن
أمير وم "مع عدةّ من كتاب الدفاع المقدس خلال السفر إلى جنوب "كرمان"، ومن بينهم المرح 

 حسين فردي"  وقد ذكر المرحوم "فردي" ذكريات ذلك السفر في كتابه 
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 ر وخط نموذج عن شع                                          الشهيد "أك ر دانشي"       

 د "موسى"أخي الشهي                                   مفقود الأثر                     
 

 



 

 232 

 
 

زوّرة مبقامت جريدة الدستور بلقاء صحافي مع "حميد مستقيمي"، ونشرت نصّ المقابلة والأجوبة 
 تمامًا، كما يلي:

 ماذا تتمنىّ الآن؟ -
 أن أعود إلى أمي وإلى بيتنا، كما أتمنىّ أن تنتهي هذه الحرب  -
 هوايتك؟ ما هي -
 لعب كرة القدم مع أصدقائي  -
 

 ثمّ التقيت بطفل إيراني ثانٍ، وكان مصاباً بجرح فسألته:
 ما اسمك؟ -
 "أحمد رضا مستقيمي" )يقصد حميد رضا مستقيمي(  -
 وعمرك؟ -
 سنوات )كان في الخامسة عشرة من عمره أثناء وقوعه في الأسر(  9 -
 في أي صفّ أنت؟ -
 حميد في الصف الثاني إعدادي(  ثالث ابتدائي )كان -
 كم مضى على إقامتك في الج هة؟ -
 أمضيت فيها عشرين يومًا )شارك حميد في عمليتّي بستان والفتح الم ين(  -
 وق لها أين كنت؟ -
 كنت في قريتي، أدرس في مدرستي وأسقي الحيوانات الماء  -
 كيف جُرحت؟ -
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م ود وجرحبت آخبرين  وعنبدما حاولبت إسبعاف أحبدهسقطت علينا قذيفة عراقية، قتلت تسعة جنب -

 سقطت قذيفة ثانية، جرحتني وقتلت عدداً من الجنود 
 ماذا سمعت عن الحرب مع العراق؟ -
يبران إلمدن إلبى سمعت أنّ العراق احتلّ المدن الإيرانيّة، كما سمعت أنّ العراق يريد تسليم هذه ا -

 وض ويريبد احبتلال العبراق ويقبول إنبه جبزءعن طريق المفاوضات، ول ن الخمينبي يبرفض التفبا
 من إيران 

 

 
 

ف ونشببر قبام مراسبل الدسببتور فبي مقابلتببه الوهميبّة بالتوجّببه نحبو أحببد الأشبخاص المجهببولين، وألبّ
 كلامًا عن لسانه:

 نه ل م أثناء حضوركم في الج هة؟ما نوع الطعام الّذي كانوا يقدمو -
ن قيببادة مببالخ بز فقببط، وربمببا بعببض الزببدة  كببان الطعببام البّبذي يقدمّونبه لنببا مببن النبباس ولبم ي ببن  -

 القوى  وأحياناً كانوا يعطوننا التمر ل نه لم ي ن يصلنا منه شيء 
 هل تعلم أين أنت الآن؟ -
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 نعم، أنا أسير في بغداد  -
 بغداد؟ماذا كنت قد سمعت عن  -
، ت من ذلكعجّ قيل إنّ الطيران الإيراني قد دمّرها بال امل  ول نيّ عندما سرت في شوارعها ت -

 كأنها لم تشهد حرباً قط، والحال إنّ إيران تطلق كل يوم صفارات الإنذار 
 ماذا تقصد؟ -
 يعني أنّ الطائرات العراقية تشنّ علينا غارات يوميّة  -
 

 صورةى الراسل جريدة الدستور وليس في هذه المقابلة شيء حقيقي سو)هذا ال لام من اختلاق م
 

 
 

 هذا عنوان اختارته إحدى الصحف العراقية لعملية "بيت المقدس" )فشلت أورشليم(
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مد الصورة في الجهة اليمنى لـ"حميد مستقيمي" حيث قامت الصحف العراقية بتسميته "مح

 صالحي"  
 في إحدى ميادين "بغداد"  23والصورة في الجهة اليسرى هي صورة الفتية الـ 

 

 
 

 المقابلة الملفقّة مع "منصور محمود آبادي"  كان قد كتُب على قميصه: 
  هنر،لواء ثار الله، "منصور محمود آبادي"، من "سيرجان"، الله أك ر، كتي ة الشهيد با

 سريّة الشهيد بهشتي، مجموعة الشهيد مطهري 
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مبا  تقديمها، ترع كلامًا فيالجدير بالذكر أنّ جميع الصحف العربية كانت تلفّق مقابلات كهذه، وتخ

 دفعنا إلى إعلان الإضراب عن الطعام 
 

 كان عنوان المقابلة: صدام حسين أعادهم إلى أمهاتهم!
 ع د الوهاب القيسي -بغداد 

 
ط  وقد لمدرسة فقكان الطفل الإيراني الّذي التقيته أوّلًا ذا وجه بائس وعمره يؤهّله لأن ي ون في ا

 اب:سألته عن اسمه وعمره فأج
 اسمي منصور محمود آبادي وعمري تسع سنوات  -
 كيف جئت إلى الج هة؟ -
 ح  تم أجاناً إن قيل لنا إنهم جهّزوا قافلة من القوات الإيرانية لزيارة كربلاء ويم ن م القدوم م -
 من قال لك ذلك؟ -
)منصبور  غنبامختار قريتنا  كان هو الس ب في قدومنا  كنت أنا وأبي نرعى الغنم في أوقبات فرا -

ف رة  من أهالي سيرجان وأبوه في الجين(  عندما حدثّوني عن زيارة كربلاء فرحبت ورحّ بت ببال
  عة أيبام،رك ت الحافلة مع أطفبال عبدةّ، وأخبذونا إلبى م بان بعيبد  بقينبا فبي إحبدى الث نبات مبدة سب

 تعلمنا الإسعافات الأولية ثم أرسلونا إلى الج هة 
 هابك إلى الج هة؟هل كان والداك يعلمان بذ -
لبي  لث نبة قباللا، لم ي ونبا علبى علبم، كانبا يظنبّان أنبّي ذاهبب لزيبارة كبربلاء  وبعبد ذهابنبا إلبى ا -

 المختار: "إنّ الحرب ضدّ العراق أهم من والديك" 
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 قال الخامنئي إنّه لم ي ن لدينا سوى أربعة جرحى خلال العملية  هل هذا ال لام صحيح؟ -
 ي أكثر من ثلاثمئة جريح تسيل دماتهم ويصيحون ويطل ون النجدة أنا رأيت بأم عين -
 هل أنجدتهم جميعاً؟ -
الجببة لا، لأنببي لببم أكببن أعلببم كيفيببة معالجببة المصببابين بببالجروح الخطيببرة  كببان باسببتطاعتي مع -

 الجروح الطفيفة 
 كيف كانت ردةّ فعل جرحاكم؟ -
 نببزف وهببو ي  ببي ويقببول لمسببؤوله: لالا أسببتطيع أن أنسببى ذلببك المصبباب البّبذي كانببت دمبباته ت -

 سامحك الله لأنّك أوديت بحياتي  ومن ثم فارق الحياة 
 أين ومتى أسُرت؟ -
ري  من الصبوا أسُرت عند الساعة الثانية عشر على يد القوات العراقية التّي أمطرت علينا وابلًا  -

وعنبدما  وعي في الأسبر من كل الجهات  كانوا قد استقدموني إلى الج هة ق ل عشرين يومًا من وق
ياتنبا اخت أت في حفرة تذكرت أبي وأمي وس  ت مختار القريبة ولعنبت هبذه الحبرب التّبي تبودي بح

 آلاف المرات 
 كيف تودي هذه الحرب بحياتك؟ -
ب إنّ الحبر لقد وضعنا كل ما لدينا في س يل هبذه الحبرب، ومبا زلنبا لا نسبتطيع العبين  قبالوا لنبا -

 أهم من الحياة 
 رأيك الآن بهذا ال لام؟ما  -
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الآن ألعن اللحظة التّي رأيت فيها المختار  كنت ألعب أمام بيتنا مع صديقي عنبدما جباء المختبار  -
 وأخذنا إلى الث نة تحت ذريعة زيارة كربلاء 

 كيف وقعت في الأسر؟ -
لبى عت يبديّ إكما ذكرت لك، لقد اخت أت في حفرة عندما انت هت أنّ العراقيين قد أحاطوا بنا ورف -

ن ماء دون أالأعلى، وكنت غارقاً في بحر من الدموع  رقّ قلب العراقيين فأطعموني وقدمّوا لي ال
 يؤذوني 

 ماذا سمعت عن حرب إيران والعراق؟ -
ه عادته لأنبقيل لنا إنّ العراقيين أنجاس ويجب قتالهم، وإنّ العراق هي جزء من وطننبا يجبب اسبت -

 رواته على المستضعفين الإيرانيين أرض الأجداد ويجب تقسيم ث
 ممّن سمعت هذا ال لام؟ -
مببود هبذا كببلام الخمينببي  كبذلك كببان المختببار يبرددّ هببذا ال ببلام، وحبرس الخمينببي وصببديقي "مح -

 محمّدي" الّذي قتُل في حملة العراقيين  لقد حزنت عليه كثيرًا 
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 هذه قام العراقيون بقص جهة من سروال "حميد" ليضمدوا له رجله المصابة، ول نهم نشروا
 الصورة 

 وكت وا تحتها: "أرسلوهم إلى الحرب الوخيمة بهذه الثياب الممزقة" 
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 الأول: "منصور محمود ابادي" و"حميد مستقيمي" و "جواد خواجويي" بالترتيب من 
 من أهالي سيرجان في الساعات الأولى من أسرهم

 

 
 
 

 م، مخيم الرمادي، جواد خواجوبي أمام عدسات المصورين أحنى رأسه، وضع83شتاء عام 
 مسؤول المخيم يده تحت ذقنه ليرفع رأسه 
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 مدينة ألعاب بغداد يوجد أطفال عراقيين في الصورة
 

 
 

 ألعاب بغداد والعشرين حول بحيرة مدينة مجموعة الفتية الثلاثة
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 "محمد ساردويي" و"حسين بهزادي" بجانب ضريح الإمامين ال اظمين عليهما السلام
 

 
 

ي أظهر ف فتىً" في أول يوم لدخولهم "بغداد"  كالعادة وقفت في الصف الأخير كي لا 23الـ "
 الصورة 
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عد ا آمين بقلن الرجل الّذي دعا لنا في حرم ال اظمين  وبعد ذلك علمنا بأنه دعا لـ"صداّم" ونحن
 دعائه
 

 
 

 رى ميلادي، )لاقت هذه الرسالة إعجاب الأس 1984رسالة الشهيد "موسى" إليّ في العام 
 في المعس ر وتناولتها الأيادي لتقرأ كلماتها وتقوى معنوياتهم بها( 
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 كان "صالح" على اطلاع بهذا الأمر العس ري لذلك أكّد على عناصر الحرس الثوري 
 أن يعرفوا أنفسهم أنهم إما من التع ئة أو من الجين
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  ،"أك ر نيا حميد" ،"رضا يوسفيان" ،"محمد صالحي" ،"زاده د يوسفأحم" :من اليسار

 ميلادي 1985، العام 2الموصل  ، معس ر"مجيد ضيغمي"

 

 ميلادي، أول زي في الأسر 1982معس ر الرمادي عام 
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  "علي رضا شي  حسيني"و "محمد ساردويي"و "زاده أحمد يوسف" من اليسار

 "صداّم حسين" أثناء لقاء في قصر الزوراء، بغداد،

 

 حسين وعمرها خمس سنوات بنت صدام "هلا" ور منالزه أثناء أخذ "حسن مستشرق"
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 "صداّم حسين" لقاء في قصر الزوراء أثناء الفتية الثلاثة والعشرون

 

 معس ر الرمادي من الأسرى الش اب في ميلادي، مجموعة 1983عام 
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  "صداّم حسين" سعى ، في تلك الأثناء"حسين صداّم" لقاء مجموعتنا مع

كان  .ا وقالت لاتحرك ساكنً  طرفة  ل نّ الفتاة لم أن تروي لنا "هلا" لابنته محاولًا إضحاكنا وقال

  الابتسامة لردة فعلها أثر رسم

 لوحيدة التّيفهي الصورة ا والتقطوا لنا صورة  لذلك العراقيون تلك اللحظة على وجوهنا  استغلّ 

 .وأيضًا نشرت عالميًا نشرتها مجلات وصحف العراق

 

 ميلادي 1979، آبادان عام "قارن صالح" من اليمين: السيد
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ر يومًا وس عة عش ثماني سنوات وثلاثة أشهر بعد مضي "كهنوج" إلى الساعة الأولى من العودة

 .الأسر في

 


